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 شكر كلمة
 

ةامت مجموعة البحث حول الأرياف ب"مختبر المجتمعات، التراب، التاريخ والتراث"، بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، وبشراكة مع المعدد الملكي للثقافة 

باب( الأمازيغية، وبمساهمة شركاء آخرين )المعدد الوطني للتديئة والتعمير/ ومنتدى ادغرافيين الش
يت حمزة، آوبدعو من الوزارة الوصية،  بتكريم أحد أعضائدا المؤسسين النشطين الأستاذ محمد 

، الذي تحمل عدة مسؤوليات تربوية بالكلية، 2007إلى  1980أستاذ التعليو العالي بالكلية من 
بلدان مندا  رئيس وحدة التكوين والبحث بمدرسة الدكتورالأ حول "التنمية المحلية الريفية بال

وبعد  (.2010-2006وانتاب رئيسا للومعية الوطنية للوغرافيين المغاربة ا الفترة )المغاربية". 
بالمعدد الملكي للثقافة الأمازيغية شغل منصب مدير "مركز  2007التحاق الزميل المكرم سنة 
 ةنثروبولوجيالأركز الدراسات لم" امدير  الوةت نفس ا (2011-2007الدراسات التاريخية والبيئية")

 (. 2012-2016والسوسيولوجية" )
وإذ نشكر كل من ساهو ا دعو مجموعة البحث حول الأرياف لعقد الندوة العلمية ونشر 

له دوام الصحة والعافية للاستمرار ا  متمنيينالمكرم،  نا، نقدم رسالة شكر وامتنان لزميلنتائودا
 البحث والتلطير.

نو المنسق  
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 يت حمزة(آلأستاذ المكرم )محمد لرسالة شكر وامتنان 
 

من خلال هذا الإصدار  ،اليوم ،إذا كانت ندوتنا ناجحًة، وإذا كان جمدورها سيقطف ثمارها
العلمي ادديد، فذلك بفضل المشاركة واددد الإيجابي المبذول من ادميع: باحثين وباحثات، 

متناننا للسيد عميد كلية ا هذا الصدد، فإننا نعرب عن ا  مؤسسات حاضنة وشركاء داعمين.
ت والسيد عميد المعدد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث احتضن الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط،

 لمشاركة ا موويل تنظيو هذا الحدث ونشرباا تالندوة ورحب يشرفان عليدما اللتان مباني المؤسسات
تاذ محمد الطيلسان رئيس الشعبة والماتبر . كما نشكر زميلنا الأسانتائج أشغالهلتضمن المالكتاب 

يقدمه لمجموعة البحث حول الأرياف ةدمه و العلمي بالكلية، على الدعو المعنوي والتربوي الذي 
 بالماتبر المذكور.

والشكر موصول ايضا إلى باةي الشركاء: المعدد الوطني للتديئة والتعمير، ووزارة التربية الوطنية  
 ليو العالي والبحث العلمي، ومنتدى ادغرافيين الشباب للبحث والتنمية.والتكوين المدني والتع

نحن ممتنون للغاية للأستاذ هربرت بوب الذي حشد مجموعة كاملة من الأساتذة البارزين من ألمانيا 
.( Kuhn W؛ كون  .Adam Jأدم  كاكرماير؛  .Kagermeier, A؛ H.J. Büchner)بشنر 

لتشريفنا بحضورهو حفل  ،القاصح من تونس الفتاح عبدو  (Humbert.A) ومن فرنسا هيمبر
 تكريمنا. 

نحن ممتنون للغاية دميع الزملاء والطلبة والباحثين ادغرافيين والأطر الذين تجشموا عناء السفر 
 مشاركاتهو العلمية وحضورهو أشغال الندوة. على والتنقل لحضور حفل تكريمنا، و 

 ، نخص بالذكردد من الشاصيات البارزة ا ادغرافيا المغربيةنفتار بحضور ومساهمة ع نحن  إذو 
ادلسة الأولى من هذلأ  برئاسةعميد ادغرافيين المغاربة، الذي تفضل  الأستاذ محمد الناصري،

بنشريفة، الذي اختصر رحلته إلى الولايات المتحدة ليحضر معنا، اللطيف  عبدالندوة، وكذا السيد 
ر و أنشطته كنائب رئيس ادامعة ضور على الحالذي أصر  هيو أةديم، وكذا زميلنا الأستاذ إبرا

، والسيد محمد ة العميدة رشيدة نافع، والسيدأستاذي وزميلي لعوينةالله  عبدبفال، والسيد 
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، نائب عميد  والسيد عمرو إيديل، بالرباط الآدابالطيلسان رئيس شعبة ادغرافيا والماتبر بكلية 
  . يرهو كثير، يضيق المجال لذكرهو، أرجو مندو العفو والصفحكلية الآداب بمكنال، و 

فل أثناء الحتقديمدا لإننا نشعر بالامتنان العميق لكل الزملاء الذين تدخلوا أو حرروا شدادات 
 أحمدموجدة للسيد جمال الدين الهاني عميد كلية الآداب بالرباط، والسيد  إشارتنا . ي هذاالتكريم

والسيد مرزوق عبد الكريم، لملكي للثقافة الأمازيغية، والسيد ابراهيو أةديم، بوكول عميد المعدد ا
الله لعوينة، محمد  عبد، ووالزملاء الأعزاء إديل عمر عميد كلية الانسانيات بجامعة الأخوين، 

وي باسو طلبتنا الباحثين اجدمحمد الرحمان العثماني و  س الفاسي، والسيد عبديالأسعد، إدر 
 الفسكاوي بمكنال وموسى كرزازي وعبد ابراهيو ة البحث بمدرسة الدكتورالأ، والسابقين بوحد

المالكي رئيس موسى بوعوينات ا "مجموعة البحث حول الأرياف " و أسماء  المجيد السحنوني و
خرين يصعب آمنتدى ادغرافيين الشباب للبحث والتنمية "؛ وزميلات وزملاء وباحثات وباحثين 

  ذكر أسمائدو كلدو.

 
 محمد ايت حمزة
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 توطـئــــــة
 

تغيرات جذرية نتيوة تعرضدا لمؤثرات  ،راسوة بباةي أرياف العإ، المناطق الريفية المغاربيةعرفت 
الاحتكاك عن طريق حدوثدا داخلية كادفاف والضغط الديمو راا، وصدمات خارجية ساهو ا 

أصبح فيه من الصعب بشكل ، تواصلالمسائل الإعلام والو  ستعمال الواسعالهورة والتمدين والا
طوال تاريخدا، مثل باةي المجالات الأرياف . فقد خضعت امشو أو اله غلقةالمبيئات الالحديث عن 

. لأ ادغرااى امتدادعمقه ومدو لا متشاكل من حيث وةعه و مسترسل،  تغيير ل، لمسلسيةالمغرب
ن حه من إشكالات بحثية ع، ر و ما يطر حيويتدا وديناميتدايدل عن  ،لا شكوهو وضع، 

 محددات هذا التباين وعن آفاق مستقبلدا.

فما المغزى الذي يمكن أن نعطيه للاطاب  هو ضرورة،ولكون التغيير واةع طبيعي وعادي، بل 
بشكل مفاجئ؟ و  ،دتو بهالذي يشكل اليوم، بؤرة الزلزال؟ لماذا يتحدث ادميع عنه وي   واترالمت
( إلى حالة ثانية t1( ا زمن أول )1أولى ) بسط، هو الانتقال من حالة، إن التغيير، بمعنالأ الأنعو
لأ الاضمحلال أو ا، إذا سار ا اتجةانب سلبيو للتغيير جكون ت(. ويمكن أن t2( ا زمن ثاني )2)

إذا خطط له عن طواعية من أجل الانتقال من الحسن إلى كما يمكن أن يكون إيجابيًا   .الأفول
وحشية )مفروض سريعة و حدث بطريقة إلا إذا  الانتبالألا يعتبر ظاهرة تثير فالتغير ةد ؛ الأحسن
 وهضو ستيعابلاا. وبالتالي، فإن درجة وية الذاتيةالهيؤدي إلى الا تراب وفقدان مما  ،بالقوة(

أو  اوامتصاصد اودرجة الاستعداد لتقبلد اوسرعتد اتعتمد على مضمونه اومولكد المستودات
 تملك(. ال)درجة  االتعامل معد
إن الهدف الأساسي من تنظيو هذلأ التظاهرة العلمية الدولية، هو تعميق تحليل وبناء عليه ف

العشائرية إلى علاةات ال نمالأوضاو الحالية للأرياف المغربية، ا مرحلة انتقالها ا الزمان والمكان 
المساهمة كل ذلك، من أجل روابط جماعية جديدة؛ و  اد أو نحوفر والأت على الماديا ةالعلائق المرتكز 

 مجالية المطروحة بالبلاد.السوسيو والحركة شاكل الحركية لمصيا ة أجوبة أو حلول، ا 
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الدولة والمنظمات  ير  أجدزةا تقدمه البيانات الإحصائية الصادرة عن مختلف لمفحص إن المت 
ع فيه العديد من الفوارق أن المغرب  عبارة عن مشدد طبيعي تتقاطيتبين وبدون جدد كبير، الحكومية، 

واةع أن لهذا الأخير، و ، المكونة الماتلفة الطبيعيةالوحدات بين العار الحضري ونظيرلأ الريفي، وبين 
 اتتغير ال؛ فبالإضافة إلى آثار ، ةد تنحوا به منحى يددد مصيرلأمخاطرو  تعتريه تعثرات المناطق الريفية

تدهور التنوو البيولوجي(، تطرح عليدا مواجدة تحديات الضغط )العوز المائي، التعرية و  اوعواةبد يةالمناخ
يكافح سكان الأرياف من و  الديمو راا )العوز الاجتماعي ا ميادين التعليو والصحة والشغل (. 

 ةالريفي تلمجالاباكما هو الشلن فعاليتدا  بتسترعي الاهتمام الى  يمةمستد يةو نماذج تنم أجل إيجاد
الفلاحين الصغار والمتوسطين بشكل خاص. وعلى الر و من اددود الى عند ، و ةمعا الواحية وادبلية

عوز الو   ة ساكنال مندا تعانية الى لعزلإن اتبذلها الدولة والخدمات الى تقدمدا ا إطار اللاموركز، ف
ير الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنيات التحتية وتوف على مستوىكبير، لا سيما ال

 هذا الاختلال الحقيقي المدرك، .المجالاتإفقار هذلأ  ، ةد تفضي إلىالتوديزات اللازمة لرفع مستواها
حيث يلاحظ . علاةات تكاملية ، الى كان من المفروض أن تسود بينداادداتين بيخلق توترات ةد 
المراكز بين  تات الإةليميةالطبيعة الانتقائية و ير الوةائية للتدخلات العمومية للدولة، تضاو التفاو  أن

يجب البحث عن  هي ظواهرالعادي لتطور الأرياف، و  لا المسلسات نقطاعالا شكلتو ، والأطراف
 ا: الهو وأص اجذوره

 التدخلات الماتلفة للإدارة المحلية ا تدبير الأراضي ومواردها؛ -
 ير  لمناطق "تدخلات الدولة الضامة لصالح ةطاعات الري العصري، وإهمال ما يسمى با -

 " )أراضي البور، وادبال والواحات، و يرها..(؛محظوظة 
 تسريع التحضر ا المناطق الريفية من أجل القضاء على النزوح القروي بشكل أفضل؛ -
عدم التضريب أو الإعفاء ادبائي للنشاط الزراعي لصالح المزارو الكبرى المدعومة دوما من  -

 ا مصاعب صغار المزارعين؛الدولة، ا الوةت الذي زادت 
 السياحة الريفية الى أصبحت الفكرة الأساسية للتنمية البديلة؛ -
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الهورة والنزوح القروي، الذي يحدث  الباً بسبب النظام والبنيات العقارية للأراضي، والضغط  -
 .الديمو راا، واستياء الشباب وتطلعاتهو  ير المتناسبة

تلفة المطروحة تسائل ادغرافيين على وجه الخصوص، وأيضًا، كل هذلأ الإشكاليات والقضايا الما
تطرح ا موضع شك، السياسات العمومية المعمول بها حتى الآن، ، و المدتمين بتطور الأرياف
هذلأ الأخيرة  أن ؛على مستوى المناطق الريفيةالنموذج التنموي مجمل بل وأنظمة الحكامة المحلية، 

مبادرات ا ميادين الزراعة و يات حديثة تظدر "جاذبية" شدد مظاهر جديدة، وديناميكت
السياحة الريفية والبيئية وتثمين المنتوات المحلية )منتوجات و التضامنية، والفلاحة العائلية، 

 الرستاق....(.

راهنية ذات تحتوي النصوص والتلملات المتماضة عن هذا الحدث العلمي على عدة موضوعات 
المجالية والثقافية والاةتصادية لماتلف -التحولات الاجتماعية :مندا ،"لأستاذ "المكرمبالنسبة ل

عن ذلك أول تصنيف حيث مواض الأشكال الماتلفة للتكيف. ، و المجالات الريفية المغربية
 :لديناميات التغييرأو مقاومتدا تقبّلدا منسوب للمناطق الريفية بناءً على 

ودرايات مؤسساته  وجودها، بخبراته الإنسان وهي عبارة عن فضاءات خضراء فرض، الواحات
مساحات منزرعة تشكل ل، وةسوة المناخ نقص الموارد المائيةيا تحدمبيئات ةاحلة،  ، وسطادماعية

تقدم هذلأ الفضاءات، بالإضافة إلى عبقرية الإنسان الواحي ا و  .وي مقفرصحراوسط محيط 
درايات ومدارات مجتمعية  معتمدا علىزراعية، لأراضي الالعمودي لستغلال الا، أنظمة الميالأتدبير 

رياح  ير أن  .لتحديات البيئةموثل أكبر استوابة عبقرية مجتمعية فدي بذلك مؤسساتية فريدة. 
مفعولها ما يعرفه تشدد تغيرات اةتصادية واجتماعية ومجالية كبيرة، عزز فبدأت هبت عليدا، العولمة 

هذلأ الفضاءات، باستثناء تلك الى تتبنى السياحة البيئية سكاني.  ضغطو  يةمناخ اتتغير العار من 
 ،الطاةات المتوددة )الطاةة الشمسية( لإنتاجأو الدخول ا عدد التكنولوجيات الحديثة والهورة، 

 فقير.تالو  اشةشاله فإن الباةي يتحول نحو وضع
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كثيرة )ماء، نبات،   ، ومَصدرا لموارد عيشتعتبر ادبال مددا للحضارات القديمة العظيمة ،الجبال
، بعد تنامي جاذبية المدن الشاطئية والدوائر الفلاحية تعرضتا أنه حيوانات، تربة(،  ير

وبشكل كبير  النزوح إلىالمستصلحة إلى تهميش على مستوى البرامج التنموية، مما دفع بسكانها 
بية، موثلت ا سل نا جدأحياتغيرات اجتماعية مجالية،  ا ، مما تسببنحو السدول والمدن أو الخارج
وتنامي العدوان ضد الموارد الطبيعية. واستدراكا لذلك، عملت استمرارية الهشاشة والفقر 

السلطات العمومية على تنفيذ برامج تنموية، إما شاملة مثل )تعميو الكدربة القروية، تعميو 
همت سلاسل  ة( ومشاريع خاصالماء الصالح للشرب، الطرق القرويةتوصيل التمدرل، تعزيز 

من أجل تثمين مواردها عن طريق السياحة القروية، ، الأطلس الكبير، الأطلس المتوسط، الريف
 السلاسل الإنتاجية للورديات والعطور الطبية، وانتاج اللحوم، وتربية النحل، استغلال المعادن،

 مما أنعش اةتصاد وحياة بعض الوحدات ادبلية. الطاةة الريحية،

ي نظر إليه أحيانًا على أنه  ذإادغرافية.  اتضوو متناةض إلى حد ما ا الدراسهو مو  الهامش
 تنظيو المجال، وبالتالي يتو تجنبه؛ وينطبق هذا على الحدود القصوىعلى مستوى ثانوي بيني عنصر 

نطقة دير بني ملال. وأحيانًا يتو الاحتفاا به باعتبارلأ الخاصية المديمنة على بم بين السدل وادبل
لتنظيو ذاته ا اةاعدة تنظيمه. وبذلك فدو يحتل مجال التحليل بأكمله، كمرجع جوهري و  المجال

ا ادغرافيا الحضرية، بشكل رئيسي المحيط والضواحي. وهو ويعني الهامش  .)دير الأطلس الصغير(
انيًا يتموةع مكبذلك . فدو لكنه يلمسدا كما يلامس أريافدا ،يمثل موةعا بعيدا عن وسط المدينة

 بين بين المراكز أو الأةطاب المديكلة. فدو يوجد ا نفس الوةت، ا وضعية واجدة وانقطاو
مما يفضي إلى )أحياء الصفيح(.  العشوائيالسكن مجالات و )تخطيط المدن(، المنظو ميدان التعمير 

ليبقى لة. الأحياء الهامشية و ير المديك دراسة وإعداد مثل هذلأ تداخل المقاربات المصطلحية عند
دمج هذلأ المناطق الهامشية ا النسيج الترابي والاةتصادي والهدف هو كيف يمكن الرهان 

 والاجتماعي الوطني، لتساهو ا التنمية الشاملة والمستدامة.
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فدي دوراً أساسياً ا تدبير النظام الترابي وا فدمه.  المراكز شبه الحضرية والمراكز الناشئةتلعب 
مع المدينة المتربولية  العلاةة الى تنسودا، نوو درجة اندماجداتطورها و دد يحما  البًا مراكز 
)إعادة توطن الصناعات، وابتكار النظو الزراعية، ولكن أيضًا موثل موةع وصل لتدفقات  ،وظديرها
مؤشرات جيدة تكشف عن دينامية وحيوية  هذلأ المراكز إلى، حيث تفضي دراسة وتحليل الهورة(

 .بأكمله ام الترابيتطور النظ

، يشكل تدخل الدولة على مستوى مشاريع الري الكبير التغيير )الإيجابي( الذي  خارج الهوامش
كان له أكبر الأثر على المناطق الريفية )تنقلات واستقرار السكان، إةامة التوديزات، إعادة تنظيو 

  ، وهي جوانب و يرها..( ، إدخال نظو زراعية جديدة، وإةامة صناعات زراعية،ن والإنتاجالسك
 .ة مثل التدوير والمشاكل العقاريةسلبيً عن المظاهر الفقط  للحديث ،أحيانا المتدخلون اأهملد

ة دراسأن أصيلة، و المقدمة ن الأبحاث أمن هنا يبدو أن الندوة ةد حققت أهدافدا إلى حد كبير. و 
ل مساهمة ثابتة من ةبل الباحثين حول التغيير الريفي، موث ،الى تم تحليلدا وتعميقدا تالحالا

 ادغرافيين ا ةضايا التكيف الاندماج.

داخلات لمباسواء تشكراتنا الحارة إلى كل الباحثين الذين شاركوا دد وةبل أن نختو هذلأ التوطئة، نج
النقاش خلال الندوة العلمية، دون أن ننسى شركاءنا المدعمين للندوة )الوزارة الذين أثروا  وأ

المعدد الوطني للتديئة والتعمير، ومنتدى الكلية، المعدد الملكي للثقافة الأمازيغية، الوصية، 
 ادغرافيين الشباب(. 

الخامس، جمال الدين  امعة محمدبج الإنسانيةداب والعلوم والشكر موصول للسيد عميد كلية الآ
ملة تحت الطواةو العا وكل حمد بوكول،أ، الهاني، والسيد عميد المعدد الملكي للثقافة الأمازيغية

التابعة دامعة الأخوين  والعلوم الاجتماعيةات ما لا يفوتني أن أشكر كلية الإنسانيك .إشرافدما
لأ الندوة هذعمال نشر أ عولتفضلدا بد ،بإفران، ممثلة ا شاص عميدها السيد عبد الكريم مرزوق

 .المغربية الأرياف  قضايالوعي باتعزز يلفائدة و ا تعو، حتى عدا رهن إشارة القراءووض

 المنسقون
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 تقـــديم
 

الريفية بالمغرب" نتاجَ ندوة فكرية  لاتت وأشكال تكيف المجالايعد كتاب "تحو 
تكريمية للأستاذ محمد أيت حمزة، باعتبارلأ من الباحثين المغاربة المرموةين ا العلوم 

ن الوطني جتماعية بوجه عام، وا جغرافية الأرياف بوجه خاص، على الصعيديلاا
والدولي، بكونه أحد الأساتذة المميزين الذين راكموا تجربة عميقة وكبيرة ا هذين 
المجالين انطالقا من ممارسته الفعلية لفترة طويلة موتد من سنوات الثمانينيات من القرن 
العشرين إلى عشرينيات القرن الواحد والعشرين. ويرتبط موضوو الكتاب باهتماماته 

يا المجال الريفي المغربي، ويصنف ضمن المؤلفات ادماعية، حيث نسقته العلمية بقضا
دامعة المغربية، وثيقي الصلة وأخرجته نخبة من الأساتذة المرموةين ا حقل ادغرافيا با

 ستاذ المحتفى به.لأبا
تكون الكتاب المددى إلى الأستاذ محمد أيت حمزة من ست عشرة مقالة موزعة  

 ؛وادبال المغربية: المحور الثاني ؛وهي: الواحات: المحور الأول على أربعة موضوعات،
المحور الرابع. تتميز هذلأ : المدن الثالث؛ وضواحيالمحور  :ودينامية المشاهد الريفية

الموضوعات بخصائص علمية يمكن تصورها حسب السياق المكاني والمفاهيو المنظمة 
ت وأشكال تكيف لادا على مستوى التحو لها والقضايا المطروحة والنتائج المتوصل إلي

ت لابجل المقا، ولالأالمحور ، استلثر موضوو الواحات . ت الريفية بالمغربلاالمجا
حيث تعددت السياةات المكانية للواحات؛ اذ شملت واحات درعة  43،8بنسبة %

لت وملوية الوسطى. أما المفاهيو المنظمة للمعرفة لموضوو الواحات فل لبدا لاوتافي
تراث، تنمية محلية، وبنيات تقليدية، بينما ر تخرج المفاهيو المشددية عن التغير ، رابيت

نظمة المائية، بل انصبت القضايا المطروحة حول تراجع الموارد المائية الأالمناخي و 
ت الى رصدت، لاوضعف تثمين التراث وتراجع دور البنيات التقليدية. أما التحو 
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جتماعية. وةد الاةتصادية و لات االتقليدية نتيوة للتحولاك البنيات فتدور حول تفك
ت أشكال تكيفية ترجمتدا السلوكات الفردية ا الحفاا على لاعن هذلأ التحو  تترتب

تجديد وظائف التراث المعماري، وضع برامج تنموية، الحفاا على )المنظومة الواحية 
 تكون موضوو ادبال المغربيةي. )المجتمع المدنينامي دور جتماعية وتلامنظومة القيو ا

وةد ارتبطت  ،25يحتل المرتبة الثانية بنسبة %و ت، لامن أربعة مقا (المحور الثاني)
طلس الكبير لأوا( إيركالون) طلس المتوسط الغربيلأموضوعاته بمكانين أساسين، هما: ا

المفاهيو الغربي. أما المفاهيو المنظمة للمعرفة ا موضوو ادبال المغربية فتغلب عليدا 
 ر، بينما (تنمية ترابية تشاركية، تنمية محلية، جماعة تقليدية وأنظمة إنتاج محلية)الترابية 

تخرج المفاهيو المشددية عن المااطر البيئية والتوديد الزراعي، بل ارتبطت القضايا 
جتماعية لاالمطروحة باهتزاز النمط التقليدي الرعوي وتراجع دور الممارسات ا

ت الملحوظة بادبل المغربي ا تحول ات التقليدية. بينما موثلت التحولاية للبنيةتصادلاوا
رعاة، وانفتاح ادبل على ةواعد اةتصادية جديدة، واندثار الرعي  -الرعاة إلى مزارعين

ح بردود فعل تكيفية أهمدا ممارسة الرعي لاتواعي الخالص. ونتيوة لذلك، ةام الفلانا
ارسة زراعة عصرية متنوعة واستدامة الرعي ادبلي وصمود على حواشي المشارات، ومم

، على (المحور الثالث)يشتمل موضوو دينامية المشاهد الريفية  . ملفت دماعة الدوار
وةد اشتملت على أمكنة ، 18،75تحتل المرتبة الثالثة بنسبة %ت، لامقا ةثثلا

البحيرة ) والداخلية (دكالة، عبدة والشاوية) طلنطيةا السدول الأالبحث الممثلة 
. ومويزت المفاهيو المنظمة للمعرفة ا موضوو دينامية المشاهد الريفية بالتنوو، (الوسطى

نتشار ، الا(، والمجاليةاتخاذ القرار)ثة، هي: المفاهيو الترابية لاويمكن إجمالها ا ث
وتتعلق  .تغيرية مطرية ودينامية المشدد الزراعي الصناعي بالمجال الريفي)والمشددية(

ةة هذلأ المفاهيو بالتغيرية المطرية الفصلية لاالقضايا الى عودت ا هذا الموضوو بع
راضي الزراعية. علما أن هذلأ القضايا الأوبطرق وتقنيات الرعي، وكذا الضغط على 
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تشار الصناعي ا تقلص المجال الانت بيئية وتقنيات الري وتأثير لاارتبطت بتحو 
ت، حدثت أشكال تكيفية أهمدا انتشار زراعة الحبوب  لاالتحو  بهذلأ لاالزراعي. واتصا

يدة ح للتغيرية المطرية وتبنيه مزروعات جدلاحي، وكذلك موثل الفلاكعماد للنشاط الف
، احتل موضوو "ضواحي المدن لالأارتباطا بترتيب الموضوعات أعة. وأنشطة إضافي

تتمثل  .5.12تتعدى % لا بنسبة المرتبة الرابعة، إذ ر يتواوز مقالتين( المحور الرابع)
ضافة إلى مفدومين أطرا هذا لا، با(وجدة والقنيطرة)أمكنة البحث ا ضاحيتين 

حية. وفقا لذلك، تطرق المحور إلى لانشطة  ير الفالأالموضوو، هما: أشكال التكيف و 
ور . حيةلاتماعية وتأثير التغير المناخي ا اعتماد أنشطة  ير فلاجةضيتين، هما: البنى ا

ت الملحوظة عن هذين القضيتين، مما ترتب عنه أشكال تكيفية تتمثل تخرج التحولا
ات اةتصادية وخدماتية واعتماد لاةا إدماج المجال الريفي بنظيرلأ الحضري ونسج ع

ت الريفية لات وأشكال تكيف المجالاهكذا، يعتبر كتاب "تحو  .ةلاحيأنشطة  ير ف
مد أيت حمزة، اعترافا وتكريما له على الخدمات الى ستاذ محالأالمددى إلى  ،"بالمغرب

أسداها للبحث ادغراا بالمغرب، وا الوةت نفسه يمثل ا عمقه صورة حضارية فعلية 
يجابي دغرافية الاساتذة الذين ساروا على نهوه، ومنه تكريم للدور لألتكريم كل ا

وة على ذلك، لاتنميته. عرياف ا الكشف عن ةضايا المجال الريفي والمساهمة ا الأ
نسقيا جامعيا رمزيا يحمل ةيمة اعتبارية  ا الحدث العلمي التكريمي يشكل فعلافإن هذ

ستاذ الباحث ا الأعتراف والتقدير الى ترفع من مكانة الامستحقة، ويرسخ لقيو 
 .ادامعة المغربية

 2021يونيو 19الموافق  1442ذو القعدة  8الدار البيضاء ا 
 نسانية بنمسيكلاداب والعلوم االآسعد كلية الأمحمد 

 جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
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 :الأول المحور

 التحديات مواجهة في حضاري طبيعي تراث الواحات، 
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 المؤسسات التقليدية والتراث الحضاري المعماري بالمغرب:
 تجديد وتثمين

 
 موسى كرزازي

  ملخص
تنا وملاحظاتنا الميدانية عبر زيارات ميدانية ورحلات ولقاءات علمية، وةراءاتنا من خلال معاين

، يتبين الرسمية للدولة المغربية الببليو رافية، وأساسا البحوث المعمقة، والمعطيات الإحصائية ادديدة
  من جدة، أهمية التحولات المجتمعية المتسارعة، وأساسا وضعية المؤسسات التقليدية )اجماعة
كمؤسسة تدبير للقبيلة( الى أصبحت تحل محلدا تدريجيا مؤسسات حديثة.  ومن جدة ثانية، ر و 

، نلاحظ (2019-2014)محاولات الدولة إنقاذ بعض هذلأ المآثر عبر برامج حديثة للترميو والإنقاذ 
عماري الحضاري المالثقاا  التراثالطبيعي )كالواحات( و لمورد ا الميدان، عدة أخطار محدةة با

تقصير الهمال و نوو من اللامبالاة والإ يقابلدا(، ... المدن العتيقةو القصور، القصبات، كبالمغرب )
  مما ينبئ بالقضاء عليه مستقبلا. ه؛تثمينضعف كذا و  ا الحفاا عليه،

القبيلة( /ادماعة المؤسسات التقليدية )انطلاةا من هذلأ الإشكالية، سنعالج ا محور أول وضعية 
 .ية التوديد والتعويضحتمو 
 وعموميين إلى هذلأ الأخطار وندعوهو إلى حماية ينوا محور ثاني، ننبه الفاعلين المعنيين خصوصي 

التراث الطبيعي )الواحات( من التدهور، وتجديد وظائف للتراث المعماري بالأرياف )القصور 
  تماعي والاةتصادي.والقصبات( وكذا بالمدن العتيقة، وتثميندا ا بعدها الثقاا والاج

 
تراث معماري  تراث طبيعي )واحات(،، ةبيلة(/)اجماعة : مؤسسات تقليديةكلمات مفتاحة

 .تثمين التراثإنقاذ و الوظائف،  تجديد (،مدن عتيقة)ةصور، ةصبات، 

                                                           
 أستاذ فاري دامعة محمد الخامس الرباط) Professeur Emérite تمعات، الترب، مختبر المج -مجموعة البحث حول الأرياف

 ) .الانسانيةكلية الآداب والعلوم  التاريخ والتراث
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Résumé 
 

A travers nos observations de terrain, nos recherches approfondies et 

discussions scientifiques, nos lectures bibliographiques et l’utilisation 

des données statistiques actualisées, nous constatons, d'une part, qu’il 

devient évident l'ampleur des transformations sociétales rapides, et 

essentiellement, le statut actuel des institutions traditionnelles 

(Jmaa/tribu) qui sont progressivement remplacées par des institutions 

modernes. 

 

D’autre part, malgré les tentatives de l'État pour sauver certains 

monuments (2014-2019), on constate, une détérioration continue du 

patrimoine naturel (oasis) et architectural au Maroc en milieu rural 

(Ksour, Kasba,…) et Médina « villes anciennes » ; ce qui constitue un 

danger permanant, et une sous-valorisation. De ce fait, et d’une 

manière générale, nous enregistrons un manque de préservation de ce 

patrimoine, aussi bien dans les zones ruales (Ksour et Kasbah) que 

dans les villes anciennes (Médina). 

 

Cependant, il convient d'alerter les responsables et décideurs 

concernés, sur les dangers qui menacent le patrimoine architectural en 

milieu rural et dans les Médinas, et de prendre conscience de 

l'importance de ces richesses culturelles, patrimoniales et 

architecturales, qui s’exposent de la destruction et la dégradation 

continue, du fait de la négligence. C'est une alerte consciente aux 

décideurs, aux responsables en général et, en particulier, les 

collectivités territoriales, la société civile s'intéressant au 

développement du paysage et au patrimoine, afin de réduire et 

d'atténuer ces phénomènes dans un premier temps, et de préserver ce 

patrimoine architectural et historique, de l'effondrement :  et dans un 

second temps, de le valoriser à travers le renouvellement de ses 

fonctions. 
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L’intervention a pour objectif d’ouvrir un dialogue sur ce sujet, afin de 

renouveler la conception à l’égard des institutions traditionnelles 

(Jmaa/Tribu) et la nécessité de les substituer, progressivement, par des 

institutions modernes alternatives (Société civile, ONG, Coopétarives, 

Partis politiques, Syndicats, …). Ainsi qu’une réflexion dans le sens 

d'une nouvelle conception rationnelle et innovante, dans le but de 

renouveler les fonctions du patrimoine architectural rural et culturel 

(Ksour et Kasbah), et urbain (Medina), pour les valoriser et moderniser 

leurs fonctions, en relation avec les besoins de l’époque 

 

Mots clés : Espace rural, Institutions traditionnelles (Jmaa/Tribu), 

patrimoine naturel (oasis), patrimoine architectural (Ksour, Kasbah), 

Médina, renouvellement des fonctions, sauvegarde et valorisation du 

patrimoine. 

 

 تقديم الإشكالية 
نتناول ا هذا المقال ةراءة نقدية لقضية شائكة تهو تطور المجتمع المغربي ا الزمان والمكان، عبر 

الأمس واليوم، ا ارتباط ين معادة إشكالية وموضوو المؤسسات التقليدية )القبيلة/ ادماعة( ب
من جدة، والتراث  ت بالواحاتبالموروث الثقاا والحضاري، وأساسا المعماري كالقصور والقصبا

. وهي فرصة من جدة ثانية بالمدن العريقة )فال، مراكش، وجدة، مكنال، تطوان..(المعماري 
يثار فيدا نقاش علمي حول سؤال مركزي "ما السبيل الأنسب لمراجعة التفكير بمنظور عصري 

؟ وكيف يمكن تثمين جدلي بين القديم وادديد، ومندا كيف التعامل مع هذلأ المؤسسات القديمة
التراث المعماري للرفع من مردوديته الاةتصادية والثقافية والاجتماعية عبر استغلاله، بعد إنقاذلأ من 

 .سواء تعلق الأمر بالأرياف أو بالمدن العتيقة التدهور و"الخراب"
سسات نهدف من وراء القراءة والدراسة النقدية للموروث الثقاا مراجعة الأدوار السابقة للمؤ 

التقليدية الى كانت تدبر المجال وشؤون الإنسان وفق السياق الخاص بها ا العصور السابقة. 
وظائف المؤسسات التقليدية والمعمار ا الماضي، مختلف أدوار و ويتطلب الأمر الوعي بأن وضع و 

يل، بدل الحنين مواما عندا ا العصر الحالي. مما يدعو إلى ضرورة استعمال المنطق والعقلنة ا التحل
؛ ةصد أحيانا من بعض الفئات الاجتماعية العاطفي والوجداني، وتقديس الموروث وتحنيطه
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الانتقال ا مرحلة ثانية إلى مستوى العمل على تغيير وظائفه القديمة بأخرى تتماشى مع العصر، 
 لتثمينه.

معار أثرية، مدى التدهور استرعى انتباهنا من خلال معاينتنا عن ةرب لعدة مآثر تاريخية، و وةد  
الواحات المغربية، وأساسا القصور )واحة فويج  الأرياف كالذي تتعرض له المنشآت المعمارية ا 

، بل حتى ا بعض المدن العريقة، ومندا 1كمثال( والقصبات )لعيون، تاوريرت بجدة الشرق(
ل ومكنال، وسلا والرباط الفنادق التقليدية بفاو  (بمراكش)الرياضات و تدهور المنازل القديمة 

 ووجدة وتطوان ومراكش... 
سوف لن نكرر معادة ادوانب التاريخية والأنتربولوجية والاجتماعية الى سبق للباحثين الماتصين 

" ادماعة أو ا تلك الميادين معادتدا بشكل مستفيض ا بحوث جامعية حول التنظيو القبلي 
القبيلة، كمؤسسة لإدراة شؤونها، وتنظيمدا تدبير شؤون  ا االى كانت تقوم به والأدوار"جماعة" 

وفق الأعراف والتقاليد المتعارف عليدا، على كل المستويات الاةتصادية والاجتماعية والدينية 
..(. ولن نتناول بالوصف ادوانب 2017، 2013 والأمنية آنذاك )أيت حمزة، بنطالب علي،

( والتحف الفنية الفاارية الترميوو  لعمرانية )الزخرفة والنقشوالفنية للمنشآت االتدخلية التقنية 
والمعدنية والمنحوتة الى أسدب ا تصويرها والتعليق عليدا ونشرها باحثون مغاربة وأجانب 

(، وألفت فيدا كتب ةدمت آلاف الصور الفنية والأثرية من خلال Popp, H. 2013)الألمان، 
. (2010، 2008فة والسياحة ودلائل السياحة )وزارة الثقافة: مؤلفات وأطالس تراثية لوزارة الثقا

إن هدفنا ليس هو دراسة تقنية لمشروو محدد ومدةق حول المؤسسات التقليدية والتراث المعماري، 
بقدر ما هو ةراءة وإعادة التفكير ا الموروث الثقاا وتعبئة الفاعلين وتحسيسدو لإنقاذ التراث 

السياحة بين و  هبين لوسط الريفي أو بالمدن العتيقة وتثمينه عبر الربطالمعماري بالمغرب سواء با
الثقافية والمردودية الاةتصادية. مع تقديم نماذج مجسدة من جدة الشرق ا ةبائل بني يزناسن وواحة 

مؤسسة ادماعة "اجماعة" والقصر بجدة  حولفويج بادنوب الشرةي المغربي، ومناطق أخرى، 
 .، ونماذج أيضا من مدن عتيقة كالرباطغير، ورزازات(درعة تافلالت )تن

                                                           
زيارات استكشافية ورحلات علمية إلى عدد من الأرياف المغربية ومندا جدة الشرق والأةاليو ادنوبية هذلأ الملاحظات سولت خلال   1

 .(20192017-بني يزناسن  2018دنوبية ، فويج والأةاليو ا2017وواحات ادنوب الشرةي من البلاد )جدة درعة تافلالت 



 

 

27 
 

 وظائف جديدة للمؤسسات التقليدية وللموروث الثقافي والمعماري المغربي  .1
 المؤسسات التقليدية )القبيلة والجماعة(: حتمية التجديد والتعويض 1.1

تقليدي  ساد نظام ةبلي 20ا فترات سابقة، وأساسا ةبل وخلال الغزو الأجنبي ا مطلع القرن 
ا مختلف أنحاء البلاد، يتلسس على رابطة الدم والانتماء إلى جد واحد )وةد يكون أسطوريا 
فقط(، يوحد أفراد القبيلة ا مجالات تدعى الدواوير والمداشر والقصور، ا تركيبة متسلسلة تبدأ 

ل من عنصر بالعظو فالفاذة والقبيلة. وةد تجمع ا اتحاد ةبلي للدفاو المشترك ضد  زو محتم
داخلي كقبيلة منافسة مجاورة، على المراعي والغابة والماء، أو عنصر أجنبي دخيل كالاستعمارين 
الفرنسي والاسباني. وكان يدبر شؤون المجموعات البشرية ا هذلأ التنظيمات ما كان يطلق عليه 

ب لحاجات "ادماعة" أو "اجماعة" )الشيخ، "أمغار" "أمقران"، مجلس ادماعة( الى تستوي
كانت أفرادها الاةتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية وفق ذلك العصر. ف"ادماعة" هي الى  

تقوم بتدبير توزيع الماء والسدر على الاستفادة ادماعية بالمراعي، وتنظيو الحرف والأسواق، 
لخزن الحبوب ببني والسدر على أمن الماازن )اكودار ا الأطلس، المطامير/"المطمورة" ب"المرل" 

يزناسن( والدفاو عن التراب، وتدبير الحقل الديني وشؤونه، والاهتمام بفضاءاته وكذا الساهرين 
عليدا )مساجد، زوايا، أضرحة، توظيف أئمة المساجد..( وفض النزاعات بين الأفراد. وةد أدى 

، ومندا ةبائل بني يزناسن هذا التنظيو "اجماعة" مدامه ووظائفه ا ذلك العصر، ا كل أنحاء البلاد
بالشمال الشرةي المغربي، وا ةصور واحة فويج بادنوب الشرةي المغربي )زناكة، الودا ير، المعيز، 

 ...(، وا السدول وادبال والصحاري، مع بعض الاختلافات والتباينات المحلية. 
ز المطالبة والمناداة لكن اليوم، ونحن نعيش ا الألفية الثالثة، عصر حقوق الإنسان، وا ع 

بالحريات الفردية وادماعية، ومقاربة النوو )المساواة بين المرأة والرجل ا الحقوق والواجبات(، الى 
، يقبل إذعانه لتقبل بعض مواطن من المواطنةتوافق عليدا المجتمع الدولي، لا يمكن تصور فرد/

التدخل ا  "اجماعة" أو شيخ الدوار، أو الأعراف القبلية، أو للسيطرة القبلية المتمثلة ا مجلس
اختياراته ونمط عيشه وحريته ا التعبير عن آرائه. كما أن العنصر النسوي يرفض العرف المطبق ا 
بعض البوادي الذي يحرم المرأة من حقدا ا الإرث أو الانتفاو من الأراضي ادماعية، "السلالية"، 
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الذكور ا الإرث بالملك الخاص )الى شرعدا لها  بل حتى من نصف ةسمتدا بالنسبة لإخوانها
الإسلام(. ور يعد المجتمع المتحضر يقبل الإةرار باستمرار نوو من العبودية ولو ا مجال محدود جدا 

كان منتشرا ا الواحات(، أو التمييز الاجتماعي المتمثل ا استغلال طبقة أو   ذي)نظام العبيد ال
اتلف الحرف والأعمال الى تتطلب مجدودا عضليا، كالحراطين، بمشتغال ا الا فئة اجتماعية

والخماسة الذين كان يصنفدو المجتمع التقليدي ا أسفل السلو الاجتماعي؛ بينما كان يترفع بعض 
 "الأعيان" و"الأحرار" و"الأشراف" من القيام بتلك المدن والأعمال. 

ا عدة مناطق من المغرب الى عرفت  تغيرت هذلأ الأوضاو الاجتماعية والاةتصادية والثقافية ةد
ا  الب . وأصبحت بذلك المؤسسات التقليدية متواوزة تفتحا على عار المدن وعلى الخارج

و ير فعالة ا الوةت الراهن. فمع ظدور نظام الانتاابات التشريعية )لانتااب نواب الأحيان، 
لمجالس ادماعية )حاليا "ادماعات الترابية" "برلمانيين" ومستشارين(، وادماعية لانتااب أعضاء ا

على مستوى ادماعات والأةاليو واددات(، بدأت هذلأ الأنظمة التقليدية تتلاشى بالتدريج، 
تلقائيا، لتحل محلدا ادماعة المنتابة والإدارة الترابية والمجتمع المدني والأحزاب والنقابات 

مل السارة الذي شغله العبيد والحراثين والخماسة والتعاونيات وادمعيات التنموية. كما أن ع
والرباعة إلى عدد ةريب )بداية فترة الاستقلال(، انقرض هو الآخر، مع واةع تطور المجتمع، ومولك 
مختلف فرةاء ادماعة للموارد، نتيوة عامل الهورة الداخلية والدولية، وتدخل الدولة ا تنظيو 

يفسر تحرر عدد من سكان القبائل المغربية وانسلاخدو . وهذا ما 2السكان على كل الأصعدة
تدريجيا عن تنظيماتهو التقليدية، عبر الهورة إلى المدن والخارج. وةد ساهو ا هذلأ العملية، 
المستعمر الفرنسي مطلع القرن العشرين، حين أجبر عددا مندو للدورة المغادرة لدواويرهو، بعد 

ملتوية )شراء أراضيدو بثمن زهيد، او انتزاعدا عنوة من انتزاو وسيلة عيشدو "الأرض"، بطرق 
القبيلة( لتسليمدا للمعمرين. ونورد مثال الأراضي اديدة بسدل "تريفة" الى حولت إلى ضيعات 
يستغلدا المعمرون بملوية السفلى، جوار مدن بركان، السعيدية، أحفير، الناضور، والى استرجع 

                                                           
الرباط، والأستاذة الباحثة أسماء -نشكر ا هذا الصدد الأستاذ محمد جمال الدين والأستاذ محمد أيت حمزة بجامعة محمد الخامس 2

، وأبدوا بملاحظات بوعوينات، من جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب بالمحمدية، الذين تفضلوا بمراجعة المقال مشكورين، ةبل نشرلأ
 ، عندما ر موس تصور وجوهر التحليل لصاحب المقال.اخذت بعين الاعتبار
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  (SODEA)ة بعد الاستقلال، كان يسير ا إطار شركى "الصوديا"ةسو مندا من ةبل الدولة المغربي

التابعة للدولة آنذاك، ةبل تفويتدا عبر كراء طويل الأمد، لمستثمرين  (SOGETA)"الصوجيطا"  و
 (. 2019مغاربة وأجانب )كرزازي موسى، 

وانين ا هذا السياق، بدأت تتغير الأوضاو بدخول المستعمر الذي أدخل عدة أنماط عيش وة
وإدارة عصرية، ومندا تحفيظ ملكية الأرض، وأساليب رأسمالية جديدة، مندا مؤسسات القرض 
)الأبناك...(. كما أن الهورة المبكرة لأفراد القبيلة والدوار نحو المدن الكبرى كالدار البيضاء، وإلى 

. مما سيؤثر على الخارج كفرنسا وباةي دول أوربا، سيدخل تغييرات بنيوية ا المجتمعات القروية
سلوكات وأنماط عيش الأفراد، وابتعادهو التدريجي و"الطوعي" عن المؤسسات القديمة "اجماعة"، 
وعن السكن القديم ا الدوار والمدشر "الدشرة" أو "لقصور". وةد عوض المداجرون مؤسساتهو 

من بيئتدو  القديمة وسكندو ادماعي ا القصور، باختيار أنماط عيش جديدة حديثة استقوها
بالمدور أو من الوسط الحضري؛ كاةتناء منازل منفردة للأسرة النووية الى ةررت العيش خارج 

إنما مع ذلك، يصعب تعميو  العائلة الممتدة، وأصبحت بنيتدا تقتصر على الزوج والزوجة وأولادهما.
ية والخارجية، على  التطور الذي حدث، المذكور ا التحليل السابق، كنتيوة لتلك العوامل الداخل

كل البوادي المغربية. بل لا بد من التذكير بأن هناك استثناءات، حسب خصوصيات الأوساط 
الريفية، وطبيعة الساكنة وأعرافدا ومدى التشبث بها ودرجة احتكاك سكانها أو عزلتدو عن 

 تأثيرات المدن والخارج. 
احتكاكه بالمستعمر، وبالهورة الداخلية بصفة عامة، وكتطور طبيعي للموتمع المغربي، بعد لكن،  

التقليدية والمنازل القديمة تدريجيا من العائلات الى كانت  والخارجية إلى اوروبا، أفر ت القصور
تقطندا، تلك الى اختارت السكن على جانبي الطرق بالواحات، او ا أحياء حديثة بالنسبة 

لرباط كالسويسي، أكدال، حي الرياض، لسكان المدن العتيقة )الاستقرار بأحياء عصرية با
 حسان( بالنسبة لساكنة مدينى سلا والرباط.

ومع بزوغ فترة استقلال البلاد، والنزوح القروي من البوادي نحو المدن خلال ستينيات وسبعينيات 
، بعد التحرر من ةيود الاستعمار ومن القيود الاجتماعية للمؤسسات التقليدية "اجماعة"، 20القرن 
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ستلنس الأفراد بأدوات الدولة المغربية العصرية من إدارة مدنية، وجيش وشرطة ودرك وةوات ا
مساعدة، الى أصبحت تنظو المواطنين، أيا كان عرةدو ومعتقداتهو ولهواتهو وأصولهو ادغرافية. 

ر العميق وكان لعامل الهورة القروية، وأساسا النزوح القروي نحو المدن الكبرى كالدار البيضاء، الأث
ا التحولات المجتمعية الى  يرت النسيج المجتمعي المغربي، من مجتمع ةبلي إلى مجتمع مدني 
ينضبط للقانون الوضعي العصري، ويتالى تدريجيا عن الأعراف القبلية القديمة، بوعي أو بدون 

حل بمثابة وعي، لمواكبة العصر. لقد كانت الهورات وتنقلات السكان بين ادبال والسدول والسا
"ثورة" اجتماعية واةتصادية وثقافية، نتج عندا خلق تجمعات بشرية فسيفسائية انصدرت فيدا كل 

والثقافية، بفعل تعدد أنظمة الدولة الحديثة لها، مما ساهو ا اندماج وتعايش  نيةتالإالعناصر 
يدة، وبفضل مكوناتها، وتبني ةيو جديدة حلت محل القديمة، بفعل الانصدار ا البيئة ادد

مجدودات الدولة ا نشر التربية والتعليو ليشمل كل التراب الوطني )تعميو التعليو ا البوادي 
والمدن(. وبذلك لعبت المدرسة دور الموحد لماتلف الهويات ا هوية وطنية تعزز الانتماء أكثر 

نسبة للفئات المداجرة للوطن والمجال. وأصبح الانتماء للقبلية رمزيا أكثر مما هو عملي، خاصة بال
ا  الى استقرت بالمدن الكبرى، وأصبحت روابطدا ضعيفة بقصورها وةراها ومداشرها ودواويرها

 .  الب الأحيان
وسدل الاندماج ا المجتمع ادديد ظدور بدائل تقدم خدمات للفرد بصفة مباشرة، وبدون وصاية 

ة تسدل منح القروض للحصول على من ادماعة التقليدية. مندا بروز أبناك ومؤسسات مالي
السكن وتجديزلأ بطرق عصرية، عوضت الخدمات الى كان يقدمدا أعيان القبيلة وأةارب الفرد 
داخل التنظيمات التقليدية، مقابل حقوق وواجبات تربط الفرد بالمؤسسة المقترضة وبأجدزة الدولة 

تعوض تدريجيا المؤسسات التقليدية العصرية مباشرة...وظدرت المدرسة العمومية والخصوصية الى س
وخاصة الكتاتيب القرآنية )المسيد القرآني( والزوايا، ومعدا الانفتاح على تعلو اللغات الأجنبية 
والعلوم والفنون ادميلة، وبروز حرف جديدة عوضت القديمة. وانتقل مركز الثقل نحو الساحل 

الرباط، فال، وجدة، مراكش، أكادير،  المتوسطي والأطلنتكي والمدن الكبرى )الدار البيضاء،
المراكز الحضرية  طنوة..(، بل حتى المدن المتوسطة والصغيرة بسبب النزوح القروي وزحفه نحو
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القريبة والبعيدة، انطلاةا من الأرياف الى عرفت نوعا من الإفراغ، خاصة بعد استقلال البلاد 
 (.2003)كرزازي، 

، و"تحرر" الفرد مندا تدريجيا، متكيفا مع الأوضاو ادديدة. وبذلك تلاشت تلك العلاةات القبلية
"حقوق الإنسان" المتعارف عليدا دوليا، ومندا عليه وةد عززت تلك المكاسب بما أصبح يطلق 

الحقوق الفردية للأشااص ومبادئ المواطنة؛ كالحق ا الحياة والسكن والتعليو والصحة وحرية 
داة حتى بحرية الاعتقاد للمواطن، والانخراط ا مؤسسات بل أصبحت المنا .التعبير والتومع

جديدة كالأحزاب والنقابات والمنظمات الشبابية وادمعيات التنموية والثقافية والوداديات السكنية 
والتعاونيات الفلاحية )المجتمع المدني( الى عوضت إلى حد ما، وتدريجيا المؤسسات التقليدية. 

ذا التطور المجتمعي المتسارو، ر و أنه يشمل الوطن بأكمله، لا يمكن لكن وجب التنبيه إلى أن ه
بل إن الأثر البارز أكثر يلاحظ ا المدن  .تعميمه بصفة ميكانيكية على كل الأرياف المغربية

الكبرى، نتيوة انعكاسات التحضر والتمدن على تلاشي البنيات التقليدية. وتظل وتيرة التطور ا 
ة، ولا تسير بنفس وتيرة التحرر من البنيات التقليدية، كما هو الحال ا الحواضر العار القروي بطيئ

الكبرى. فر و التحولات الهيكلية ا المجتمع المغربي، ر تختفي التنظيمات التقليدية وما كان يمثلدا 
ا ادماعة بشكل نهائي، خاصة ا المناطق ادبلية بالمغرب العميق )كوبال الأطلس الكبير 

لمتوسط والصغير بدرجات متفاوتة(، نظرا للاصاص الاةتصادي والاجتماعي الذي يحتاج إلى وا
التضامن والتماسك لمواجدة التحديات بشكل جماعي، بين المجموعات البشرية، وتكاثف جدود 
ما بقي من أفراد القبيلة لسد حاجيات المجتمع عبر التآزر وخاصة ا الفترات الصعبة )فيضانات، 

 حط، جراد، أوبئة...(.ثلوج، ة
بصفة عامة، لا يمكن توةيف عولة التطور المتسارو على كل الأصعدة. ففي الفترة الحديثة  

والمعاصرة، يستحيل إحياء الدينامية القبلية لتباشر نفس الأدوار الى كانت تقوم بها ا سياةات 
بح إسو القبيلة يشكل سندا الماضي، لكونها مختلفة عن السياق الحالي الوطني والدولي. ولذلك أص

رمزيا فقط، لكل فرد كان ينتمي إليدا. ومن هذا المنطلق، فإن سكان القصر والدوار الذين هاجروا 
بصفة دائمة إلى الخارج أو الداخل بالمدن المغربية )أهل سول، أهل الريف وأهل فويج على سبيل 
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تلف جدات البلاد وخاصة المدن الكبرى، المثال الذين مويزوا بحركية مجالية ةوية( ةد انتشروا ا مخ
بل ا أصقاو العار. وبذلك، ر يعد الرضوخ إلى سلطة شيخ القبيلة أو شيخ الدوار و"ادماعة" 
بالمعنى التقليدي. وما يمكندو القيام به، يتو عن طواعية عبر تضامندو مع أهلدو المستقرين ا 

إرسالهو حوالات  قصور والواحات بموال القبيلة، عبرالدواوير والمداشر )الريف، بني يزناسن( وا ال
شدرية أو دورية إلى أةربائدو، من الداخل أو الخارج )فرنسا، هولندا، بلويكا، ألمانيا، سابقا، 
وإسبانيا وإيطاليا لاحقا(. كما أن النابة الواعية مندو، تبادر عبر المشاركة ا البحث عن مشاريع 

موعة البشرية الى هي من صلبدا، تعتبرلأ كدين معنوي تشعر به تجالأ تنموية تجلبدا للدوار أو المج
مسقط رأسدا، لدعو المجموعة البشرية الى ترعرعت بين أحضانها وا مجالها، ا طفولتدا وصباها 
أو شبابها. ا هذا الإطار تندرج البرامج التنموية الى تسعى إلى جلبدا، بمساهمة الإتحاد الأوربي 

وصون البيئة، وإيصال الماء، وموويل مشاريع مدرة للدخل. وهنا نسول فعالية ودور  لبناء الطرق،
عدة جمعيات تنموية ومنظمات  ير حكومية ا تحقيق هذلأ المشاريع، وا المرافعات الى تقوم بها 

 لدى من لهو سلطة القرار لتنمية هذلأ المناطق. 
 

  تقليدية )نموذج تصور تنموي جديد يبنى على اساس رصيد تراث مؤسسات
 "مؤسسة اصدقاء فجيج"(

اليوم، واحة فويج يعيشون الأصليين لسكان المن  %90من خلال الواةع، تبين الإحصائيات بإن 
خارج الواحة بدافع الهورة )بداخل المغرب أو الخارج(. وبالتالي، فإن عشر السكان هو الذين 

ذا الإطار، نسول تجربة رائدة ا الوعي . ا ه(2020)يعيشون على أ رض الواحة ا الظرف الحالي 
التضامني والتنموي للناب المنتمية للواحات، من أجل المساهمة ا تنميتدا البشرية والمجالية 
والثقافية بطرق عصرية، بعيدا عن التعصب للقبيلة أو القصر. والمثال الحي نوردلأ من تجربة خلق 

ة كل الإةليو من طرف كل منتسب إليه أو منصة تواصلية تنموية لأهل وأصدةاء فويج، لرعاي
صديق له. من خلال هذلأ التوربة الحديثة وعبر تطور ملفت للوعي التضامني لنابة فويج، تم 

اتلف ةصور فويج، كل يفكر ا تنمية ةصرلأ لمالانتقال النوعي، من التنافس القبلي بين المنتمين 



 

 

33 
 

إلى التنافس العصري الشريف لتنمية الوحدة ا الماضي القريب بين ادمعيات ا الداخل والخارج، 
 . 3إةليو فويج ككل، بدون حسابات عرةية أو ةبلية حسب الانتماءات للقصوربواحة و المجالية 

الى عقدت جمعدا العام،  2020فبراير  2ا هذا الإطار تم خلق "مؤسسة أصدةاء فويج" يوم 
. والهدف من خلق هذا الفضاء 4دةر فويج" بمدينة وجاوانتابت هياكلدا بمقرها ادديد "د

ادمعوي التواصلي التنموي والقانوني، يتماشى مع التصور العصري العقلاني للنابة المؤسسة، 
المكونة من خيرة الأطر الواعية والمثقفة المنتمية للواحة والإةليو، سواء مندا القاطنة بالمدن المغربية 

المستقرة بماتلف بقاو العار )فرنسا، وألمانيا،  البيضاء، الرباط، مكنال...( أو )وجدة، الدار
بسلاسة من التصورات  للانتقالأهمية تحديث التصورات  زوكندا، وأمريكا...(. من هنا تبر 

التقليدية الى يحتفظ بما هو نافع ومفيد فيدا، إلى التصورات التنموية الحديثة. ا هذا التوجه، 
عدة أوساط )مندا الناب الفويوية(، لتفكر وتعمل يرتفع منسوب الوعي التضامني وادماعي ب

على الإةلاو الاةتصادي والاجتماعي لكل إةليو فويج، ا إطار عمل تضامني متلصل ا جدة 
الشرق والواحة، لكن بطرق عصرية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ا اددة، وامتداداته ا 

المواطنين خاصة ا المناطق النائية. ويدخل  داخل البلاد والخارج. والهدف الأساسي هو خدمة
هذا التصور ادديد، أيضا، ا إطار المساهمة ا تفعيل اددوية المتقدمة وا وضع أسال النموذج 
التنموي للبلاد. وةد بينت التوربة الوبائية القاسية الى يعيشدا العار والمغرب، بأن التنمية تعتمد 

 عليو والصحة والشغل، وعلى التصورات التنموية المبدعة. على أولوية ثلاثية لقطاعات الت
                                                           

أطروحة لنيل الدكتورالأ ا الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول، كلية الآداب والعلوم  -ةصو خالد راجع ا هذا الموضوو:   3
آداب، علوم إنسانية  :بحث: ادغرافيا، التديئة والتنمية، بمركز الدراسات ا الدكتورالأالإنسانية بوجدة، شعبة ادغرافيا، وحدة التكوين وال

 مصطفى اليزيدي، وعنوانها: :الأستاذالبحث: دينامية الأوساط ادافة، الإعداد والتنمية اددوية، تحت إشراف  وفنون، مختبر
KASSOU Khalid, L’émigration internationale et ses impacts socio-spatiaux sur la ville 
oasis de Figuig (Maroc oriental), Département de géographie, FLSH-Université 
Mohammed 1er, 2019, Oujda, (Non publiée).  

ووةف. وةد سبق المقر عبارة عن "ةيلا" تسلمته المؤسسة من إحدى العائلات الفويوية العريقة والمقاومة "عائلة المدرسي "، كدبة      4
. (L’ENCG) لسيدة من هذلأ العائلة أن تبرعت بنصف مليار ستنيو كمساهمة مندا ا تشييد مؤسسة جامعية بوجدة بمبادرة مندا

https://www.akid24.ma/?p=12924 
-la-de-creation-25/356-07-10-03-08-figuig.info/index.php/2013-https://www.ville 
2-figuig-de-amis-les-fondation      

https://www.akid24.ma/?p=12924
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https://www.ville-figuig.info/index.php/2013-08-03-10-07-25/356-creation-de-la-fondation-les-amis-de-figuig-2
https://www.ville-figuig.info/index.php/2013-08-03-10-07-25/356-creation-de-la-fondation-les-amis-de-figuig-2
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نشير هنا بأن هذا التصور التنموي جديد ا المغرب الشرةي وا المغرب عموما، ويتواوز التصور 
التقليدي الذي كان يتنافس فقط على تشييد المساجد بدافع فردي عقدي، ا الوةت الذي تحتاج 

ة وثقافية ورياضية وصحية للمواطنين. وةد تبينت أهمية هذا أيضا إلى مرافق تعليمي البلادفيه 
( حين أ لقت كل 2020 ويوني-مارلالتصور التنموي ادديد، ا ظرف الحور الصحي بالمغرب )

أماكن التومعات من مقاهي ومطاعو بما فيدا المساجد والكنائس؛ ا حين ظلت المستشفيات 
( لمعادة الوباء الذي اجتاح العار ومنه 19د وفيوحدها مفتوحة تستقبل مرضى فيرول كورونا )ك

المغرب. وتبين آنذاك مدى الخصاص والكلفة الثقيلة الناتجة عنه بضياو الأرواح. ولذا نؤكد ا 
موضوو بحثنا هذا، على ضرورة إ ناء النقاش حول تجديد وظائف المؤسسات التقليدية بغرض 

 إبداو تصورات تنموية عصرية ملائمة للعصر.  
ولذا لا بد من التنبيه إلى ضرورة دعو الساكنة الى ظلت مستقرة ا أصقاو ادبال والوهاد 
والواحات، وتعاني من التدميش والفقر وةلة الخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية. دون العمل 

لاجتماعي بين على إحياء التقاليد القبلية وإثارة النعرات القبلية المقيتة، كالتعصب القبلي والتمايز ا
 فئات الدوار والقبيلة، حسب الوضعية الاجتماعية )العبيد، الحراطين، الأحرار، الأشراف...(

وحسب النوو )أهمية الذكور على حساب الإناث(. ذلك، أن تطورات وتحولات اةتصادية 
واجتماعية وسياسية تخدم الوحدة الوطنية ةد ترسات ا البلاد وجب دعمدا لخلق وعي مواطني 
وإنساني بعيد عن التعصب القبلي والعرةي والمذهبي والعقائدي، بعد الانصدار المتنوو بين الأفراد 
والمجموعات الى هاجرت من كل جدات البلاد واستقرت بالسواحل والمدن الكبرى، فاختلطت 
 وانصدرت ا مجال جديد أصبحت تنتمي إليه وتعمل على تطويرلأ )حي، مدينة، جماعة ترابية:

عة، جماعة، إةليو، جدة..(. وبذلك، يغادر المجتمع المغربي، تدريجيا مرحلة التنظيمات مقاط
والمؤسسات القديمة والمجالات الى ترعرو فيدا )القبيلة، الزاوية، الدوار، الفاذة، العظو....(، 
ة ليندمج ولو ببطء ا التنظيمات العصرية والمجالات الحضرية )المدن الكبرى، المتوسطة والصغير 

 والمراكز القروية(. 
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 المنشآت المعمارية البشرية ليست أزلية، بل متغيرة حسب الزمان والمكان 2.1
لا بد من تصور جديد يتماشى مع العصر الحديث، ومراعاة العقليات ادديدة لساكنة المناطق 

شبعت بأفكار الصحراوية والشبه صحراوية؛ خاصة تلك الى استقرت لفترة ا بلاد المدور وت
الحرية والتعبير الحر، وتعودت على أنماط جديدة وعصرية للعيش. ومندا اختيارها للأسرة النووية 
بدل الأسرة الممتدة ةديما. كما أنها أضحت مويل إلى نوو من الحرية ا التصرف ا شؤونها الخاصة 

دوار، ومجلس القبيلة المرتبطة بأسرتها ونشاطدا الاةتصادي، بعيدا عن مراةبة ادماعة ا ال
)ادماعة(، خاصة بعد أن حلت محلدا رسميا، ادماعة الترابية كاددة والمجلس الإةليمي ومجلس 
العمالة وادماعة القاعدية، وتنظيمات عصرية ا هذلأ المجالات الى نص عليدا الدستور  

معية التنموية والمنظمات كمؤسسات تؤطر المواطنات والمواطنين، مثل الحزب والنقابة والتعاونية واد
 ). ير الحكومية )المجتمع المدني

لقد تغيرت العقليات تدريجيا ا عدة أوساط مجتمعية خاصة ا المدن الكبرى، وحدثت تحولات 
اجتماعية واةتصادية وثقافية، وترةية ا السلو الاجتماعي عبر آلية التعليو كمصعد بعد استقلال 

الخارج والداخل والى  يرت التراتبية الاجتماعية والاةتصادية ا البلاد؛ إضافة إلى الهورة إلى 
المجتمع القبلي المحافظ، فبرزت سلوكيات عصرية مناةضة لتقاليد المجتمعات الأصلية الى كانت 
تخضع للأعراف المحلية. وا عدة حالات اختل الميزان الاجتماعي لصالح الفئات الى كانت ا 

تراجع القيو القديمة التمييزية على أسال العرق وادالأ والشرف )أيت حمزة، أسفل هرم المجتمع، بعد 
2013.) 

كما أن البلد اليوم، بقرالأ ودواويرلأ وحواضرلأ، يمر بانتقال ديمغراا، وبرهانات جديدة ا السياسة   
دية تهو الديمقراطية وحقوق الإنسان، والى تتعارض أحيانا، مع ما كان يجري ا المجتمعات التقلي

من انضباط للأعراف، وتعصب ةبلي وموايز حسب العرق والشرف والوضع الاجتماعي. مما دفع 
عددا من السكان إلى تغيير تصوراتهو وتصرفاتهو الفردية وادماعية حول نمط العيش، والبحث عن 
ية نوو السكن الملائو لتطور نوعية الحياة، وهو ما يفسر إخلاءهو للقصور، وتشييدهو لمنازل فرد

خارج القصر القديم، بمحاذاة محاور الطرق، مع اختيار مواةع ومواضع جديدة سدلة الولوج إلى 
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المرافق والخدمات العصرية كالنقل العمومي والتعليو والصحة، بعيدة عن نظيرتها المحصنة ا ادبل 
 ؛,Ait Hamza, M., et Popp H., Coord))إ رم...إيكودار بالأطلس الكبير، الدشرة، الدوار( )

2013,  (Kerzazi 2003, 2019 (؛ (Naciri, M., 2017) 
ومن هنا كان لا بد من التفكير اددي ا تغيير الوظائف السكنية للقصر، والى كانت تفرضدا 
دواعي التكتل والحماية من أجل الأمن، بوظائف جديدة، كموالات تهيل وتفتح للسياحة 

من السواح والاستفادة من رصيد بيع تذاكر لزيارتها يوميا،  الاستكشافية والثقافية، باستقبال أفواج
ةصد الاطلاو على الحضارة المغربية ا تنوعدا وثرائدا اددوي، وشرح أنماط العيش القديم لسكان 
تلك المناطق، كما هو حال مدن وةرى وتراث الأندلس بجنوب إسبانيا، كقصر الحمراء بغرناطة، 

القديمة كقرطبة وإشبيلية، وما تدرلأ الأنشطة السياحية الثقافية من وةلاو مالقة ومرسية، والمدن 
أموال طائلة على الدولة الإسبانية، الى عرفت كيف تستثمر ا التراث والموروث الثقاا والتاريخي 

 (.2018-1973الحضاري الأندلسي )ملاحظات خلال زيارات دورية لمآثر وتراث الأندلس 
ض الأفلام الوثائقية حول القصور والقصبات بالمغرب )برنامج ومن خلال الاستفادة من بع 

 ,Bouaouinate, A. et Lakhal))أمودو(، وكذا ما كتب حول السياحة الثقافية بادنوب الشرةي 

M., 2016جماعة فركلة العليا بإةليو الراشدية بجدة درعة( بواحة فركلة  ، يمكن تقديم ةصر الخربات(
لطريق الرابط بين الراشدية وورزازات، كنموذج لصون التراث وتجديد وظائفه القريبة من تنغير، على ا

وتثمينه. اخترنا هذا المثال، لأنه يتماشى مع تصورنا لمعادة إشكالية التراث والمؤسسات القديمة ا 
عصرنا الحالي. ففي إطار تنشيط السياحة الثقافية والبيئية باددة، وتجديد وظائف القصر 

والاجتماعية والتدبيرية، تبين هذلأ البحوث بأن هناك علاةة جدلية بين تهيئة وتأهيل الاةتصادية 
القصور واستمرارية وازدهار الواحات. فعوض البكاء على الأطلال، والحنين للعودة إلى الحياة 
التقليدية داخل القصر ا ظروفه المزرية عمرانيا وبيئيا وصحيا، بما يشبه إطار حياة العصور 

، فقد تم خلق ظروف مواتية للحياة ملائمة مع العصر، بفضل تأهيل ةصر "الخربات" الوسطى
وترميمه وخلق دينامية اةتصادية به تعتمد على مشروو سياحي خلاق، يستقبل السواح الأجانب 
أساسا. فدو يقيمون ا ملوى مرحلي يحترم شروط الراحة والصحة، ا بيوت وةاعات تحترم الطابع 

يل، وتتوفر على معايير ادودة والسياحة البيئية المستدامة. ويعود الفضل ا هذلأ المعماري الأص
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الأنشطة الى حركت اةتصاد الواحة، إلى مبادرة وإرادة أحد المداجرين من أبناء المنطقة المقيو 
بجوار "متحف  2004بإسبانيا، مرفوةا بمستثمرين أجنبيين ةاما بتشييد ملوى مرحلي سنة 

انت تجربة تنموية رائدة يمكن تعميمدا على باةي القصور. فبفضل هذا المشروو الواحات". فك
الذي ةام به هذا المواطن الغيور على واحته وةصرلأ، ولكونه يعرف عمق الوسط الواحي جيدا، 
ومتمكنا من الدرايات المحلية، وسوسيولوجية المنطقة، فقد حقق المشروو التنموي عدة أهداف.  

اعة" الى ر تنظر بعين الرضى لقيام ملوى مرحلي داخل القصر ا البداية فر و معارضة "اجم
(، فقد شكل هذا المشروو المنوز وما رافقه من برامج تنموية مصاحبة له، منعطفا ا حياة 2002)

القصر والواحة، انعكس إيجابيا على الساكنة المحلية. حدث هذا، بفضل ما وفرلأ من فرص الشغل 
ستوى المرأة الواحية وعيشدا، وتحريرها من بعض القيود والأعراف المتزمتة، للشباب، وتحسين م

خاصة بعد خلق تعاونية لنسج الزرابي والطرز، وتشييد سوق تضامني لترويج منتوجات الصناعة 
التقليدية بمدخل القصر، وبناء فرن ومعمل للازف. كما ةام بتحسين ظروف السكن بداخل 

كة التطدير وترصيف الأزةة، وبناء ةاعات للعلاج واستقبال القوافل القصر بإدخال الكدرباء وشب
الطبية والقيام بحملات محاربة الأمية...مما دفع بعدد من السكان إلى العودة إلى تعمير القصر. 
وبدون شك، فإن انخراط السكان وتفتحدو على العار الخارجي، عبر الاحتكاك بالأجانب الذين 

عية والسياحية بالواحات عبر الدورة السياحية بوادي تود ة وكثبان مرزوكة، يعوبون بالمشاهد الطبي
وجبل صا رو، والاتصال عبر الشبكة العنكبوتية بشعوب العار، وتأسيسدو دمعية تنموية 

"المفتاح  الإيكولوجي للملوى السياحي بالواحة، وحصولهو على بصمة خاصة مميزة للتدبير
ات مكتبة محلية، كلدا عناصر ساعدت على نجاح التوربة، على الأخضر"، والاستفادة من خدم

 أسال، التوند الدائو لاستمراريتدا. 
وا هذا الإطار تقوم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشراكة مع 

للقصور  ( بالسدر على إنجاز "برنامج التثمين المستدامPNUDبرنامج الأمو المتحدة للتنمية )
لترميو عدد من القصور والقصبات وإعادة تأهيلدا  2015والقصبات بالمغرب" الذي انطلق منذ 

لتحسين شروط السكن والعيش لساكنتدا عبر خلق أنشطة مدرة للدخل، كما الحال بإةليو طاطا 
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 16وفويج )ةصر زناكة(.. ا هذا الإطار يندرج هذا البرنامج الذي يددف إلى إعادة تأهيل 
( 2025صرا وةصبة وتحسين ظروف عيش وسكن الساكنة، مع استشراف المستقبل )ا أفق ة

بتثمين القصور والقصبات كرافعة للتنمية الاةتصادية والاجتماعية والبئية. وةد كلف المشروو ميزانية 
 مليون درهما ساهمت بها وزارة إعداد التراب.. 13مندا  مليون درهما 356,13

لقصور الملهولة ا معظمدا، بخصاص واضح ا التوديزات الأساسية؛ فإذا  وتعاني ساكنة هذلأ ا
كانت  البيتدا تستفيد من الكدربة، فمعظمدا لا تتوفر على شبكة الماء الصالح للشرب. 
وباستثناء ةصر واحد، ينعدم الصرف الصحي بباةي القصور، بما فيدا أكبر ةصر "المعاضيد" 

أسرة تقطن، وعدد منازله  730لراشيدة، الذي يبلغ عدد أسرلأ بجماعة عرب الصباح زيز، بإةليو ا
، ولا يتوفر على ماء شروب ولا على صرف صحي. وتعاني القصور وساكنتدا من عدة 1095

مشاكل، كالفقر، والنزوح القروي، وضعف الإمكانيات للوماعات الترابية وصعوية مقاومة تدهور 
برنامج التثمين المستدام للقصور  «لصعبة )المباني وعدم تثمين التراث، وظروف العيش ا

  لوزاررة السكنى والتعمير(.» والواحات
ومن خلال هذلأ التوربة، الى يمكن لقصور أخرى أن تأخذ بها كقدوة، يستنتج، بأن الخلق 
والإبداو والمجازفة ا الاستثمار لتحقيق المشاريع التنموية الى تراعي الاستدامة والتنمية الاةتصادية 

الاجتماعية لعموم ساكنة الواحة )كقصر الخربات(، والتفتح على الآخر، دون تزمت أو تعصب و 
لكن، إذا كان هذا الوسط ملائما لمثل عرةي، تعطي أكلدا على الأمد المتوسط والبعيد.  ةبلي أو

هذا النوو من السياحة الدولية، فإن أوساط بجدات أخرى جد محافظة، كودة الشرق )منطقة 
، بني يزناسن، أو واحة فويج(، لا يقبل سكانها مثل هذلأ الأنشطة السياحية الدولية، ا الناظور

الوةت الحاضر، حتى لو كانت مدرة للدخل. لكن هناك جديلية الصراو بين القديم وادديد، وربما 
يتغلب ادديد مع تطور الأجيال وانفتاحدا على الآخر، كما حدث بالأطلس الكبير الغربي بمنطقة 

سني المجاورة دبل توبقال، حيث تيار السياحة الدولية والوطنية لتسلق ادبال جد نشيطة، والمآوي أ
المرحلية متوفرة بكثافة، بل حتى المبيت لدى ساكنة الدواوير ا إطار السياحة التضامنية متوفر 

 (.2014)موسى المالكي، 
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لقصبات على طول الطرق المغربية بسائر وعلى هذا المنوال، يمكن الاستثمار ا استغلال القلاو وا
جدات المغرب، وبعض القصور بادنوب الشرةي المغربي، كلماكن لصناعة الأفلام السينمائية 
التاريخية، واستعمالها، بعد استصلاحدا وترميمدا، كمتاحف ودور لعرض اللوحات الفنية، وأروةة 

كفضاء للعروض المسرحية والموسيقية ا للفنانين المغاربة والأجانب. بل يمكن استغلالها كذلك  
الهواء الطلق، خاصة ا فصل الصيف بالليل، أو كمطاعو وفنادق بعد ترميمدا وإصلاحدا 
وتزييندا، حتى تكون جذابة للسواح والزبناء، ا ظروف هادئة وأجواء صافية طبيعية، بعيدا عن 

دينة العتيقة بالرباط العاصمة، الى صاب وضوضاء الحواضر الكبرى.  وكمثال نورد دار المريني بالم
مولكدا مجلس مدينة الرباط، وحولها بعد ترميمدا وتهيئتدا كمعمار مغربي أصيل )فن الزخرفة على 
الخشب، والنقش على اددران، والأةوال...( إلى مكان متعدد الوظائف؛ من دار للضيافة وإةامة 

لها كمطعو رفيع لتغذية الضيوف الأجانب الندوات والأنشطة الثقافية كعرض الأفلام، واستغلا
والمغاربة المشاركين ا المؤمورات واللقاءات بين وفود مجالس المدن المنتابة عبر العار. ومندا أيضا 
مآثر شالة ولوداية بالعاصمة الى تستغل ا عدة مناسبات، وخاصة ا فصل الصيف لتنظيو 

العالمي )خلال مدرجانات فنية عالمية: كموسيقي حفلات فنية تهتو بالموسيقى العالمية والتراث 
وتعج مدينة مراكش بالمآثر التاريخية والمعار الأثرية والتاريخية العمرانية، ومندا ةصر …(. اداز

البديع الذي يمكن استغلاله بكثافة ا صناعة السنيما )إنتاج الأفلام( وهو الذي يحتضن دوريا 
. وا نفس السياق فقد أصبحت واحة ورزازات ةطبا Marrakech du Rire)"مدرجان الضحك" )
ولا شك أن الفاعلين ةد تنبدوا إلى  …والتظاهرات العالمية ا مجال السينما عالميا لإنتاج الأفلام

أهمية الدور التقليدية كما هو الحال بإةليو طاطا، لإعادة استعمالها كبيوت للضيافة ةصد استقبال 
ا كمطاعو وكلماكن هادئة لاستقرار الأجانب فترة من الزمن لتسويق السواح من الخارج، واستغلاله

المنتوجات السياحية والمناظر والمشاهد الطبيعية المحيطة بها ا جدة سول ماسة. ولعل الفاعلين 
الأجانب ا هذا المجال، يتميزون بوعي واهتمام أكبر بالمعمار والتراث المغربي والموروث التاريخي. 

بتكارات وترميو وتهيئة وتنظيو البيوت العتيقة والحدائق العويبة ورياض المدن العريقة ولذا ةاموا با
بمراكش وفال، والاستثمار فيدا أكثر من المغاربة مالكي هذا التراث، وا مقدمتدو كبار الفنانين 
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والمفكرين الذين عرفوا بتراث وثقافة وحضارة بلدان المدن الى استقروا فيدا كمدن طنوة، 
 راكش... م
   
نظرا لتباين المجالات، فمن النواعة والعقلانية أن يتو التدخل حسب خصائص التراث ا و

ومستوى  ووفق تقبل ومولك ساكندا لمثل هذلأ المشاريع المدرة للدخل، اددات وخصوصياتها،
لالت(، تنميتدا الاةتصادية والاجتماعية، وا مقدمتدا العار القروي والواحات )فويج، درعة تافي

والمدن العريقة )سلا الرباط، فال، مراكش، وجدة، مكنال، تطوان، وزان، شفشاون..(، لترميو 
 الموروث الثقاا خاصة المعماري والثقاا، والحفاا عليه، عبر تثمينه والتعريف به.

 

 أخطار محدقة بالواحات: غزو خرسانة الاسمنت المسلح للمجال الواحي .2
وأساسا ادنوب الشرةي كواحات فويج بجدة الشرق الى تعرف مباني  انطلاةا من واحات المغرب،

، وواحة تافيلالت 5(2018زيارة ميدانية، ؛ 2صورة ةصورها انهيارات مستمرة لكونها مبينة بالطين )
، يمكن إثارة بعض الأخطار المحدةة بهذا الموروث  6(2017بجدة درعة تافيلالت )رحلة دراسية، 

وا مقدمته المعمار الواحي المتدهور سنة عن أخرى. فبالأمس القريب، كان التاريخي والثقاا، 
السكان بهذلأ المجالات، يستعملون مواد البناء الطبيعية ةديما، المتكيفة مع فصول السنة وطبيعة 
المناخ القاري والصحراوي؛ بحيث تضمن ظروفا طبيعية مناسبة من الساونة داخل المنازل ا فصل 

، والحرارة المعتدلة الطبيعية ا فصل الصيف، بدون استعمال الطاةة المكلفة، ومندا الشتاء البارد
                                                           

شيف ادنوب الشرةي المغربي الذي وثقته الإدارة الفرنسية من أجل إنقاذ وصيانة ار  2018حلة ميدانية استكشافية إلى واحة فويج ر  .5
للتراث  جمعية فويجكانت برفقة السيد مدير ا رشيف المغرب جامع بيضا، ورئيس   ؛ الرحلة1956-1905عبر التقارير الى تغطي الفترة 

  ال الدين، موسى كرزازي.وثقافة الواحات، السيد العربي هلالي الذي نظو الرحلة، صحية الباحثين ادامعيين: محمد جم
تافيلالت، من تنظيو منتدى ادغرافيين الشباب للبحث والتنمية، تحت شعر "القافلة ادغرافية لواحات ادنوب  -رحلة دراسية ددة درعة6

علمي لنابة من  . وكانت الرحلة من تأطير2017أبريل  6-2الشرةي: تثمين الإرث الثقاا والحضاري واستدامة الموارد الطبيعية"، أيام 
أساتذة شعبة ادغرافيا بالرباط جامعة محمد الخامس: محمد الطيلسان وإدريس شحو وموسى كرزازي )بدعو من كلية الآداب والعلوم 

 تافيلالت(.  -الإنسانية بالرباط ومجلس جدة درعة
ت على مستوى الإجازة والماستر والدكتورالأ. ملاحظات ميدانية سولناها خلال رحلات وتداريب تأطيرية للباحثين والباحثايضاف إليدا 

فترة تعدد زيارتنا خلال ومندا ملاحظات ميدانية من خلال الاحتكاك والزيارات الميدانية لحوض  يغاية بالأطلس الكبير الغربي )مندا 
  (؛2014-2010تأطيرنا لأطروحة الباحث موسى المالكي، حول حوض  يغاية بالأطلس الكبير الغربي 
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استعمال المكيفات الهوائية باستادام الطاةة، وما لها من انعكاسات سيئة على صحة الإنسان 
)واحة فويج على سبيل المثال بجدة الشرق(.  لكن التطور الحاصل حاليا، والمتمثل ا  زو 

نت المسلح لمجال الواحات، جد مقلق؛ لما ينتج عنه من تشويه للمعمار الواحي خرسانة الإسم
الفريد بالمغرب، وتشويه المشاهد الطبيعية الخلابة الواحية. وهذا ما ألحق بالفعل ضررا بالبيئة 
وبصحة الإنسان، نتيوة استادام آلات التبريد صيفا، والتساين شتاءا، مع ما يترتب عليدا من 

ليف فاتورة الطاةة الى يؤديدا ةاطن الواحة، كنفقة إضافية على استدلاك أكبر للكدرباء ارتفاو تكا
 (.2017ودرعة تافيلالت  2018)ملاحظات خلال زيارات ميدانية لفويج 

لذا تطرح الضرورة تشويع البناء بالمواد المحلية بادبال والواحات، لكن بمواصفات عصرية تراعي صلابة وةوة عناصر 
لبناء؛ خاصة وأن هناك مراكز لصنع مواد بناء طبيعية، أصبحت تنتج أنواعا لها جودة، استادمت ا عدة مواد ا

 أماكن كمراكش. كما تم خلق "مركز ترميو وتأهيل القصور والقصبات بالمنطقة الأطلسية وجنوب الأطلسي"
(CERKAS) دم التفريط ا هذا الموروث (، لتشويع البناء بالمواد المحلية. ومن هنا وجب ع1990) بورزازات

الحضاري، الذي يمكن تطويرلأ واستغلاله ا البناء بدل المواد الإسمنتية، الى لا تتلاءم مع مجال صحراوي حار 
 .(3و 1)صور  وجاف وةاحل

حيث تسود البنايات المبنية بالإسمنت المسلح من واحة فجيج، الجانب العصري  1.صورة

 
(2018كان )بعدسة موسى كرزازي بعين الم  
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 تثمين. الصيانة و الى تتطلبال ادة الطينبمسيادة البنايات المشيدة  :فجيجصورة عامة من واحة .2

 
(2018)بعدسة الباحث ةصو خالد،   

 

لكنيسة شيدت في عهد الاستعمار الفرنسي بمركز واحة فجيج تحولت إلى منشأة  .3صورة
ثل ادانب المعماري والوجه العصري من الواحة، ، بعد فترة من مغادرة الأجانب للواحة.  موإدارية

 حيث تسود البنايات العصرية المبنية بالمواد المحلية المحسنة.

 
 (.2018)بعدسة موسى كرزازي، بعين المكان، 
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لمنظر عام لواحة فجيج، ويبدو في أفق الصورة "مابين الجبلين "، على الحدود المغربية  .4صورة
 كلو عن فويج  6ركز "بني ونيف" )بادزائر( سوى ب حيث لا يبعد مالجزائرية، 

  (2018)بعدسة موسى كرزازي بعين المكان،  

لنشر هذا النموذج التقليدي "العصري" كمقاربة بيئية  (ADMERوا هذا الاتجالأ تجتدد "جمعية تنمية الأرياف" )
ر القروي أساسا ) يغاية بالأطلس الى تشتغل فيدا لتشييد القناطر وفك العزلة عن العا ا ادبال والواحات

 الكبير، والأطلس المتوسط والصغير(.
 

 تصنيف للواحات كتراث أيكولوجي ومعماري: واحات يانعة وأخرى تتدهور 
من خلال زيارتنا لعدد من واحات ادنوب الشرةي، واطلاعنا على بحوث ميدانية أصيلة، وأساسا 

د، ورزازت(، يلاحظ تدهور مستمر للواحات درعة )أرفود، الرصاني، تنودا-واحات تافيلات
(.  ا هذا الإطار، يمكن التمييز بين أربعة أنواو من 2013وتراجع لمساحات النايل )الشرةاوي، 

الواحات التقليدية، من حيث تعرضدا للتدهور، إما بسبب ندرة الماء وادفاف مع شدة الحرارة 
عطاب الى لحقت بالخطارات ا  ياب وةوة التبار، وخاصة ندرة ماء الري، أو بسبب الأ

إصلاحدا، أو بسبب إهمال للحقول بعد هورة ملاكيدا، وتغير أنماط العيش. مع تسويل 



 

 

44 
 

حقول وبساتين الواحات، و زوها بالإسمنت المسلح الذي شولأ  وسطملاحظة اجتياح "التمدن" 
 تراثدا ومشاهدها الطبيعية )الريصاني، تافيلالت، فويج(.

ن التمييز بين واحات تحتفظ بخضرتها الى تعني انتعاشتدا الدائمة، بفضل موةعدا ومع ذلك، يمك 
ةرب منابع الميالأ ا أعالي الأودية، واهتمام ساكنتدا بها كواحة تنغير مثلا. وا مستوى ثاني، توجد 

در واحات تتدرج بين بداية التدهور، والتدهور البارز، نظرا لنقص الماء وتدهور الخطارات. كما يظ
نوو آخر من الواحات، ةد اندثرت معالمدا أو تكاد، كما هو حال عدد من الواحات على طول 
الطريق نحو أرفود والريصاني ومرزوكة، وا اتجالأ تنوداد وتنغير وورزازات؛ بحيث، تظل أحيانا شورة 

نايل واحدة تقاوم ا المجال الواحي، شاهدة على امتداد الواحة، الى كانت تغطيدا أشوار ال
 .  7والطبقات أسفلدا من الرمان والتين والزيتون والفصة

. أويمكن تفسير تصنيف الواحات وفق المنظومة الواحية ومواةعدا ادغرافية من حيث التمييز بين: 
كواحات عالية تافيلالت "دون نخيل"، المتميزة بطبقتين: الأولى، تتنوو  لال   الواحات الجبلية،

ديات كالتفاح وادوز والإجاص، والطبقة الثانية مخصصة لزراعة الحبوب أشوارها من مغارل الور 
الواةعة بالمناطق الوسطى الانتقالية الهضبية،  الواحات البينية .بوالخضروات والزراعات العلفية. 

والمتميزة بثلاث طبقات: النايل، ثم المغارل المثمرة كالرمان والزيتون واللوز والمشمش، والطبقة 
ج. الواحات  :والنوو الثالث. مزروعة بالحبوب والقطاني والخضروات والزراعة العلفيةالثالثة 
الواةعة ا النطاق السدلي لتافيلالت، ا البيئة الصحراوية الهشة ادافة والشديدة الحرارة.  السهلية

ت بها طبقتان؛ الأولى للنايل، والثانية مزروعة بالحبوب والخضروات والحناء والكمون وزراعا
 .8علفية

 
 

                                                           
؛ بتلطير من 2017ابريل  6-2ظات ميدانية حول تدهور الواحات خلال رحلة منتدى ادغرافيين الشباب للبحث والتنمية من ملاح 7

 محمد الطيلسان، إدريس شحو، وموسى كرزازي )عروض ا الميدان(؛  بالرباط:أساتذة شعبة ادغرافيا 
(؛ ومقال حول 2016بيئية بواحات ادنوب المغربي"، )إدريس الفاسي، للتوسع أكثر، راجع مقالات حول الموضوو مندا "التوازنات ال  8

 (.2016"الاةتصاديات الرفيعة كبدائل استدامية بواحات " )شحو إدريس والطيلسان محمد، 
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تطور الإنسان وتحكمه في التكنولوجيا واستعماله لها، غير المشاهد وخلخل أنماط عيش  .3

 السكان بالواحات والقصور 
أصبحت المناطق القاحلة مجالا مستقطبا للرساميل المستثمرة ا مشاريع مديكلة للتنمية؛ وهي الى 

العابرة للصحراء كسولماسة نحو ما   ظلت أراضي شبه خلاء، لا يمر مندا إلا الرحل أو القوافل
كان يسمى ب"السودان" مالي الحالية )موبوكتو( والسنغال، وا الاتجالأ الآخر نحو فال ومدن 

 الشمال. 
كما أن الأراضي المحيطة بورزازات تشكل ا الوةت الراهن حقلا من الألواح الشمسية لإنتاج   

" أو "البحر"، وهي طاةة متوددة ونظيفة "المحيط يشبه اللونالطاةة، يبدو من بعيد، أزرق 
مصدرها الشمس. فقد استطاو الإنسان استغلالها ا إطار ما يسمى ب"الإمكانية" ا الحاضر. 
ا حين كانت شبه "الحتمية" هي السائدة ةبل عقود خلت، عندما كان الإنسان المغربي مغلوبا 

الطبيعة بوسائل بسيطة، وعبر الهورة على أمرلأ خاضعا للطبيعة، يسعى ا أحسن الأحوال مقاومة 
والنزوح نحو أماكن أخرى لضمان عيشه، ر و الدرايات والمدارات الى عرفدا الانسان الواحي 
لمقاومة بيئة جافة وةاسية، وتكيفه معدا. هذا ما سمح باستمرارية المجالات الموروثة عن حضارة 

العصري بواحة فويج بفضل بناء السد الصحراء، والى ر تنقرض؛ بل تم توسع وانتعاش السقي 
ادديد، والتشويعات "الساية" المقدمة ا إطار "مخطط المغرب الأخضر" لعصرنة الفلاحة، 
وأساسا الدعامة الأولى منه، الموجدة لدعو كبار الفلاحين المستثمرين ا القطاو )ضيعات حديثة 

  الرفيعة كالمجدول، وأزيزة...(. شاسعة للتمور
ؤل ا الظرف الراهن، لوعي الدولة بأهمية تطوير العار القروي والتفكير ا تقريب الهوة يمكن التفا

بينه وبين عار الحواضر ا كل المجالات، ومنه الاهتمام بالمرافق الحيوية للساكنة، كالصرف 
مشروو تنموي لسد حاجيات آلاف الدواوير بادماعات  20800الصحي. ولذا فقد تم تهيئ 

(. وترجو ذلك ا تخصيص مبلغ مالي ا صندوق التنمية القروية لتغطية هذا 2015نة الفقيرة )س
الخصاص، ةدر بخمسين مليار درهو. وةد شرو ا تفعيله بموجب القانون المالي الذي صادق عليه 
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. والمطلوب حاليا، تدبير موارد الصندوق بشفافية تحت مراةبة المؤسسات 2018البرلمان سنة 
طار حكامة جيدة تربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أن المغرب عمد إلى خلق وكالة الماتصة، ا إ

وطنية لتنمية الواحات وأشوار الأركان، وصناديق تضامن بين اددات، يمكن ددة درعة تافيلالت 
وواحات أخرى كفويج الاستفادة مندا. كما تتوفر البلاد على صندوق التماسك الاجتماعي، 

الدعو، الى يطلب فقط مراةبتدا وتتبع المشاريع الى صودق عليدا، مع و يرلأ من مؤسسات 
تقييمدا دوريا، ومحاسبة القائمين على تدبيرها، ا إطار حكامة جيدة وشفافية لتطوير كل اددات 
المغربية، سواء كانت ا المركز أو الهامش. وا ظروف الحوز الصحي وحالة الطوارئ الذي اتخذته 

وما يحدثه من وباء ةاتل اجتاح كل بلدان العار، ( 19)كوفيد ة لمحاصرة فيرول كورونا الدولة المغربي
ما يزيد ، فقد خلق صندوق للتضامن لمواجدة جائحة كرونا، بلغ 2020 ويوني 20مارل إلى  20منذ 
، وتجديز المستشفيات ، لتوفير الأمن الصحي بالبلاد(2020)منتصف ماي  مليار درهو 32 عن

مليون  12تبلغ حوالي لات الهشة الى توسعت ةاعدتها واصبحت بين عشية وضحاها، ودعو الفئ
مواطن ومواطنة، هو ا وضعية الهشاشة والفقر. وهو ما سيؤخذ بعين الاعتبار لبناء اسس متينة 
لتنمية بشرية ومستدامة تركز على الإنسان، ا إطار النموذج التنموي الذي هو ا مرحلة 

 اددوية المتقدمة.  ل مع تفعيالتحضير، 
 

 خلاصة 
، والتراث بالبادية المغربية ةراءة نقدية لموضوو المؤسسات التقليدية "اجماعة"تقديم من خلال 

حاولنا من خلال تحاليلنا، إبراز التحولات المجتمعية المتسارعة ، بالأرياف والمدن العتيقة المعماري
ك"اجماعة" الى كانت تدبر شوؤن القبيلة، الى افضت إلى تعويض تدريجي للمؤسسات القديمة 

بصنف آخر من المؤسسات العصرية المواكبة للعصر. وفيما يخص ادانب الثاني الذي يدو التراث 
المسؤولين والمدبرين للموال تنبيه المعماري والثقاا سواء بالأرياف أو بالمدن العتيقة، فقد تم 

، للإندثارللسقوط )المدن العتيقة( و ذا الموروث الآيل إلى الأخطار المحدةة بهوالفاعلين الترابيين 
والذي سيفقد القيمة العمرانية التاريخية والفنية الملائمة للبيئة. وا مقدمة الأخطار، هشاشة 
البنايات القديمة من الطين المندارة كواحة فيويج. كما نسول ظاهرة  زو خرسانة الإسمنت المسلح 
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والواحات الى موثل كنوزا للبلاد، كموروث حضاري وبيئي جدير  المستعمل ا البناء بادبال
بالعناية. ولذا وجب الاحتفاا على مميزاتها الحضارية وطبيعة مواد بنائدا الأصيلة، ودعو ساكنتدا 
الى تكافح من أجل البقاء والحفاا على هذا الموروث والتراث الثقاا والتاريخي والمعماري والفني، 

فه وتعويضدا بأخرى مدرة للدخل، وناجعة اةتصاديا وإشعاعا حضاريا وثقافيا، عبر تجديد وظائ
 للتمكن من تثمينه.

انطلاةا من الملاحظات الميدانية، ومن ةراءات تهو الموضوو، وجب تنبيه أصحاب القرار بأهمية 
الحكومية  التسريع بتدخل إيجابي لصون التراث المعماري وتجديد وظائفه لتثمينه كلولوية ا البرامج

وتصاميو التديئة الثقافة، والسياحة والصناعة التقليدية والبيئة ...(  )وزارات: إعداد التراب..
وبرامج التنمية ادماعية ا ادماعات الترابية، ومندا اددات، وبتنسيق مع المجتمع المدني 

 والمقاولات والمؤسسات المواطنة. 
الثقاا والحضاري والمعماري بالواحات المغربية والمدن وعلى مستوى أخر، وجب الاعتناء بالموروث 

العريقة عبر ترميو منشآته، وتثمين رأسماله المادي واللامادي، وعبر تغيير وظائف المنشآت 
والمستوطنات البشرية من سكنى جماعية سابقة )كالقصور(، وةلاو عسكرية للدفاو )كالقصبات( 

كثيفا للودود من أجل تسريع الالتفات إليدا، و يرها، لتواكب العصر. كل ذلك، يتطلب ت
وتحويلدا إلى مرافق سياحية ومنشآت فنية ومسرحية ومتاحف، وأروةة للفنون التشكيلية والرسو، 
ومطاعو ومسارح موجدة للسواح، ونساء ورجال الفنون السينمائية والتشكيلية، وباةي الزوار من 

ئدا، باستعمال مواد التراب التقليدي وتطويرلأ بعيدا عن على مواد بنا المواطنين والمواطنات؛ والحفاا
خرسانة الإسمنت المسلح الذي يشولأ المعمار المحلي بالواحات )فويج، تافيلالت، درعة(.  ووجب 
أن تصب كل هذلأ المشاريع التنموية ا اتجالأ تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، وبمشاركتدا 

لبدا، وليس فقط شركات السياحة الى تهدف إلى الربح الفعلية، بحيث يظل الإنسان ككل ا ص
 السريع بدون انعكاسات إيجابية على سكان المنطقة. 

إن المغرب يتغير نحو الأفضل فيما يخص البنيات التحتية والمنشآت الاةتصادية والمشاريع الكبرى 
ا هو حال المديكلة. فالمجالات الى كانت بالأمس هشة، أصبحت تعرف دينامية جديدة، كم

جدة درعة تافيلالت، الى عرفت ا السنين الأخيرة عدة منوزات ومشاريع واعدة، مندا مخطط 
..( والمركب السينمائي بورزازات، ومختلف مشاريع التنمية،  1.2.3.4المغرب للطاةة الشمسية )نور 
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ةطبا  كالسياحة و يرها الى أصبحت تعطي ثمارها. وهذا ما يفسر بأن مدينة ورزازات أضحت
دوليا يستقطب الاستثمارات والسواح من كل أرجاء العار. ومع ذلك، لا تزال عدة عوائق تعرةل 

ا إطار  2011التنمية، ويمكن معادتدا عبر ما تتيحه ةوانين اددوية المتقدمة وبنود دستور 
ة ةوية مؤسسات مدبرة ومؤطرة للموتمع: جماعات ترابية منبثقة من أحزاب سياسية حزبية ونقابي

ومستقلة ا ةرارتها، وفرق برلمانية ناجعة وحكومة فعالة ومجتمع مدني واعي ويقض. وهذا ما يجب 
نسان وسلامة بيئته وتطوير تعلميه وثقافته واحترام اختيارته الديموةراطية لإالتركيز عليه، لخدمة ا

 ر والإعداد. وحرياته الفردية وادماعية، ا النموذج التنموي الذي هو ا مرحلة التصو 
 
 
 بليوغرافيايالب
(، الناشر المعدد 2013إكودار: تثمين التراث الثقاا )تنسيق محمد أيت حمزة وهيربر بوب،  -

 الملكي للثقافة الأمازيغية؛
، ملامح التحولات السسيومجالية بحوض أسيف مكون، 2016أيت حمزة )محمد(،  -

دراسات التاريخية والبيئية، سلسلة دراسات منشورات المعدد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز ال
 ص.(.   335، مطبعة المعارف ادديدة الرباط )60وأبحاث رةو 

المؤسسات ، "تحولات مؤسسة "اجماعة" ا منطقة زمور"، ورد ا: 2017بنطالب )علي(،  -
 (.27-7ص. -، )تنسيق المحفوا أسمدري(. )صادماعية بالمجالات الأمازيغية المغربية

، )تنسيق محمد أيت حمزة الواا 2013الثقاا المادي بجدة سول ماسة درعة، التراث  -
نوحي(، منشورات المعدد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة 

 ص.(.  541الرباط، ، مطبعة المعارف ادديدة 35دراسات وأبحاث رةو 
ق محمد أيت حمزة وعلي بنطالب(، منشورات ، )تنسي2013التراث المعماري بالمغرب،  -

المعدد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة دراسات وأبحاث 
 ص.( 447، مطبعة المعارف ادديدة الرباط. )37رةو 
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تقريرحول زيارة ميدانية لفويج، للسيد جامع بيضا، رئيس أرشيف المغرب ا ارتباط مع  -
 (؛ )موةع أرشيف المغرب(.2018شتنبر  7-6الأرشيف المحلي. )فويج، يومي  موضوو

، )تنسيق الماتار الأكحل، 2016تنظيو وتهيئة المجال الريفي بالمغرب: أبحاث وتدخلات،  -
الناشرون: كلية الآداب )تكريما للأستاذ موسى كرزازي(؛ العالي فاتح، محمد حنزاز(،  عبد

راسات الإفريقية )جامعة محمد الخامس( والمعدد الوطني للتديئة والعلوم الإنسانية ومعدد الد
 والتعمير.

، 2007سنة  4و3دفاتر جغرافية، "التراث والمجال والتنمية"، )تنسيق محمد حمويق(، العدد   -
جمعية الباحثين ادغرافيين الشباب، كلية الآداب والعلوم الانسانية ظدر المدراز فال، جامعة 

 الله.  سيدي محمد بن عبد
، "الاةتصاديات الرفيعة كبدائل استدامية 2016 شحو )إدريس( و الطيلسان )محمد(، -

)تنسيق  تنظيو وتهيئة المجال الريفي بالمغرب: أبحاث وتدخلاتورد ا:  لالت"،يبواحات تاف
الناشرون: كلية الآداب والعلوم   العالي فاتح، محمد حنزاز(، الماتار الأكحل، عبد

د الدراسات الإفريقية )جامعة محمد الخامس( والمعدد الوطني للتديئة الإنسانية، ومعد
 (.249-217والتعمير. )ص.ص. 

الشرةاوي )أحمد(، إعداد التراب والتنمية المحلية بواحة تافيلالت )الريصاني ومحيطه(، أطروحة  -
لية الآداب دكتورالأ ا ادغرافيا، وحدة التكوين والبحث ا: إعداد التراب والتنمية المحلية، ك

 .، ) ير منشورة(2013-2012والعلوم الانسانية، جامعة إبن طفيل، القنيطرة، 
، "التعمير والعمران الواحي: ةصور وواحات فكيك 2013الرحمان(،  العثماني )عبد -

نموذجا"، ورد ا التراث الثقاا المادي بجدة سول ماسة درعة، )تنسيق أيت حمزة محمد، 
المعدد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئية، الواا نوحي(، منشورات 

 ص.( 541، مطبعة المعارف ادديدة. الرباط )35سلسلة دراسات وأبحاث رةو 
تنظيو ، "التوازنات البيئية بواحات ادنوب المغربي"، ورد ا: 2016الفاسي )إدريس( ،  -

العالي فاتح،  )تنسيق الماتار الأكحل، عبد ت؛وتهيئة المجال الريفي بالمغرب: أبحاث وتدخلا
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الناشرون: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومعدد الدراسات الإفريقية  محمد حنزاز(، 
 (216-209)جامعة محمد الخامس( والمعدد الوطني للتديئة والتعمير )ص.ص.

 204 ،2008) ربي،ةنطرة، التراث المتوسطي، تقاطع الشرق والغرب، الناشر معدد العار الع -
ص. من الحوو الكبير( )أمثلة من المعمار المغربي: البرج الشمالي بمدينة فال نهاية القرن 

 (؛ 103)ص.  (؛ مدرسة بوعنانية فال151.ص16)
بركان بجدة -، دراسة ا تهيئة وتنمية العار القروي بالمغرب، تريفة2019كرزازي )موسى(،  -

 .ص.( 500طبعة المناهل، الرباط )الشرق نموذجا، دار النشر حنظلة، م
دور المنتاب والفاعلين ا الإدارة الترابية والمجتمع المدني، ا » 2019كرزازي )موسى(، -

مناهج البحث ا جغرافية الأرياف،  ا:تنمية ادماعة الترابية بالوسط القروي المغربي"، ورد 
: م. كرزازي، م. وتقديم إشراف، إ. أوعدي، ح. رامو، و. صديق(، يم. المالك )تنسيق

أيت حمزة، م. الأسعد، و. باهني، منشورات المعدد ادامعي للبحث العلمي. )ص.ص 
15-40.) 

، "اددوية وإعداد التراب، انطلاةا من تهيئة 2019، .(كرزازي )م(، المالكي )م.(، أوعدي )إ -
 بإشراف. بن الأمين، ح )تنسيقوتنمية العار القروي"، ورد ا: اددة والبيئة وإعداد التراب، 

محيي الدين، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بن مسيك، جامعة  الأسعد، م.م. 
 (.  60-41الحسن الثاني بالدار البيضاء )ص.ص.

المالكي )موسى(، التنمية التشاركية بالمناطق ادبلية: مقاربة الرستاق وتثمين المنتوجات المحلية  -
لكبير الغربي، أطروحة دكتورالأ، شعبة ادغرافيا، كلية الآداب والعلوم بحوض  يغاية بالأطلس ا

،  ير منشورة )عدد الصفحات: 2015-2014الإنسانية، جامعة محمد الخامس الرباط، 
 ص.( 379

، )تنسيق المحفوا أسمدري(، 2017المؤسسات ادماعية بالمجالات الأمازيغية المغربية، -
لأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئة، سلسلة دراسات منشورات المعدد الملكي للثقافة ا

 ص.( 144، مطبعة المعارف ادديدة. الرباط )60وأبحاث رةو 
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-2004، واةع حال إعداد التراب الوطني 2011وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية،  -
 الترابية. ، مديرية إعداد التراب الوطني، كتابة الدولة المكلفة بالتديئة2009

عدد خاص، مديرة التراث الثقاا، -، كنوز المتاحف، كناشات التراث2010وزارة الثقافة ، -
 ص.(. 384)

 والبشري ادغراا بامتدادها بفويج المستدامة التنمية لدعو ”فويج أصدةاء ةمؤسس ”تأسيس 
  (.2020 أبريل 25 بتاريخ الإلكتروني الموةع على الاطلاو )تم  

- https://www.akid24.ma/?p=12924( 

وزارة إعداد التراب لوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، "برنامج التثمين المستدام  -
"برنامج التثمين مستدام للقصور والقصبات معطيات حول للقصور والقصبات بالمغرب. 

 لكتروني:الكتابة العامة. الموةع الإ بالمغرب"
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwHNg

0.2ZGLPLGQttrKXtSsDCmzqrR?projector=1&messagePartId= 
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  Fondation amis de Figuig : (https://www.ville-figuig.info/index.php/2013-08-03-

10-07-25/356-creation-de-la-fondation-les-amis-de-figuig-2 ( Site consulté le 25 

avril 2020) 

 

 

https://www.ville-figuig.info/index.php/2013-08-03-10-07-25/356-creation-de-la-fondation-les-amis-de-figuig-2
https://www.ville-figuig.info/index.php/2013-08-03-10-07-25/356-creation-de-la-fondation-les-amis-de-figuig-2
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 الواحات المغربية في مواجهة تحدي التغير المناخي:
 المظاهر والانعكاسات وتدابير التأقلم: حالة واحات درعة وتافيلالت

 

 عبد العزيز باحو
 

 الملخص
 ،ات مناخية ةوية، تتولى مظاهرها أولا على مستوى درجة الحرارةتخضع واحات درعة تافيلالت لتغير 
أبرز تعاةب فترتين بادرة وحارة، وأن الواحات تشدد  2016-1960حيث أن تحليل معطياتها ما بين 

حاليا على  رار بقية العار تزايدا واضحا ا درجة الحرارة بفعل ظاهرة احترار المناخ العالمي. وثانيا على 
تافيلالت تخضع لتغيرية مطرية ةوية جدا تتمثل ا -ساةطات، إذ يتضح أن واحات درعةمستوى الت

تعاةب سنوات مطيرة جدا، وأخرى جافة جدا، مثل فترة ادفاف الاستثنائي الذي عانت منه واحات 
. هذلأ التغيرات المناخية تكون لها تداعيات بيئية واةتصادية 2006-1975درعة تافيلالت ما بين 

ية، ويتمثل ذلك خصوصا ا تراجع الموارد المائية السطحية وادوفية الى تعتبر أسال وجود واجتماع
واستمرار هذلأ الواحات. لكن يبدو أن هذا التراجع لا يعود لعامل المناخ وتغيراته فحسب، بل يرتبط 

منذ  جزء كبير منه أيضا بالتحولات الديمو رافية والسوسيواةتصادية الى تعرفدا هذلأ الواحات
السبعينيات. ولمواجدة هذلأ التغيرات والتكيف معدا، اتخذت الدولة عدة إجراءات وتدابير، من ةبيل 
استحداث أجدزة ومؤسسات رسمية تسدر على تنمية الواحات، ووضع برامج ومخططات تنموية، 

ا لمحدودية اةتصادية واجتماعية وبيئية. ور و ذلك فإن هذا التحدي المناخي ر يزد إلا استفحالا، إم
وعدم كفاية هذلأ الإجراءات والماططات، أو لافتقارها للفعالية والنواعة، أو لأنها كانت جزئية 

وضع خطة متكاملة للتنمية المستدامة تعتبر الواحات منظومة بيئية  وةطاعية. يبدو أن الحل الأمثل هو
 متكاملة، ذات خصائص فريدة، ا وسط بيئي هش جدا وشديد الحساسية.

                                                           
  أستاذ باحث ا ادغرافيا، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس، الرباط  
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  واحات درعة تافيلالت، التغيرات المناخية، تدابير التلةلو. الواحات المغربية، المفاتيح:-كلماتال

Résumé  

 

Les oasis de Drâa-Tafilalet sont soumises à de forts changements 

climatiques. Ceux-ci se manifestent tout d’abord par la succession entre 

1960 et 2016 de deux périodes thermiques distinctes : froide et chaude et 

par une nette augmentation de la température sous l’effet du 

réchauffement climatique global. A cela s’ajoute la forte variabilité 

pluviométrique caractérisée par l’alternance d'années pluvieuses et 

d’années très sèches, comme c’était le cas de la période de 1975 à 2006 

caractérisée par une grande et longue sécheresse sans précédent. Ces 

bouleversements climatiques engendrent des répercussions néfastes 

environnementales, économiques et sociales. Les ressources en eau qui 

constituent la base de l'existence et de la pérennité des oasis sont les plus 

exposées au changement climatique. 

Il semble que cette régression générale des zones oasiennes n’est pas due 

au seul facteur climatique et à ses vicissitudes, mais elle est engendrée en 

grande partie par les transformations démographiques et socio-

économiques entamées depuis les années 1970 dans un milieu très 

fragile.  

Pour faire face aux changements climatiques et s'y adapter, l'État 

marocain a pris plusieurs mesures, telle que la mise en place d'un 

ensemble d’organes qui supervisent le développement dans les oasis et 

l’application de plusieurs programmes de développement économique et 

social. Cependant, le défi climatique ne se fait que s'exacerber, soit en 

raison des procédures administratives et des plans sectoriels assez limités 

et insuffisants, soit à cause de l’inefficacité et l'inefficience. Or la solution 

la plus adéquate réside dans l’élaboration d’un plan intégré de 

développement durable traitant les oasis comme un écosystème dans un 

environnement très sensible et très fragile. 

 

Mots-clés : Oasis marocains, oasis Draa-Tafilalet, changements 

climatiques, mesures d’adaptation. 
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 المقدمة

ا المساحة تدا تولى أهميالترابي المغربي. وت التشكل الواحات حزاما مجاليا وبيئيا أساسيا ا المج
% 6بمليوني نسمة، أي  ينالمقدر  سكانهاعدد ا و  ،2كلو  107.324حوالي والبالغة ها تكسو الى 

مجالا انتقاليا ما بين  اباعتباره ةير أهمية بيئية وبيومناخية كب الواحاتكتسي تمن سكان البلاد. كما 
ل والشمال الغربي. هذا إضافة إلى والأطلنى والمتوسطي ا الشما جنوباالصحراوي  ينالنطاة
. لكن ا مقابل ذلك فإن كلو(1601)حوالي اديواستراتيوية كموال حدودي طويل  اأهميتد

 تضافربفعل  انتابتداللاختلالات العميقة الى وجد حاليا ا وضعية حرجة نظرا ت هذلأ الواحات
 ات.يمنذ السبعينالواحات شددها تووةع التحولات السوسيواةتصادية الى  ،آثار التغيرات المناخية

 الإشكالية
الأكثر عرضة وتضررا اليوم الواحات ادنوبية تعتبر ن يبدو أالتغيرات المناخية، عامل بالتركيز على 

على الصعيد الوطني من هذلأ الظاهرة؛ فقد شددت ا العقود الأربعة الأخيرة تزايد حدة ادفاف، 
واندثار التنوو التصحر وزحف الرمال، وتراجع المجال الحيوي،  وتراجع الموارد المائية، واتساو جيوب

فإن هذلأ الواحات أصبحت تواجه  وعليه ...البيوضوانخفاض أعداد النايل بفعل آفة  البيولوجي،
ضمن  دافيصنإلى تلتصميو الوطني لإعداد التراب با ا. وهذا ما حدتحديا مناخيا وبيئيا كبيرااليوم 

 خلا عاجلا للإنقاذ.المناطق الى تستوجب تد
مظاهر التغيرات المناخية رصد وتشايص  هذا المقالسنحاول من خلال ارتكازا على ما سبق، 

التالي: أين السؤال الإشكالي معادة  من خلال . وسيكون ذلكوتبيان بعض انعكاساتها العامة
مطار؟ وإلى أي تكمن تجليات وحدة هذلأ التغيرات المناخية على مستوى درجة الحرارة وكميات الأ

حد تعتبر هذلأ التغيرات المناخية المسؤول الأساسي والمباشر عن التراجع والتدهور العام الذي تعاني 
منه هذلأ الواحات ا مختلف الأصعدة؟ وهل كانت الإجراءات والتدابير الرسمية المتاذة ا مختلف 

هذا التحدي المناخي  فعلا لمواجدة ،الميادين للتكيف والتافيف من حدتها فعالة وتستويب
 ةصد التافيف من تداعياته؟ ،الكبير
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 المنهجية
ة مندوية الدراسعتمد ، سنالتغيرات المناخية وانعكاساتها على الواحات المغربية إشكاليةلمعادة 

حليل الإحصائي لسلاسل المعطيات المناخية التصفية، وذلك باللووء إلى و ال الإحصائية التشايصية
الزمنية التطورية من أجل المقاربة على  دافي ركزسنو  .2016-1960ة خلال الفترة ما بين والموارد المائي

رصد النزعات التطورية للمعطيات المناخية والهيدرولوجية، وتبيان أهو الفترات المناخية والهيدرولوجية 
اربة العقود الخمسة الأخيرة. وسندعو هذلأ المق خلالالى تعاةبت على منطقة الواحات، خاصة 

الإحصائية بمقاربة كيفية تعتمد على العمل البيبليو راا بهدف دراسة أهو التدابير والإجراءات 
 المتاذة من طرف بعض المؤسسات الرسمية للدولة للتكيف مع التغيرات المناخية ا الواحات.

 
 20مظاهر التغيرية المناخية بواحات درعة تافيلالت خلال القرن  –أولا 
 المناخية العامة هابعض خصائصو تافيلالت -درعةواحات  موقع – 1 – 1
 

، حيث موتد من (1)الخريطة  تافيلالت ا ادنوب الشرةي المغربي-تقع واحات منطقة درعة
السفوح ادنوبية للأطلس الكبير إلى تخوم الحدود المغربية ادزائرية. وتقع ما بين خطي عرض 

رضي يجعلدا تغطي مساحة جغرافية شاسعة تقدر شمالا. وهذا الامتداد الع ’00°32و ’29°54
 .2كلو  91323بحوالي 

 هذا الموةع ادغراا القاري يتلثر بعاملين أساسيين: 
 وصول المؤثرات المحيطية  ول دونالحاجز التضاريسي دبال الأطلس الكبير والذي يح وجود

الوةت يزودها بالموارد الرطبة القادمة من الشمال والشمال الغربي إلى الواحات. لكنه ا نفس 
كير، وزيز،   ،من الأنهار والأودية النازلة عبر السفوح ادنوبية لهذلأ ادبال مثل مجموعةالمائية عبر 

 ، ودادل، ودرعة؛ىو ريس، وفركلة، وتود 
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. 
 الصحراء الكبرى، مما يجعل الواحات مؤثرات على  ،ا جدى الشرق وادنوب ،الانفتاح الواسع

 لكتل الهوائية القارية ادافة والحارة.االسنة لتلثير  فصول وأشدرو معظ خاضعة خلال
تافيلالت مناخا ةاحلا، وةاريا، موسوما بالتغيرية القوية -درعة هذا يجعل من مناخ واحاتيكل 

 زمانيا ومكانيا، مما يؤثر على باةي مكونات الوسطين الطبيعي والبشري.
ناخ القاحل وشبه القاحل السائد ا الهوامش الشمالية تافيلالت الم-درعة واحاتي ا عموما ينتشر

(، 1)اددول  ملو إلا نادرا 200تعدى ت، ولا ة جداللصحراء الكبرى؛ فالتساةطات السنوية ضعيف
زمانيا ومكانيا. وتسول بالمنطقة فوارق حرارية يومية وفصلية كبيرة  اعدم انتظام كمياتهب وتتميز

درجة الحرارة ، بينما تنزل C°42ترتفع صيفا لتبلغ لقصوى المطلقة افدرجات الحرارة  ؛بفعل القارية
النتح بالمنطقة -(. كما يشتد التبار1)الشكل  C°0أةل من  لتبلغدنيا  شتاء إلى مستوياتالدنيا 

(. ويعزى ذلك إلى جفاف 1ملو سنويا )اددول  4000و 3000حيث ترتفع كمياته إلى ما بين 
 .شكل زوابع رملية و باريةعلى ادو، وهبوب رياح سريعة 
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 ونزعتها التطورية العامة:تافيلالت -درعة واحاتيبالتغيرات المناخية المعاصرة  – 2 – 1
بشكل عام، والمناخ المغربي بشكل  ،بفعل التغيرات المناخية الحادة الى يشددها المناخ العالمي

ية عنيفة. مما يجعلدا اليوم، تافيلالت تعرف هي الأخرى تقلبات مناخ-درعة خاص، فإن واحاتي
الطبيعية المرتبطة بهذلأ التغيرية المناخية  ااطرأكثر من أي وةت مضى، عرضة للتدديدات والم

(Abdelkrim BEN SALEM, 2014, 1). 
 
 التغيرات في درجات الحرارة: -أ 

 
 ا مرصدي  2016و 1960الحرارة بين  ةالتطور الزمني لدرج ةراءةيتضح، من خلال 

(، أن هذا التطور 3و 2)الشكلين  كمحطتين مناخيتين رئيسيتين ا درعة تافيلالت ازاتوورز 
 يتسو بميزتين أساسيتين:

نزعة عامة نحو  من سنة لأخرى، وتسويلدرجة الحرارة متوسط تتمثل ا تذبذب  ،ة الأولىيز الم ●
ارا مناخيا على  رار بقية أن المنطقة تشدد حاليا احتر على  دلالارتفاو المتواصل لدرجة الحرارة، مما ي

 (؛ب –و  –أ  2البلاد )الشكل 
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تتمثل ا تعاةب فترتين حراريتين مختلفتين: فترة باردة ترددت على المنطقة منذ  ،الميزة الثانية ●

ات إلى يات، ثم فترة حارة )الاحترار المناخي( منذ نهاية الثمانينيات إلى منتصف الثمانينيالستين
 (.ب -و –أ  3اليوم )الشكل 

ويلاحظ عموما أن هناك تزامنا واضحا بين ما تشددلأ واحات درعة تافيلالت وكذا المغرب ككل، ثم 
(. GIEC, 2014, 3العار بأسرلأ من نزعات ا تطور درجة الحرارة والمتولية ا الاحترار المناخي )

ينما بلغ هذا . ب2016-1960ا الفترة  C°1.53 ففي مرصد وارزازات ازداد معدل درجة الحرارة ب
 ,SECEE-DE) 2016-1973ما بين  C°1.4الارتفاو الحراري ا مرصد الرشيدية حوالي 

Maroc, 2011 ويدل هذا التزامن على أن التغيرات ا درجة الحرارة بواحات درعة تافيلالت لا .)
ظاهرة  آثارإلى الهيئات الدولية الماتصة رجعدا تعوامل كونية بترتبط بعوامل وأسباب جغرافية محلية، بل 

 (.GIEC, 2014, 4)على المنظومة المناخية العالمية  الاحتبال الحراري
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 الأمطار السنوية ونزعتها العامة: ةفي كمي اتالتغير  -ب 
الأكثر تغيرا وتذبذبا ا واحات درعة تافيلالت، مما يؤدي إلى المناخي عنصر العتبر التساةطات ت

مسببة  مطيرة جداسنوات ادفاف الحاد، و لي سنوات كتواأحداث مناخية متطرفة،   تردد
 .(5و 4للفيضانات )الشكلين 

. 
أولا،  :ملاحظتين أساسيتين يمكن تسويل، ب( -)أ 5و ب( -)أ  4قراءة وتحليل الشكلين ب

ا النزعة  إةليميتباين . وثانيا، شدة التذبذب والتغير المطري القوي ا واحات ادنوب الشرةي
فمنطقة درعة العليا والوسطى تنفرد بنزعة ؛ ت المطرية المعاصرة ا جنوب شرق البلادالعامة للتغيرا

عامة نحو الزيادة ا كمية التساةطات السنوية. ويعزى ذلك إلى تأثير تردد عدد من السنوات المطيرة 
الوةت غربية. ا النوبية ادوية ادضطرابات بفعل الاجدا ا نهاية التسعينات وخلال العقد الأخير 
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الذي تنفرد فيه منطقة تافيلالت بنزعة عامة نحو الانخفاض، بفعل كثرة تردد السنوات ادافة منذ 
لبعد ادغراا عاملي امن أمطار الاضطرابات ادنوبية الغربية، نظرا ل ةستفادلاات، وةلة ايالثمانين
 والقارية.

 
 درعة تافيلالتسيناريوهات التغيرات المناخية المستقبلية في واحات  – 3 – 1
من أحداث مناخية متطرفة، عقود الأخيرة لما تعرضت له واحات ادنوب الشرةي ا ال نظرا 

وما خلفه من  ،2006و 1975ادفاف الحاد والطويل الذي شددته المنطقة بين  أثناءوبالأخص 
وضع ل الاستشرافيةللقيام بالعديد من الدراسات  دافعاتداعيات عميقة، فقد كان ذلك 

الأوضاو المناخية خلال القرن الواحد والعشرين. ومن ثمة  لتغيرناريوهات وتصورات محتملة سي
ات من أجل اتخاذ إجراءات وتدابير استباةية كفيلة بالتكيف مع دراسهذلأ النتائج الارتكاز على 

زتها سنة نجأتلك الى  من أبرز هذلأ الدراسات التغيرات المناخية والتقليل من انعكاساتها وتأثيراتها.
كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة )إعداد التراب الوطني(، ومديرية الأرصاد ادوية   2011
، (PNUD)الهيئات الدولية، مثل برنامج الأمو المتحدة للتنمية بتمويل من ةبل بعض  الوطنية،

 Programme قلمةواحات متأوالوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وكان ذلك ا إطار برنامج "
Oasis Résilientes ("9.) 

أنه من المحتمل أن تشدد إلى الدراسة هذلأ الخلاصات والاستنتاجات الى توصلت إليدا تشير و 
الفترة درعة وتافيلالت تغيرا مناخيا ةويا خلال بما فيدا منطقة  ،بالمغربواحات ادنوب الشرةي 

. ويمكن 2000-1971 السابقة فترةات المع معطيوذلك مقارنة  2050-2021الممتدة ما بين 
 ,Département Environnement) السيناريوهات التاليةالدراسة ا تلايص نتائج هذلأ 

2011): 

                                                           
ةطاو البيئة+ مديرية  –)كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئةممثلا ا أطراف: المغرب  ةنامج مشترك بين ثلاثهو بر برنامج "واحات متلةلمة"، ( 9)

، ثم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي كودتين ممولتين للبرنامج. (PNUD)( كبلد معني، وبرنامج الأمو المتحدة للتنمية الأرصاد ادوية الوطنية
  .2012إلى دجنبر  2009سنوات من نونبر  ثلاثى مدى امتد هذا البرنامج عل
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أن تشدد واحات درعة تافيلالت ما يلي )الشكل  من المحتمل بالنسبة لكميات الأمطار: –أ 
6:) 
الشتاء، وسيعو هذا أمطار فصل  ة% ا كمي40-10بين ما حدوث انخفاض مدو بنسب  ●

دنوب الشرةي، لكن بنسب متفاوتة حسب المناطق. باالانخفاض كافة المجال الواحي 
%، وكذا 30و 5نخفاض ا عدد أيام المطر بنسب متراوحة ما باوسيصاحب ذلك أيضا 

 .نخفاض ا الأحداث المطرية الاستثنائية بنفس النسببا
ية الأمطار الفصلية للربيع والخريف زيادة على عكس فصل الشتاء، من المحتمل أن تشدد كم ●

% ا حوض زيز 10إلى  5ملموسة. ففي فصل الربيع، ستتراوح نسب هذلأ الزيادة من 
% ا درعة العليا والوسطى. وبالنسبة للأمطار الخريفية، ستكون 15و 5وتافيلالت، وما بين 
 %.30و 10نسب الارتفاو ما بين 
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 :(7لشكل )ا بالنسبة لدرجة الحرارة –ب 

. 
من المحتمل أن يعو ارتفاو درجة الحرارة جميع واحات ادنوب الشرةي وا جميع الفصول بدون 

فارتفاو درجات . متفاوتة حسب الفصول والمناطق وبدرجاتالبلاد، استثناء على  رار كل مناطق 
بة لفصل بالنس C°2.2و 1.6بالنسبة لفصل الشتاء، وما بين  C°1.2و 1الحرارة سيكون ما بين 

ا فصل  C°1.8إلى  1.4الصيف. وبالنسبة للفصلين الانتقاليين، فدرجة الحرارة ستزيد ب 
انخفاض ا عدد الأيام الباردة نوو عنه هذا الاحترار المناخي سي ا الخريف. C°2إلى  1.6الربيع، و
ا عدد الأيام  مئوية(، ا مقابل ارتفاو°15ا القصوى عن ة حرارتهالى تقل درج أي) اءالشتا فصل 

تردد عدد موجات الحر خلال فصل  ،بالموازاة مع ذلك ،مئوية(. كما سيزداد °25الحارة )أكثر من 
 .(les vagues de chaleur)الصيف 

نستالص إذن مما سبق، أن المناخ السائد ا واحات درعة تافيلالت، والذي يتصف عادة بأنه ةاحل 
 بفعلتزايد حدة ادفاف اتسمت بنزعة عامة  القرن الماضي، نهاية السبعينيات منوحار، ةد شدد منذ 

ا كمية التساةطات. كما أن تحليل القياسات الرصدية المتوفرة ا محطى الرشيدية  كبيرالانخفاض ال
وورزازات أظدر بأن الواحات ادنوبية الشرةية ةد دخلت ا مرحلة من الاحترار المناخي على  رار بقية 
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ناخ هذلأ الواحات متفق جل الأبحاث، الوطنية والدولية، حول سيناريوهات تطور ت. و المغرب بل والعار
. مما يعني أن 21والانخفاض ا كمية التساةطات خلال القرن  الاحترارسيعرف مزيدا من  ،مستقبلا

تها البيئية والاجتماعية تداعياالظروف المناخية ستزداد ةساوة وحدة. وهذا ما سيزيد من آثارها و 
الضغط تزايد  قاسيلاةتصادية بهذلأ الواحات المتسمة أصلا بالضعف والهشاشة، خاصة ا وا

القرن  سبعينياتتيرة التحولات السوسيواةتصادية والمجالية الى تعرفدا هذلأ المناطق منذ و و الديمو راا 
 الماضي.

 
 ت:بعض آثار وانعكاسات التغيرات المناخية بواحات منطقتي درعة وتافيلال – ثانيا

تؤدي التغيرات والتقلبات المناخية إلى احتداد وتزايد وتيرة عدة ظواهر مناخية متطرفة وشاذة؛ 
يؤكد أن التغيرات  2012سنة  (GIEC)فالتقرير الخاص للديئة الدولية لدراسة التغيرات المناخية 

، المناخية تزيد من حدة وتسريع وتيرة الأحداث المناخية المتطرفة، مثل موجات ادفاف
 .(GIEC, 2012, 2)والفيضانات، والأعاصير، وموجات الحرارة، والبرد...الخ 

وتتسبب هذلأ الظواهر المناخية المتطرفة والاستثنائية ا حدوث العديد من الآثار والكوارث 
 :الماتلفة المباشرة و ير المباشرة. وتصنف هذلأ الآثار والانعكاسات، عادة ا ثلاثة مجالات كبرى

ئية؛ والانعكاسات على الموارد المائية ثم الآثار والانعكاسات الاةتصادية والاجتماعية. الآثار البي
وتزداد هذلأ الانعكاسات ةوة وعنفا ا المناطق ادافة وشبه ادافة المتسمة أصلا بالهشاشة وحيث 

 المناخ يعتبر عنصرا طا يا ومتحكما ا بقية العناصر الأخرى؛
لمغرب من أكثر المناطق عرضة وتأثرا بالتغيرات والتقلبات المناخية باة الشرةية هذا، وتعتبر الواحات ادنوبي

وما ينتج عندا من ظواهر مناخية متطرفة. وسنقتصر على الإشارة لبعض المظاهر العامة لهذلأ الآثار 
 (.2والانعكاسات ا بعض المجالات الحيوية )اددول 
المتطرفة المرتبطة بها تؤثر بعمق على الواحات ادنوبية  وعموما فالتغيرات المناخية والأحداث المناخية

تجدر الإشارة إلى أن هذلأ الآثار والانعكاسات لا ترتبط بعامل و الشرةية بيئيا، واةتصاديا، واجتماعيا. 
التغير المناخي وحدلأ، بل هي نتيوة أيضا لتضافر عوامل بشرية، كالانفوار الديمو راا، والتحولات 
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(. 2017)الميموني إبراهيو،  20الى تشددها هذلأ الواحات منذ سبعينيات القرن  السوسيواةتصادية
وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على هذا الوسط الطبيعي الهش والعطوب، وإلى الاستغلال المفرط 

 لمواردلأ الطبيعية، كالميالأ، والتربة، والنبات، والوحيش...
لمناخية على جانبين أساسيين لهما أهمية كبر، وهما وسنقتصر ا دراسة آثار وانعكاسات التغيرات ا

 ادانب البيئي، ثم جانب الموارد المائية
 بعض الانعكاسات العامة الناتجة عن التغيرات المناخية والأحداث المتطرفة  - 2الجدول 

الأحداث المناخية 
 المتطرفة

 الانعكاسات السوسيواقتصادية الآثار البيئية

 ي؛تدهور الأراض  الجفاف
 فقدان التنوو البيولوجي؛ 
  انخفاض كمية ادريان السطحي

 ومستوى الفرشات الباطنية

 انخفاض المردودية الزراعية؛ 
  موت المواشي وانخفاض عدد

 رؤوسدا؛
 انخفاض مداخيل الفلاحيين؛ 
 .الهورة القروية 

 تنشيط التعرية وإفقار التربة؛   الفيضانات
  فقدان التنوو البيولوجي؛ 
  والسواةي توحل السدود

 والحقول

 ضحايا بشرية )وفيات وأضرار(؛ 
  انهيار المباني والمنشآت وتضرر

 البنية التحتية والتوديزات.

تضرر الفئات الهشة كالمسنين   فقدان التنوو البيولوجي  الحرارة القصوى
 والرضع

عدم انتظام 
 التساقطات

 فقدان التنوو البيولوجي؛ 
  انخفاض كمية ادريان السطحي

 لفرشات الباطنيةومستوى ا

 انخفاض المردودية الزراعية؛ 
  نفوق المواشي وانخفاض عدد

 رؤوسدا؛
 انخفاض مداخيل الفلاحيين؛ 
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 .الهورة القروية 
الرياح القوية 

 )الهوجاء(
 التذرية وتدهور التربة الزراعية؛ 
 زحف الرمال نحو الواحات؛ 
 .اةتلاو الأشوار والنباتات 

 تزايد الضغط البشري على التربة؛ 
  حف الكثبان الرملية على الحقول ز

 والمباني والمنشآت البشرية
 تضرر الإنتاج الزراعي 

 .2009المصدر: كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، 
. 
 الآثار على المستوى البيئي: - 1 – 2

ختلال أسس التوازن لانتيوة  ،اليوم تدهورا بيئيا حقيقيا شددلقد أضحت واحات درعة تافيلالت ت
 يئي لهذلأ المنظومة الواحيةالب
 (Ait Hamza, M. & El Faskaoui, B., 2010) :ومن أبرز مؤشرات ذلك ما يلي . 

تزايد ا وتيرة تردد الأحداث المناخية المتطرفة، مثل موجات ادفاف، والأمطار القوية  ●
ثل هذلأ (. وةد لوحظ أن م1والعنيفة، وموجات الحرارة، والزوابع الغبارية والرملية )الصورة 
ات. ومن المحتمل جدا أن تكون يالظواهر أصبحت تتردد بكثرة ا العقود الأخيرة منذ الثمانين

هذلأ الشذوذات المناخية ذات ارتباط وثيق بظاهرة الاحترار المناخي الى أضحى يعرفدا 
 .(Mouksit, A, 2012)ات يمنذ الثمانينوالمغربي العالمي  ناالمناخ

مثل الريصاني، وحنابو، وادرف، و ريس ، واحات تافيلالتالتصحر وزحف الرمال على  ●
تقديرات والمحاميد. فحسب  ، وكتاوة،زاكورة، كالأوسط، وملاعب، وواحات درعة الوسطى

 (ensablement)فإن ظاهرة الإرمال  (PANLCD)برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر 
لف هكتار ا إةليمي ورزازات أ 30ألف هكتار ا إةليو الرشيدية، وحوالي  25 أتت على
 .(HCEF-LCD, PANLCD, 2004)وزاكورة 
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(، مثل جفاف البحيرات 2تدهور وتلاشي المنظومات البيئية الطبيعية بالواحات )الصورة  ●
         راض كثير منكبحيرة إملشيل، وبحيرة مرزوكة. وتلاشي التنوو البيولوجي بانق  ،الطبيعية

 :المائية الآثار على مستوى الموارد  - 2 – 2
، فلا وجود لها بدون ماء، بل هناك من يعتبر الماء العامل الأساسي لوجود الواحات واستمرارها

تافيلالت بشح الموارد المائية السطحية، -. وتتميز واحات درعةيعتبرها إحدى أوجه الحضارة المائية
 MTPC, DRE, 1977, 262المقابل على فرشات مائية باطنية لا بأل بها )لكندا تتوفر ا 

et 352 لزمن الرابع، مثل فرشة زيز العلوي، وفرشة لمطيرة لاالفترات (، أ لبدا موروث عن
 ير ان درعة الوسطى. وادي تافيلالت، وفرشة درعة العليا ا منطقة وارزازات، ثم فرشة على طول 

 الحيوانات والنباتات، مثل  زلان الصحراء.
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للاستغلال المفرط بفعل الأنشطة البشرية، مما أدى إلى للتغير المناخي و ضع تخهذلأ الموارد المائية 
  انخفاض مستوياتها.

 تافيلالت: –مائية شحيحة وشديدة التذبذب في أحواض درعة  وضعية –أ 
-زيز-تتكون الواحات ادنوبية الشرةية للمغرب من حوضين مائيين كبيرين، هما: حوض كير

أن الحوضين يغطيان  3لوسطى. ويستالص من معطيات اددول  ريس، وحوض درعة العليا وا
 .أصلاضعيفة الو المائية  مواردهماعلى مساحة شاسعة، ويسود بهما مناخ ةاحل جدا. مما ينعكس 

/الفرد/السنة ا 3م885.8لذا فنصيب الفرد من الماء هو أةل من عتبة الفقر المائي، إذ ينزل إلى 
 د/السنة ا درعة العليا والوسطى. /الفر 3م860.4و رل، -زيز-حوض كير

مدى  8تخضع الواردات المائية السطحية لتغيرات ةوية من سنة لأخرى. ويلاحظ من الشكل 
فالموارد المائية  التذبذب الزمني والمكاني للموارد المائية السطحية بالواحات المغربية )درعة تافيلالت(.

  :تتلرجح بين وضعيتين
ا بعض السنوات، مما يسبب حدوث فيضانات مدولة وكارثية، ذات  الفيض الكبير والمفاجئ -

 2014بواد زيز، وفيضانات نونبر  1965تداعيات بيئية واةتصادية واجتماعية، مثل فيضانات 
 بحوض درعة؛

 العليا والوسطى غريس ودرعة-زيز-كير بعض الخصائص الهيدرولوجية للحوضي –3الجدول 
 الحوض
 المائي

المساحة 
 ةالإجمالي

(km2) 

المعدل 
السنوي 

للتساقطات 
(mm) 

حجم المياه 
 السطحية 

 (m3)مليون 

حجم المياه 
 الباطنية 
)مليون 

m3) 

معدل 
الواردات المائية 

 السنوية 
 (m3)مليون 

معدل حصة 
 الفرد من الماء

(m3/hab/an) 

-زيز -كير
 غريس

58870 110.0 656.0 313.0 340.0 885.8 

درعة العليا 
 والوسطى

31010 120.0 520.0 192.0 415.0 860.4 

 .2016، المصدر: كتابة الدولة المكلفة بالماء
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الشح المائي المتمثل ا ادفاف الهيدرولوجي الحاد والطويل الذي ينتاب المنطقة ا بعض  -
السنوات، مما يسبب حدوث آفات بيئية واةتصادية واجتماعية، كوفاف الأربعينيات، وجفاف 

 التسعينيات...عقدي الثمانينيات و 
وتذبذب الموارد عامة  عتبر التغيرية المطرية سببا رئيسيا ا تذبذب الوضعية المائيةتالحالتين،  تاا كل

 تافيلالت؟ -بواحات درعة  ، خاصة،المائية السطحية
 

-درعةتؤثر التغيرية المطرية على تذبذب الموارد المائية السطحية والجوفية بواحات  –ب 
 تافيلالت

آثار التغيرات المناخية، وخصوصا المطرية مندا، على وضعية الموارد المائية السطحية بواحات  لتبيان
الإحصائية العلاةة  تكميودرعة تافيلالت، ةمنا باستعمال عدة طرق إحصائية والى سمحت لنا ب

 (.8الشكل )ي سطحالكمية ادريان ر و امطلأا المعدلات السنوية لكميةما بين 

 
تذبذب ا العنصر الأكثر تأثرا بالظروف المناخية وتقلباتها. ويتولى ذلك السطحية  يالأالم تعتبر

(. ويتضح ذلك 8وضعية الموارد المائية السطحية وعدم استقرارها بفعل شدة التقلب المناخي )الشكل 
فترات طويلة من ادفاف الهيدرولوجي على واحات درعة تافيلالت ا الفترة الممتدة  ترددمن خلال 



 

 

71 
 

 1965(. مع حدوث فيضانات مدولة أحيانا، مثل فيضانات نونبر 4)اددول  2007إلى  1975من 
، 2009بحوض زيز، وفيضانات يناير  2008بمرزوكة، وفيضانات  2006 ريس، وفيضان -بحوض زيز

بادنوب الغربي المغربي بما فيدا  2014بحوض درعة، ثم فيضانات نونبر  2010وفيضانات فبراير 
 .(5)اددول  ةحوض درع

 
 

 
(، إلى 2007-1975وخاصة توالي سنوات ادفاف ) ،الظروف المناخية المتطرفةومن جدة أخرى، فإن 

 أديا إلى حدوث دة (Bentaleb, A., 2011)الضخ جانب الاستغلال البشري المفرط بفعل كثرة 
نخفض مستوى الفرشات فالال العقود الثلاثة الأخيرة ا .الباطنية الميالأمستوى مستمر ا انخفاض 

 (.9)الشكل  مترا 20و 15المائية الباطنية بمعدل متراوح ما 
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بعض التدابير والإجراءات المتخذة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها  –ثالثا 
 وانعكاساتها

التكيف  إذا كان من الصعب أو بالأحرى من المستحيل إيقاف التغيرات المناخية؛ فإنه بالإمكان
هو الحل الأمثل الذي  (l’adaptation) معدا ةصد التقليل من انعكاساتها وأضرارها. والتكيف

. والتكيف  (GIEC ou IPCC) نة الدولية لدراسة التغير المناخأوصت بها مختلف تقارير اللو
. عبارة عن مخططات تتضمن عدة تدابير وإجراءات تتاذ للتافيف من آثار التغيّرات المناخية

وإجراءات اةتصادية، وإجراءات اجتماعية، ثم إجراءات تقنية  إجراءات بيئية، وتكون عبارة عن
  .متمحورة حول استعمال تكنولوجيات جديدة صديقة للبيئة

وةد ةام المغرب باتخاذ عدة إجراءات وتدابير للتكيف مع التغيرات المناخية، مندا إجراءات  
(، والماطط الوطني 2004ل التصميو الوطني لإعداد التراب )ومخططات عامة تهو مجموو البلاد مث

(. وبالإضافة 2010( ثم الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة )2009لمكافحة الاحترار المناخي )
إلى هذلأ الإجراءات والماططات العامة، الى تنطبق أيضا على الواحات، فقد تم تخصيص هذلأ 

دا، وتضررها من آثار التغيرات المناخية، بعدة إجراءات الرامية إلى الأخيرة، بحكو ضعفدا وهشاشت
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تنفيذ خطط ومشاريع اةتصادية واجتماعية وبيئية على المستويين اددوي والمحلي. ونستعرض فيما 
 يلي بعض هذلأ التدابير والماططات.

 
  ،"(RBOSM) إنشاء "محمية المحيط الحيوي لواحات جنوب المغرب -1 – 3

وتشمل هذلأ كمحمية للمحيط الحيوي من طرف اليونسكو.   2000ولت ا نونبر ستأسست و 
يتو إنشاؤها بعد  محمية بيولوجيةوتعد ثاني  ورزازات، وزاكورة. الراشيدية :المحمية الأةاليو الثلاثة

تم وضع الماطط الإطار  2008. وا سنة 1998" سنة محمية المحيط الحيوي لأشجار الأركان"
مية الحيوية من طرف وزارة الفلاحة، وهو مخطط عام ومندمج للتنمية المجالية ةائمة لتدبير هذلأ المح

. يددف هذا الماطط (MADRPM, 2008, 3)على استثمار التنوو الطبيعي لمنطقة الواحات 
 ،الظروف الاجتماعية والاةتصادية والثقافية الضرورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة سينإلى تح

ويسعى هذا الماطط الإطار إلى  .ادنوبيةروات الطبيعية الى تزخر بها الواحات المغربية وتثمين الث
 تحقيق ما يلي:

 التقليل من تدهور التنوو الحيوي؛ ●
 العمل على تحسين وسائل وسبل عيش سكان الواحات؛ ●
تحسين الظروف الاجتماعية، والاةتصادية، والثقافية بما يخدم تحقيق واستمرار التنمية  ●

 ستدامة؛الم
المساهمة ا تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية وخصوصا تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة  ●

 .2000والى تبناها اجتماو لهيئة الأمو المتحدة المنعقد ا نيويورك سنة 
 

 :2006 سنةالمخطط الوطني لإنقاذ وإعداد الواحات  وضع – 2 – 3
 2004-2002الفترة ما بين  االتراب الوطني والماء والبيئة  هو الماطط الذي وضعته وزارة إعداد

وتم ذلك بناء على إجراء تشايص واةع حال الواحات  (.2، 2006)مديرية إعداد التراب الوطني، 
وضع برنامج عمل على المدى من خلال استراتيوية لتنميتدا وتهيئتدا  توضع هالمغربية. وعلى أساس
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هذلأ المجالات الحساسة والهشة والى أصبحت تعاني من اختلال أسس  القصير والمتوسط بغية تأهيل
 توازناتها الطبيعية والبشرية.

لماطط الوطني لإنقاذ وإعادة تأهيل الواحات فيما ذا االأساسية له تدابير والإجراءاتوتتلاص ال
 :يلي
 العمل على تدبير ندرة الميالأ ا ظل الاستنزاف الذي تتعرض له؛ ●
 غط الديمغراا الذي يمارل على المجال وعلى الموارد الطبيعية المحدودة؛التافيف من الض ●
تثمين الموارد البشرية الى تزخر بها الواحات من خلال دعو برامج التنمية والخدمات  ●

 الاجتماعية؛
 تحسين نمط العيش عبر تأهيل المراكز القروية المندمجة؛ ●
ور والقصبات والمعار الأثرية، وتأهيل السكن عادة ترميو القصبإتأهيل السكن والإرث المعماري  ●

 بالحواضر الواحية؛
الاعتماد التدريجي على الفلاحة المشددية، مع العمل على تطوير  راسة النايل والزراعات  ●

 المعاشية ةصد دعو الوظائف التقليدية، البيئية والاجتماعية، للفلاحة الواحية؛ 
فرص الشغل والتافيف  خلقمن أجل  ،توارة...تنويع الأنشطة الاةتصادية، كالسياحة وال ●

 من الهورة.
وعموما فإن الماطط الوطني لإنقاذ وإعداد الواحات يتفرو إلى أربعة مخططات أو برامج جدوية 
صغرى تشرف عليدا مديرية إعداد التراب الوطني، وهي: برنامج واحات تافيلالت، وبرنامج 

 ندمجة لواحات فيكيك، ثم برنامج واحات درعة.واحات ادنوب، وبرنامج التنمية المحلية الم
 
المعروف ، ”Programme Oasis Tafilaltتافيلالتواحات  برنامج” إطلاق –3–3

 (POT)اختصارا ب 
هو برنامج محلي يندرج ضمن الاستراتيوية الوطنية لإنقاذ وإعداد الواحات المغربية. وةد تم إطلاةه 

، ويدو كل الواحات الواةعة ضمن المجال الترابي 2016إلى  اية فبراير وامتد  2006مارل  ا
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(. ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق التنمية المجالية المستدامة لواحات 3ريطة لإةليو الرشيدية )الخ
. وتم تنفيذ أنشطة هذا البرنامج من (2)الخريطة  جماعة ترابية 29تافيلالت الكبرى الى تنتشر على 

الوطني بدعو من المديرية العامة للوماعات المحلية وزارة الداخلية ومديرية ةبل مديرية إعداد التراب 
، والصندوق الفرنسي للبيئة PNUDالتنمية الاجتماعية )المغرب(، وبرنامج الأمو المتحدة للتنمية 

  .العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلا عن عدد من الشركاء التقنيين والماليين
 نقط أساسية: 3" ا برنامج واحات تافيلالتالعامة ل "وتتمثل الأهداف 

 محاربة التصحر وآثار التغيرات المناخية؛ -أ 
  ؛المساهمة ا محاربة الفقر الاجتماعي –ب 
من خلال تثمين مواردها ومؤهلاتها الطبيعية  ،الحفاا على استمرارية هذلأ الواحات –ج 

 والبشرية.
 ل تسعة محاور كبرى هي:حو  التدخلية فدي تتمحور تهأنشطأما 
 ات الترابيةتثمين موروث الواحات عبر برامج مديكلة نابعة من أولويات مخططات ادماع 

 للتنمية؛ 
  فلاحية؛-الموارد المائية من خلال التديئة الهيدروالمساهمة ا تدبير 
 مكافحة انجراف التربة وزحف الرمال وإعادة تأهيل التنوو البيولوجي الفلاحي؛ 
 ستادام الطاةة الشمسية ا مجال الري؛تشويع ا 
  تقوية ةدرات الفاعلين وتدبير المعارف؛ 
 السياحة الايكولوجية ا الواحات عبر حماية البيئة والندوض بوجدة واحات تافيلالت؛ 
 النباتات العطرية والطبية؛، بما ا ذلك منتوجات تثمين المنتوجات المحلية 
 تشويع الفلاحة الإيكولوجية؛ 
 بين التلاميذ وعامة النال من خلال نشر الممارسات اديدة ،البيئية والتواصل التربية. 

: ةطاو (10)الشكل  حول القطاعات التاليةواحات تافيلالت رنامج بوةد توزعت أنشطة تدخل 
مشروعا(، والمنتوجات المحلية والنباتات العطرية  13مشاريع(، وةطاو الماء ) 6)الثقاا الموروث 
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مشروعا(، والفلاحة  15مشاريع(، والسياحة الايكولوجية ) 7مشروعا(، والحكامة ) 16والطبية )
مشروعا(، والتربية البيئية  15مشاريع(، والتواصل ) 7مشاريع(، والطاةة الشمسية ) 6الايكولوجية )

 .2. وفيما يخص التوزيع ادغراا لهذلأ الأنشطة التدخلية أنظر الخريطة رةو مشاريع( 3)

 

: 
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ا فإن برنامج واحات تافيلالت يشكل دعامة ونموذجا لمكافحة آثار التغيرات المناخية وعموم
والظواهر المرتبطة بها، كالتصحر وزحف الرمال، ومكافحة الفقر من خلال المحافظة وتثمين الموارد 

 الواحية المحلية. كل ذلك من خلال نهج استراتيوية جماعية للتنمية المندمجة والمستدامة.
 
 :  (ANDZOA) ناستحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركا – 4 – 3

-10بموجب القانون  2010دجنبر  13الأركان ا  شورالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و  إنشاء

وهي مؤسسة عمومية تخضع لوصاية الدولة. ويشمل مجال تدخلدا مناطق الواحات الموجودة  .(10)06
% من 40اطق الصحراوية وشبه الصحراوية، وكذا المجال ادغراا لشور الأركان. وهو ما يمثل ا المن

وفيما يخص مناطق الواحات،  % من مجموو سكان البلاد.15مساحة البلاد، ويسكن بها حوالي 
 فإن المدام الرئيسية لهذلأ الوكالة تتمثل ا:

 ضع مشاريع اةتصادية واجتماعية؛من خلال و  ،وحماية وتنمية الواحات يانةالعمل على ص 
 لتحسين الإنتاج كما وكيفا؛تداالعمل على صون وحماية أشوار النايل وتنمي ، 
 وهيكلة سلسلة إنتاج وتسويق منتوجات أشوار النايل  ،تشويع الاستثمار الفلاحي

 ؛داوتثمين
 تشويع عقلنة تدبير الموارد المائية وتثميندا، ومحاربة التصحر وزحف الرمال؛ 
 ويع البحث العلمي المتعلق بحماية وتنمية أشوار النايل وتثمين منتوجاتها، وكذا بالأنظمة البيئية تش

 للواحات، 
 العمل على وضع منظومة لتوةع المااطر وتأثير التغيرات المناخية على هذلأ المناطق وبيئاتها؛ 
 دين التديئة ، ا ميامداوتقيي داوضع الآليات الضرورية لإعداد وتنفيذ المشاريع وتتبع

الهيدروفلاحية لمناطق الواحات، وتوسيع مساحات  رل أشوار النايل، وتنمية أصناف 
 .يةالنباتات المتلةلمة مع البيئية الواح

 

                                                           
 .5309، ص. 2010دجنبر  16بتاريخ ، 5900ادريدة الرسمية عدد  أنظر (10)
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 Oasis) مع التغير المناخي: من أجل واحات متأقلمة التكيف” برنامجإطلاق  -5 – 3
résilientes) “: 

لمناخي الخاص بالواحات المغربية ا إطار برنامج عام هو يندرج هذا البرنامج للتكيف مع التغير ا 
البرنامج الإفريقي للتكيف مع التغير المناخي. وةد سعى إلى تدبير المااطر الناتجة عن التغير 

ومحاولة الحد مندا. ويشمل هذا البرنامج نطاةا جغرافيا شاسعا  يةالمناخي بالمنظومات الواحية المغرب
 طاطا، ثم كلميو. و زاكورة، و رزازات، وو تينغير، و ي الرشيدية، أةاليو ه من ستة يتشكل

 (:2009، )ةطاو البيئة ما يليا تحقيق تتمثل أهداف هذا البرنامج  
 تطوير المعطيات حول تغير المناخ، وتقييو هشاشة النظو الواحية؛ 
 تطوير آليات الرصد، ووضع نظو للإنذار ورصد التقلبات المناخية؛ 
 ويدمج تدابير التكيف؛ ،لمجالي بشكل يراعي هذلأ الهشاشةتعزيز التاطيط ا 
 إنجاز مشاريع للتكيف مع التغير المناخي بماتلف الميادين؛ 
 تعزيز ةدرات الفاعلين على المستويين المحلي والوطني؛ 
 .تنفيذ مخطط للتواصل وتبسيط المعارف حول التكيف مع التغير المناخي 

 
 :في درعة وتافيلالت ينائيالم الحوضين تياستحداث وكال - 6 – 3

رته واستنزافه من طرف الإنسان وتذبذب كمياته بفعل تقلب دخص نبالأيعتبر مشكل الماء، و 
المناخ، إحدى مظاهر الأزمة الشائكة الى تهدد مستقبل الواحات المغربية، خاصة ا ظل 

ارد المائية ووضع مخططات وا إطار تدبير المو  التكدنات الى تنذر بتفاةو التغير المناخي مستقبلا.
-جدوية للتكيف مع التغير المناخي، ةامت الدولة على مستوى النطاق الترابي لواحات درعة

. وبموجب (11)2009يناير  16ا   ريس -زيز -تافيلالت، باستحداث وكالة الحوض المائي كير

                                                           
 .384، ص.  2009فبراير  5، بتاريخ 5706، الصادر ا ادريدة الرسمية، عدد 2-05-509المرسوم رةو ( راجع 11)
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 أنشئت، 2016 شتنبر 21، الموافق 1437ذو الحوة  19الصادر بتاريخ  ،2-16-363المرسوم 
 (.12) وادي نون -وكالة الحوض المائي درعة

ا إطار تدبير الموارد  ،، فإن هاتين الوكالتين مكلفتين(13)وحسب القانون ادديد للماء ا المغرب
التكيف مع التغيرات المناخية بالأحواض المائية المنتمية لواحات درعة تافيلالت، بإنجاز و المائية 

وتدبير الماء والمحافظة عليه والوةاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى الدراسات المتعلقة بتاطيط 
لاسيما الفيضانات وادفاف؛ وكذا إعداد مخطط لتدبير الماء ا حالة ادفاف )الخصاص( والسدر 

 على تنفيذلأ. 
ء حلول لأزمة الماإيجاد و  ،تافيلالت-وا إطار التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية بواحات درعة

بهذلأ المناطق، تم تشييد مجموعة من السدود الكبرى بهذلأ الواحات، مثل سد الحسن الداخل على 
. ويتو حاليا تشييد ا نفس السنة، وسد المنصور الذهبي على واد درعة 1971سنة زيز واد 

" تيمقت" بحوض كير، وسدي "قدوسة" و"خنكمجموعة أخرى من السدود، مثل: سدي "
أكدز  ، بالإضافة إلى سدبدرعة العليا )إةليو ورزازات( "تيويين"ثم سد  ،وض  ريسبح" تودغىو"

كما أن هناك مشاريع مبرمجة لإنشاء سدود جديدة، مثل سد   (.إةليو زاكورة)بدرعة الوسطى 
سدود ةيد الإنجاز بجدة كلميو  8هناك  . وا حوض درعة السفلى" على واد  ريستاديغوست"

سيدي كل من وسدان متوسطان ب(، 3مليون م 79" )حقينة صكفا" ب كبير سدمندا  ،واد نون
 .أسا الزاكو  إفني

ر و كثرة التدخلات والتدابير المتاذة للتكيف مع التغيرات المناخية والتافيف من حدتها على 
الواحات، لايزال تأثيرها ةويا وحادا، كما أن ترددها ر يزد إلا تكاثرا وتفاةما. والسبب هو أن معظو 

جراءات والبرامج المتاذة تبقى ةطاعية وجزئية وجد محدودة زمانيا ومكانيا. كما أن جل هذلأ الإ
بير تركز فقط على ادانبين الاجتماعي والاةتصادي، بينما يغيب فيدا ادانب االماططات والتد

البيئي. لكل هذلأ العوامل و يرها يظل تأثير وفعالية الإجراءات والتدابير ضعيفين جدا. ويكمن 
                                                           

 .7465ص. ، 65012، ا ادريدة الرسمية، عدد 2016أكتوبر  27خ ، الصادر بتاري2-16-363( أنظر المرسوم رةو 12)
، ص. 2016 شت  25بتاريخ  6494، الوارد ا ادريدة الرسمية عدد 2016 شت  10الصادر بتاريخ  36-15القانون ( 13)

6305. 
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بب أيضا ا كوننا نتعامل مع التغيرات المناخية وكلنها ظاهرة مؤةتة عابرة زمنيا، بينما هي ا الس
ستويات نظرا لموةع البلاد المفصلي بين نطاةين مناخيين  المالواةع ظاهرة بنيوية، دائمة التردد على جميع 

متكاملة للتنمية وضع خطة  ارتكز علىإذا إن أي أن تدخل لن يكون ناجعا إلا وعليه فكبيرين. 
منظومة بيئية متكاملة، ذات خصائص فريدة، ا وسط كالمستدامة مستوحاة من خصائص الواحات  

 بيئي هش وشديد الحساسية.
 

 خاتمة
هذلأ قد مرت فالواحات ادنوبية.  التردد على دائو ،بنيويا ايشكل التغير المناخي معطى طبيعي

نفا وةوة من الوضع الحالي، لكندا ر تندثر، بل بفترات مناخية أشد ع تاريخداخلال المناطق، 
 ةنادر  منظومةاستطاعت التلةلو والاستمرار ا الوجود. ولطالما أكد الباحثون على أن الواحات تعتبر 

تفاعل الإنسان وتأةلمه مع الطبيعة. فقد استطاو الإنسان الواحي، بفضل تعكس  ةوفريدواستثنائية 
، أن يبدو ا بناء نموذج اجتماعي واةتصادي تقليدي، لكنه بر الزمنى راكمدا عالوتجاربه دراياته 

على الكفاف، وعلى التعاضد والتآزر  ةائوبيئته؛ نموذج  واندماجه ا هتكيفبفعل ناجع وفعال 
)تدبير  المحكو للميالأ المحدودة أصلاو العقلاني ادماعي التدبير على (، و والقبيلة القصرمؤسسة )

ساليب وتقنيات مائية دةيقة وفعالة منسومة مع الوسط البيئي )السدود التلية، باستعمال أ ،الندرة(
 السواةي، الخطارات...(.

، فإن التغيرات بتدهورهاوإذا كانت أ لب الواحات توجد اليوم ا وضعية هشة وحرجة تنذر 
وذج المناخية لا تفسر لوحدها ذلك. إنها أيضا نتاج لعوامل بشرية، ترتبط أساسا بتفكك النم

اةتصادية الى شددتها -التقليدي وبروز نظام جديد مكانه بفعل الانفتاح والتحولات السوسيو
 عنه مننتج الواحات منذ السبعينيات. ولعل من أبرز علامات ذلك، الانفوار الديمو راا وما 

، وتسرب الواحية تمع القصورمجالموسومة بالقلة، وتفكك  الطبيعية ضغط متزايد على الموارد
لمنطقة، وتلاشي ثقافة الكفاف وادماعة، مقابل انتشار الثقافة الرأسمالية إلى االاةتصاد الرأسمالي 
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، بالإضافة إلى الانفوار الحضري الذي المعولمة المبنية على الفردانية والهدر والتبذير ا كل شيء
 ...الخ.مواض عنه ظدور مدن واحية كبرى مستدلكة للميالأ
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 حصيلة تدخل الدولة في إعداد التراب والتنمية المحلية بواحة تافيلالت
 

 أحمد الشرةاوي
 ملخص

و، فقام بتديئته وتنظيمه ا إطار واحات ةادرة عمل الإنسان الواحي على خلق نظام إنتاجي محك
فتراكمت خبرته عبر السنين لتالف حضارة واحية متميزة، ترتبت عندا  ،على تلبية حاجاته

مشاهد متنوعة من الواحات؛ يتفرد كل مشدد بخاصيات مويزلأ عن  يرلأ وتضفي له هويته مندا 
ة الماضية، عدة تحولات نتيوة . لكن هذلأ الواحة عرفت، خلال الخمسين سنواحة تافيلالت

التاطيط والإعداد وعوامل أخرى. مما يدفعنا للتساؤل عن المراحل الى مر بها إعداد التراب 
هذلأ الأسئلة اعتمدنا  عنوالتنمية بتافيلالت وانعكاسات ذلك على المجال والمجتمع؟ للإجابة 

ضمون بالنسبة لماتلف الوثائق المندج الاستقرائي ووظفنا، ا جمع المعلومات، تقنية تحليل الم
( ا AFOM) SWOTالإدارية ومعاينة الميدان والصور ادوية لتمحيصدا، ثم على تقنية 

التشايص. وةد هيكلنا هذلأ الدراسة، ا ثلاثة محاور؛ يغطي كل محور مرحلة تاريخية متميزة كما 
 يأتي: 

تاحة والخبرات المحلية، نتج عندا توازن مرحلة ما ةبل الحماية مويزت بإعداد منبثق من الإمكانات الم
 بيئي وحضارة فيلالية لأزيد من عشرة ةرون، تعتبر ةاعدة كل تدخل استشراا؛
على ساكنة  اةتصاديا امرحلة الحماية: مويزت بتدخل أمني، خلال البنيات التقليدية، وفرض حصار 

ت العمرانية، وخلق كيانات القصور الى ةاومت المحتلين بكل ما مولك، وتدمير كثير من المنشآ
إدارية منافسة لكيانات "اجماعة" "لقبيلة" وتحويل القيادة الإدارية والسياسية من ةلب تافيلالت إلى 

 ةصر السوق وارفود؛ 
 ،مرحلة الاستقلال: تم الإبقاء على التقسيو الإداري والمنطق التفاضلي الموروث من الاستعمار

 ،ية على الفرشات المائية والغابةلبنجمت عندا نتائج س وإةامة تجديزات هيدروزراعية كبرى

                                                           
التربية والمدرسة العليا للأساتذة بالرباط. أستاذ ديداكتيك ادغرافيا بالمركز اددوي لمدن التربية والتكوين فرو مكنال وزائر بكلية علوم 



 

 

84 
 

 ،وعوز ديمو راا أفقد المنطقة ةسطا كبيرا من ةوى الإنتاج والناب الفاعلة ،هوريةتدفقات و 
 ومن ثم الخبرات المحلية.

 إعداد التراب، التنمية المحلية، تدخل الدولة، واحة تافيلالت كلمات مفتاح:
Résumé  

 

L’oasien, en créant son système de production, a légué à l’humanité 

une civilisation et une vie distinctes, donnant lieu à divers paysages 

oasiens ; se distinguant chacun par ses caractéristiques et son identité, 

dont celui de Tafilalet. Cependant, et au cours des 50 dernières 

années, cette oasis a connu plusieurs transformations suite à la 

planification, de l’aménagement, et à d’autres facteurs. Ce qui nous 

amène à nous interroger sur les étapes de cet aménagement - 

développement du territoire du Tafilalet et ces conséquences sur 

l’espace et la société. Afin de répondre à ces questions, nous avons 

adopté la méthode inductive au niveau de la collecte de l'informations, 

de la technique d'analyse de contenu de divers documents 

administratifs, de l'enquête de terrain et de l’usage des photos 

aériennes, et de la technique AFOM pour réaliser notre diagnostic. 

Cette étude est structurée, en trois axes, dont chacun couvre une phase 

historique distincte : 

(a) La phase précoloniale, essentiellement caractérisée par un 

aménagement basé sur les ressources et l’expertise locale. Celle-ci a 

abouti à un écosystème équilibré et à une civilisation filalienne 

spécifique durant plus de dix siècles. Elle est censée être à la base de 

toute intervention prospective, 

(b) Phase coloniale : caractérisée par des interventions sécuritaires, 

basée sur l’imposition d’un blocus économique, par la destruction de 

plusieurs barrages et ksour traditionnels, par la création d’entités 

administratives concurrentes à la "Jmaa" et par le transfert du siège de 

commandement administratif et politique du cœur de Tafilalet vers les 

centres de Ksar-Es-Souk et Erfoud;  

c)   Phase d'indépendance : se caractérise par le maintien de la carte 

administrative, de la logique différentielle héritées du colonialisme et 

de la mise en place des équipements de la grande hydraulique : 
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construction du barrage Hassan Addakhil et du réseau de canaux 

d'irrigation et de drainage modernes, ce qui a débouché sur des 

conséquences néfastes sur la nappe phréatique et la palmeraie, 

entrainant une migration des forces de travail et des élites hors de 

l’oasis. 

 

Mots clefs : Aménagement du territoire, développement local, 

intervention de l’Etat, oasis du Tafilalet.  

 
 مقدمة
ة، يونلعمل الإنسان الواحي على خلق نظام إنتاجي محكو يتميز بال ،ستقرارلأ واستمرارلألا اناضم

واحات ةادرة على تلبية حاجاته خاصة الماء  ةام بإعداد هذا المجال وتنظيمه ا إطارحيث 
فتراكمت خبرته عبر السنين لتالف حضارة واحية متميزة تتضمن أشكالا عديدة من  ،والأرض

(، ترتبت عندا مشاهد متنوعة من الواحات 45، ص. 2006الإعداد والتنظيو )احدى )امحمد(، 
. مثل مشدد واحة تافيلالت ، نسوق مندامويزلأ عن  يرلأ وتضفي له هويته بخاصياتندا ميتفرد كل 

عرف، خلال الخمسين سنة الماضية، عدة تحولات نتيوة التاطيط والإعداد   ير أن هذا الإرث
من جدة، والتدميش والإةصاء من جدة ثانية. فماهي المراحل الى مر بها إعداد التراب والتنمية 

لالت وما انعكاسات ذلك على المجال والمجتمع؟ للإجابة عن هذا السؤال اعتمدنا بواحة تافي
المندج الاستقرائي ووظفنا، ا جمع المعلومات، تقنية تحليل المضمون بالنسبة لماتلف الوثائق 

 SWOT وطبقنا على الكل شبكة التحليلالإدارية ومعاينة الميدان والصور ادوية لتمحيصدا، 
(AFOMا الت ) شايص لكونها أةل تكلفة وأكثر ربحا للوةت. واعتمدنا العينة الطبقية بنسبة

من المجتمع الأصلي، ثم بنينا استمارة مكملة لاستمارات الإحصاءات الرسمية السابقة؛  10%
عدة مقابلات وبيو رافيات عن ، بالإضافة إلى متكونة من عدة محاور تتطابق مع الأسئلة والفروض

ت واستشراف المستقبل مع بعض السكان وفق مقاربات تجيب عن الأسئلة واةع حال تافيلال
بعد جمع المعلومات  ،المطروحة أعلالأ. وةد هيكلنا هذلأ الدراسة، استنادا إلى ما توصلنا إليه

والبيانات، حول ثلاثة محاور رئيسية تبعا لتسلسلدا الزمني حيث يرتبط كل محور بحصيلة مرحلة 
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مرحلة  –مرحلة الحماية  –والإعداد )مرحلة ما ةبل الحماية  تاريخية من حيث التاطيط
 الاستقلال(. 

 
 مرحلة ما قبل الحماية أو تافيلالت التقليدية -1

 ا الساكنةمويزت هذلأ المرحلة بإعداد منبثق من الإمكانات المتاحة والخبرات المحلية الى أبدعتد
لالية تنظيما وتدبيرا وإشعاعا دام فنوو عن ذلك توازن بيئي وحضارة في .ةبل استعمار المنطقة
كل تدخل استشراا ر و ما تخلله من عمليات مد وجزر. ليعتبر ةاعدة و  ،لأزيد من عشرة ةرون

دخلت منطقة تافيلالت مع بداية العدد العلوي مرحلة جديدة ا التنظيو والهيكلة والتدبير  حيث
بها أزيد من اثني عشر ةصرا مخزنيا  والإعداد، خاصة ا عدد السلطان المولى إسماعيل الذي شيد

شيد سبعة الذي حفيدلأ السلطان محمد بن عبد الله و لأبنائه وحفدته شمال شرق مدينة الريصاني، 
(؛ إضافة إلى بضعة ةصور أخرى شيدت 419- 393، ص. 1991ةصور )تاوشيات لحسن، 

ادنوبية الغربية  خلال القرن التاسع عشر ا شرق وجنوب شرق الريصاني. ا حين همشت اددة
عملية البناء تهيئةَ المجال الفيلالي مائيا واةتصاديا  ت)ةصر تابوعصامت ومحيطه(. وةد واكب

 ,Margat J. 1962)وسياسيا، فش قت الكثير من السواةي وبنيت مجموعة من السدود التحويلية 
pp. 192-193 )زهراء لتحويل وعلى رأسدا السدان التحويليان جنوب أرفود شمال سد أولاد ال

 ,Margat) إلى المجرى الاصطناعي الذي يمر وسط الواحة ميالأ واد زيز من أمربوح المجرى الأصلي
J. 2012).  وحفرت بعض الخطارات لري مجالات القصور ادديدة مندا والقديمة. وتبرز الخريطة

مدا على وادي زيز ( مختلف السدود التحويلية المغذية لتافيلالت والى تم بناؤها أو ترمي1)رةو 
 و ريس ا عدد العلويين:
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 كما حفرت بعض الخطارات لري المجالات القصرية ادديدة مندا والقديمة. حيث شيدت ا
المناطق الى بنيت فيدا القصور المازنية مجموعة من السدود التحويلية )"الرصيف" و"وانْكاكا" 

المدرارية وساةية مولاي  الوسطانية والساةيةلساةية خاصة ا ،و"سَلّاوا"( لتغذية السواةي بميالأ الفيض
وشقت مجموعة من الخطارات بمنطقة تانيويوت )الحسينية والرشيدية وخطارة اددال(  .علي

ومنع ربط فو أو حوز  .وخصص نصيب مندا لسقي البساتين المازنية بكل من الفيضة والريصاني
الماء "ة للساةية الوسطانية( سواء أيام الفيض أو ميالأ الساةية "المقلوبية" )إحدى السواةي الفرعي

 ."الرةيق
ونظرا للصعوبات السياسية والاةتصادية الى واجددا المغرب خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 

المنطقة صراعات وحروب دفعت  نشبت اوما مويزت به من مد وجزر داخليا وخارجيا، فقد  20
كحلف آيت   ،الدخول ا تحالفات مصلحية مع القبائل المجاورة سكانها )القصوريين والرحل( إلى

ذلك أن ةبائل آيت عطا بدأت تهدد ةصور تافيلالت ومزارعدا ابتداء  ؛عطا وحلف آيت يافلمان
أر مت هذلأ القبائل على  المازنية ، لكن شدة مقاومة القصوريين وبدعو من السلطة1816من 

للسيطرة على القوافل التوارية بعد موكندا من توات  التراجع إلى صا رو، لكندا عاودت الكرة
فتمكنت من فرض الخفارة على القوافل العابرة لغرب  .(14-12، ص. 1985)الإدريسي محمد، 

أبو عام وتحصيلدا؛ فانعكست هذلأ الأوضاو إيجابا على آيت خباش إحدى بطون آيت عطا، 
الواحة، وبذلك عمت المنطقة مواجدات فلثري العديد مندو. بينما حدث العكس بالنسبة لساكنة 

م حول الموارد المائية والتوارية، مثل ما جرى بين أهل 19وحروب دامية ا أواسط القرن 
المعاضد/تيزمي/السيفة و"فيلالا" ذهب ضحيتدا العديد من القتلى خاصة ا صفوف أهل السيفة 

ة تافيلالت ةبل دخول (. وتجدر الإشارة هنا إلى أن واح17، ص. 1985)الإدريسي محمد، 
تانيويوت، واد إفلي والغرفة ستا مندا ) ،مقسمة إلى سبع مشيااتالاستعمار إليدا كانت 

 1861-1859سنة  على الخريطة الى أعدها "داستيك" توطن واد المالح والسفالات(و والسيفة 

(Dastugue, H., 1867 )الى ميزها "دوري بينما أ فل المشياة السابعة بني امحمد"Doury, 
H. , 2008, pp. 29-30) واستمر الصراو حول الماء والأرض والموارد التوارية بين العالية .)
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والسافلة على فترات، تبعا لقوة السلطة المركزية وضعفدا حتى مجيء الاستعمار ودفعه بادميع إلى 
الفرنسيين  والى انتدت بهزيمة 1918التكتل دفاعا عن مجالهو الحيوي مثل حرب كاوز ا  شت 

 ,.Doury, H) المعركةوتحميل المسؤولية لليوطي الذي دفع بجندلأ إلى هذلأ 
 2008, pp. 13-14)  . 

 
 مرحلة الحماية -2

سنة من احتلال  16ر يتو إخضاو كل من واحة تافيلالت وجبل صا رو إلا بعد مضي أزيد من 
كلو. ويستنتج من خلال   20عاصمة تافيلالت، إلا بأةل من  ،أرفود الى لا تبعد عن الريصاني

 L’Illustration) 1932، الريصاني سنة 1916تباعد تواريخ احتلال مراكز المنطقة )أرفود سنة 
N° 4640 أن المقاومة كانت عنيفة ومستميتة، حيث ر يتمكن المعمر من 1934(، صا رو )

ة المقاومة وعدم  زو الريصاني ومحيطدا إلا عن طريق تطويق الواحة من جميع اددات. وأمام شد
استسلام سكان الواحة، عمل الاستعمار على خلالة البنيات التقليدية ومحاصرتها مائيا واةتصاديا 

 ,Escallierوتأسيس مراكز جديدة )أرفود وةصر السوق وبوذنيب وكولميمة، والريش وتنوداد )

R., 1981, p. 16.)  اةتصاديا بعيدا ، ا مواضع مناسبة ومواةع استراتيوية عسكريا وأمنيا و
عن التومعات البشرية الضامة، بغية تشديد المراةبة وضبط تحركات الأهالي كما فعل ا منطقة 

 …درعة وا المدن العتيقة
وبعد إموام عملية الغزو للمنطقة، أةدم الاستعمار على جعل منطقة تافيلالت ومحيطدا إةليما 

الصادر بتاريخ  (Celerier, J., 1935, PP.40-42) عسكريا بموجب ةرار الإةامة العامة
(، 388ص، 1997مدينة ةصر السوق عاصمة له )حافظي علوي )الحسن(،  باتخاذ 8/4/1934

وبذلك تم انتزاو الإدارة الترابية العسكرية والمدنية من الريصاني بقلب تافيلالت وتحويلدا إلى ةصر 
وتدبيرلأ ليادم مصالحه. فنتيوة  السوق وفق التصور الاستعماري ادديد لإدارة التراب وإعدادلأ

لهذلأ الإجراءات وشدة المقاومة تضرر العديد من المنشآت الاةتصادية خاصة المائية مندا )السدود 
التحويلية والسواةي المغذية لواحة تافيلالت وتحويل ميالأ زيز نحو امربوح المجرى الأصلي لزيز( 



 

 

90 
 

التركيز على المراكز ادديدة الى أصبحت وخلالة البنيات التقليدية بما فيدا مؤسسة القصـر و 
 مقرات الدوائر الإدارية.

كما ( 2)الخريطة وهكذا وبموجب القرار المذكور ةسو تراب تافيلالت ومحيطدا إلى أربعة دوائر 
 يلي:

 1934قسيم الإداري لإقليم قصر السوق في أبريل :  الت2خريطة رقم 
 

Source : Arrêté résidentiel N° 88, A.P. portant suppression de la région militaire des confins 
algéro-marocains et organisation territoriale et administrative du territoire 
autonome du Tafilalet, In Bulletin officiel du Maroc N° 1122, du 27/04/1934, pp. 
379-380. 

 مكتب الأهالي الريصاني

 مكتب الأهالي أرفود

 مكتب الأهالي النيف

 مكتب الأهالي تنوداد

مكتب الأهالي  
 كلميمة

مكتب الأهالي 
 ةصر السوق

 مكتب بوذنيب

 مكتب الأهالي تالسينت
مكتب الأهالي 

 الريش
مكتب الأهالي 

مكتب الأهالي  أسول
 أموكار

 الشمال

 كلم  20

 دائرة الريش
 دائرة بوذنيب

 دائرة آيت مر اد كلميمة
 دائرة أرفود

 حدود الدوائر
 حدود مكاتب الأهالي

 مقر الدائرة
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*دائرة آيت مر اد )بكلميمة( تشرف على مكاتب شؤون الأهالي بقصر السوق وكلميمة وتنوداد 
 ة تنغير؛حتى الحدود مع دائر 

 .*دائرة الريش )بالريش( تسير مكاتب شؤون الأهالي بالريش، "أسول" و"أموكار" و"كراندو"
*دائرة بوذنيب )ببوذنيب( تشرف على بوذنيب ومكتب شؤون الأهالي بتالسينت وةصور كير 

 الأعلى حتى العطشانة؛
تبي شؤون الأهالي *دائرة أرفود )بأرفود( تشرف على تيزمي والمعاضيد وادرف والسيفة، ومك

 بالنيف والريصاني.
 يمكن إجمال مختلف التدخلات ا النقط الآتية:

 
 إحداث مراكز جديدة 2-1

العاصمة السابقة للمنطقة الريصاني  يرت هذلأ المراكز الأدوار الإدارية والتنظيمية لتراب المنطقة، ف
لى ةصر السوق )الرشيدية حولت إلى مكتب للأهالي تابع لمركز أرفود؛ وحولت العاصمة الإةليمية إ

 (  Verdugo, C., 1982., p.I3حاليا( الى أسست خلال العقد الثاني من القرن العشرين )

 عند ملتقى الطرق الموصلة إلى السدل ا موةع استراتيوي مشرف على المجالات التابعة له. 
ظي (، فحCelerier, J., 1935, p.4) 1931وةد اتخذ ةصر السوق ةلعة عسكرية سنة 

بموموعة من التوديزات الإدارية والعسكرية والاجتماعية )مكاتب إدارية، ثكنات عسكرية، 
( Verdugo, C., 1982, pp. I38-140مستشفى، مراكز صحية مدارل وملاعب...( )

وةد استلزمت هذلأ المعطيات تجديزات سكنية لإيواء الموظفين. فواكب ذلك ةيام أنشطة اةتصادية 
 (. …ات هؤلاء الموظفين )تجارة، حدادة، خبازة، وحرف تقليدية أخرىوخدماتية تلبي حاج

ا موةع استراتيوي على ةدم جبل أرفود الذي يبلغ علولأ  1918أما مركز أرفود فقد أسس سنة 
كلو ا جميع   40م. عن مستوى السدل مما يجعله برج مراةبة على شعاو يمتد على  400

-Pletsch, A., 1979, pp. 150بدرعة الأوسط )الاتجاهات؛ وهو بذلك يشبه مركز أكدز 
بموجب تصميو تهيئة مخالف للدندسة المعمارية المحلية، إذ   . وةد خططت شوارعه الشاسعة(160
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يعد أول انطلاةة لمسللة انفوار سكن القصور بالسدل.  ير أن ساكنته، خلال الفترة 
نتيوة  1960ن. سنة  4500إلى1931ن. سنة  3534الاستعمارية، نمت ببطء شديد، من 

 ,.Verdugo,C) 1958هورات اليدود والأجانب الذين كانوا يشكلون ثلث سكانه سنة 
1982.. p. 274).أما علاةته مع السافلة )الريصاني ومحيطه( فبقيت محدودة جدا . 

مدفعا  40)يقول فيرديكو( على  هامة تتوفرعبارة عن ةلعة  كان« الريصانيمقابل ذلك فإن مركز 
 ,Jarir« )1893ألف نسمة سنة  30جندي وساكنة تفوق  15000، يوجد به امخزني اوةصر 

M., 1983, p. 230 ْ(. يتكون من مجموعة من القصور )أبَ وعَامْ ويَحْيَاتَنْ والملاح و"تيِعِرَمَت
العسكرية...(، فكانت المجموعة القصرية للريصاني تقوم  القصبة والثكنةوةصبة سيدي ملوك وحي 

 (. Verdugo,C., 1982, p.143ائف إدارية واةتصادية ودينية )بعدة وظ
فدو  ،وبالر و من إحداث المراكز المذكورة، فإن الريصاني بقي القطب الاةتصادي الرئيسي بالإةليو

ن. وذلك راجع للإرث التواري التاريخي ومعرفة تجارلأ  200000يعتبر سوةا جدويا لأزيد من 
طلوبة بتافيلالت، زيادة على كون الأثمنة أةل من مثيلاتها بالمراكز للأسواق والمواد والحاجات الم
 المذكورة ر و عامل المسافة.

يتبين، مما تقدم، أن سلطات الحماية عملت على إعادة هيكلة المنطقة إداريا واةتصاديا واجتماعيا 
ا  ادياتهااةتصمج وتدتخرج المنطقة من عزلتدا و بخلق مراكز جديدة لتضرب البنيات التقليدية 

 (.Hammoudi, A., 1970, p. 33السوق النقدية )
 

 البنيات التحتية  2-2
لربط واحة تافيلالت بكل من  20ورةو  21تتمثل البنيات التحتية ا بناء الطريقين الوطنيتين رةو 

بناء وحدات تعليمية ابتدائية و  مكنال وفال ومندما ببقية المدن الكبرى خاصة الدار البيضاء والرباط؛
بناء مستوصف بالريصاني وتابوعصامت والسيفة و  بكل من الريصاني وأرفود؛  ير أن السكان ةاطعوها؛

اجْماَعَة  خلالة البنيات التقليدية بتدميش دورو  ومستشفى بأرفود ر و عوزها عن تلبية الطلب المتزايد؛
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تجديز خمسة آبار و  القائد؛)أو ما يطلق عليه محليا لقَْبيِلَة( وتعضيد وظيفة الشيخ والمقدم إلى جانب 
 بالضخ الآلي بكل من "اجبيل" و"تابوعصامت" و"كاوز" و"إرارا".

 
 الطاقة والمعادن 2-3

النحاسية  المناجومجموعة ةامت سلطات الحماية بموموعة من التنقيبات عن المعادن، فاكتشفت 
 :(Alcouffe, A., 1957, pp. 503-513بتافيلالت )

فِيسْ" و"شَايَبْ رالْ" - ، يمتد على عدة  1946و"تيتزي نرصاص": اكتشف سنة  "امِّ
 70، فركزت الشركة المعدنية على "امفيس" بتشييد 1951كلومترات، شرو ا استاراجه سنة 
طن يوميا، فبلغ عدد العمال  300خيل ومغسلة تسع  1200مسكنا للعمال ومحطة حرارية بطاةة 

 .1956طن، لكنه توةف ا  5000، والإنتاج السنوي 300
 عاملا؛ 20طن سنويا، يشغل  900م لإنتاج  700جبل  ريس شرق النيف فتو حفر  -
م أ لق  200مَرْسَامْ بجماعة الريصاني جنوب شرق أرفود ا اتجالأ الطاوز، يصل عمقه إلى  -

 .1954ا
 

 التقطيع الترابي 2-4
تفرو إلى ةيادات كانت البنية الإدارية ةبل الاستعمار ةائمة على المنطقة الخليفية لتافيلالت والى ت

وكل ةيادة إلى مشياات واجْماَعَاتَ القصور )لقْبِيلَة( الى كانت تقوم بتسيير شؤون القصر 
لكن مع دخول الاستعمار واشتداد المقاومة، تغير  .اةتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتعميريا ودينيا

 مراحل رئيسية:ثلاث ا الهيكل الإداري بتافيلالت وتحولت المنطقة إلى إةليو عسكري، 
 

 1927التقسيم الترابي لسنة 1-4-2
تحت إمرة مولاي رشيد خليفة السلطان مولاي حفيظ  1910كانت مقاطعة تافيلالت سنة 

بتافيلالت وعو مولاي عبد العزيز، كان يقيو بقصر أولاد عبد الحليو مقرا للسلطة آنذاك؛ فكانت 
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 Bernard, D., 1927, p. 391-392تافيلالت بمدلولها المحلي تتللف من سبع مشياات )
 : 3خريطة رةو 
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 إلى المشياات الأربع الأولى )واد إفلي والغرفة وبني امحمد (Bernard,D)ويشير "برنارد" 
 الى كانت تحترم الخليفة وتنفذ أوامرلأ.  وتنيويوت(.
 ,.Bernard,Dأصبحت مقاطعة تافيلالت تحت إمرة بلكاسو انكادي ) 1920وا سنة 

1927, p. 386 ثم أردفتدا سلطات الحماية لتراب ميدلت التابع ددة مكنال بموجب ةرار ،)
 ,Bulletin officiel   N° 758) 1927المقيو العام الصادر ا ادريدة الرسمية سنة 

pp.938-939)،  مكتب ميدلت ودوائر  :مجموعات إدارية أربعحيث ةسو تراب ميدلت إلى
مكتب شؤون و مكتب شؤون الأهالي ببوذنيب يرة تتللف من وهذلأ الأخ .إتزر وكرامة وبوذنيب

الأهالي بقصر السوق ومكتب شؤون الأهالي بأرفود الذي يراةب ةصور حوض زيز حتى أرفود 
ويضو مشياات الرتب والمعاضيد وتيزيمي، ويتولى مراةبة الأمور السياسية لآيت مر اد بغريس ا 

لت وا آيت عطا والمنطقة الممتدة بين تافيلالت مشياات ادرف و"فزنة" و"فركلة" وا تافيلا
 ودرعة؛ ويتولى رئيس مكتب أرفود ةيادة الحامية الصحراوية لزيز.

يتبين من هذا التقطيع أن واحة تافيلالت ألحقت بمكتب شؤون الأهالي بأرفود الذي ضو بدورلأ 
 إلى دائرة بوذنيب، فتو تركيز القيادة العسكرية بأرفود.

ا التقطيع الترابي لمنطقة تافيلالت بعد التمكن من بسط نفوذها على تافيلالت  ثم أعادت النظر
 وجبل صا رو.

 
تحويل منطقة تافيلالت إلى إقليم  1934بموجب التقسيم الإداري لسنة  تم 2-4-2 

 عسكري
ةررت سلطات الحماية جعل منطقة تافيلالت إةليما عسكريا، شلنها شلن منطقة ورزازات  

بموجب ةرار الإةامة (، وذلك Kouzmine, Y., 2003, p. 47بي ادزائري )وادنوب الغر 
(؛ انظر Bulletin officiel du Maroc N° 1122, pp. 379-380) 8/4/1934المؤرخ ا 

 .2الخريطة رةو 
وبعد مرور شدرين من إصدار هذا القرار أحدثت الإةامة العامة مكتبا للأهالي بقصر السوق يتولى 

دائرة الريش لتنضو إلى  توحذف .لأهالي بقصور زيز الأعلى من فو زعبل حتى مد رةمراةبة شؤون ا
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 Bulletin officiel du) 1934يونيو  23دائرة آيت مر اد بموجب القرار الصادر بتاريخ 
Maroc N° 1131, pp. 599-600) إلى إةليو عسكري وجردت من  . وبذلك حولت المنطقة

، 1991نت تحظى بها طيلة القرون الثلاثة السابقة )البوزيدي أحمد، كل الامتيازات الإدارية الى كا
فتو تغيير مقر القيادة من الريصاني إلى ةصر السوق، وةسو تراب الإةليو إلى أربعة  .(228ص. 

دوائر )آيت مر اد وبوذنيب والريش وأرفود(، ثم إلى ثلاث بحذف دائرة الريش وضمدا لدائرة آيت 
كل دائرة إلى عدة مكاتب لشؤون الأهالي. وأصبحت دائرة أرفود الى مر اد بكلميمة، وةسمت  

تندرج ضمندا واحة تافيلالت مكونة من مكاتب الأهالي بأرفود والريصاني والنيف، دون الإشارة 
 إلى مرزوكة والطاوز.
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لى يعتبر هذا التقطيع القاعدة الأسال للتنظيو الترابي للمنطقة والمحتفظ به حتى السنوات الأو 
 الاستقلال

 
 : 1953التقسيم الإداري لسنة 3-4-2 

أبريل تقسيو تراب عمالة تافيلالت التابع ددة  18تم بموجب القرار الوزيري الصادر بتاريخ 
 (4. )خريطة رةو أرفودو بوذنيبوكلميمة و الريشمكنال إلى أربع دوائر: 

: عرب الصباح السيفة نشير هنا إلى أن واحة تافيلالت ةسمت إلى ثلاث جماعات إدارية
نستالص من  أ فل اسو الريصاني مواما.، بينما والسفالات وآيت خباش ا مزكيدة وهارون

 تدخلات سلطات الحماية ا إعداد التراب والتنمية المحلية ما يأتي:
أنها حققت أهدافدا المتمثلة ا ضبط تحركات الأهالي وكسر شوكتدو وخلالة بنياتهو  -

 التقليدية؛
 ديزات الاةتصادية والاجتماعية ر و محدوديتدا عمقت تهميش المنطقة؛أن التو -
تم تبني مبدأ التفاضل بين المراكز المحدثة الى حظيت بالعناية والمراكز التقليدية الى همشت  -

 ,Verdugo, C., 1982خاصة الريصاني ومحيطه شلنه شلن المناطق الى ةاومت بشدة )
p. 260.) الاستقلال؟ مرحلةا لالات فدل ستستدرك هذلأ الاخت 

 
 مرحلة الاستقلال 3

عملت الدولة بعد نيل الاستقلال مباشرة على إعداد التراب الوطني وتنميته ا جميع المجالات 
محاولة تجاوز مخلفات الاستعمار اةتصاديا واجتماعيا وسياسيا، باعتماد سياسة التاطيط الشامل 

ن التراب الوطني، فما نصيب هذلأ المنطقة من هذلأ منذ الستينات؛ وتراب تافيلالت ليس بمعزل ع
 التدخلات؟ 

 يمكن تسويل ثلاث محطات رئيسية متمايزة ومتفاوتة الأهمية:
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 الإبقاء على الخريطة الإدارية للإقليم في مرحلة الاستقلال 1-3 
دائرة مع إضافة  ،بجعل منطقة تافيلالت بمفدومدا الواسع إةليما مكونا من الدوائر المثبتة سلفا

ميدلت، ا حين حولت مكاتب الأهالي إلى ةيادات، فبقيت السافلة )تافيلالت( محافظة على 
ذلك أن التقسيو الإداري للتراب المغربي بموجب الظدير الوضعية الى رسمتدا لها سلطات الحماية؛ 

إةليو تافيلالت من عسكري إلى مدني مع تغيير الاسو ليصبح  حول 1.59.351الشريف رةو 
ةليو ةصر السوق، ويتللف من خمس دوائر ميدلت والريش وةصر السوق وكلميمة وأرفود، وكل إ

 دائرة تتللف من عدة جماعات.
 نستالص من هذا التقسيو ادديد ما يأتي:

  أنه تم الحفاا على الخريطة الإدارية الى رسمتدا سلطات الحماية وتحويل واحة تافيلالت
ف على ثلاث جماعات ةروية )بني امحمد والسفالات إلى ةيادة مقرها بالريصاني تشر 

والريصاني( تابعة لدائرة أرفود وتحويل منطقة السيفة إلى مشياة تابعة لقيادة عرب الصباح 
 زيز بأرفود.

  أن ادماعة القروية الريصاني لا يعبر اسمدا عن وجود مدينة الريصاني ضمن تراب
سكان مزكيدة وسكان هارون الذين يشكلون ادماعة، ونظرا لوجود خلاف ا التسمية بين 

أ لبية ساكنة ادماعة، فقد تم التراضي على تسمية ادماعة بالريصاني لوجود مقرها بالمدينة 
 ( التابعة دماعة بني امحمد آنذاك.44، ص. 2000اللحياني يوسف، )

بعد  1973 تم اةتطاو دائرة ميلت لصالح خنيفرة وتالسينت وبني تاجيت لصالح فكيك سنة كما
ا بداية الثمانينات، ترةية ةيادة الريصاني إلى دائرة، ثم  موت،إحداث إةليمي خنيفرة وفكيك. و 
، ثم تقسيو جماعة الطاوز إلى جماعتين، وترةية مشياة 1992مركز الريصاني إلى بلدية ا مستدل 

 .2009بإةليو تنغير سنة وإلحاق دائرة الريش بإةليو ميدلت وةيادة النيف  ية،ترابالسيفة إلى جماعة 
 
 
 



 

 

99 
 

  : الكبرىالتجهيزات الهيدروزراعية 2-3 
ةامت الدولة ببناء سد الحسن الداخل وشبكة القنوات العصرية وحفر ةناة تاملاحت لتصريف 

 الميالأ ادوفية المالحة من سافلة الواحة:
 380؛ بطاةة استيعابية ةدرت ب 1971تم تدشينه ا أبريل  سد الحسن الداخل: -

)منو رافية المكتب اددوي للاستثمار  3مليون م  180وبتغذية سنوية ةدرت ب  3يون ممل
 (؛2008الفلاحي لتافيلالت 

يبلغ الطول الإجمالي لهذلأ شيدت شبكة من القنوات العصرية لصرف مياه الطلقات:  -
ثين كلو بسدل تافيلالت بنسبة الثل  343 بينكلو موزعة   551والأسفل الشبكة بحوض زيز الأوسط 

كلو بزيز الأوسط، وتزود هذلأ الشبكة بماء الطلقات )ميالأ السد( من بوابات مجدزة بسافلة   208و
 :يلكالت مجاليا وزولتحائط السد، 

 الواد والخنك ومد رة واوفول مزودة بقناة بالضفة اليمنى؛ -
 الواد و"زريكات" و"الدويرة" مزودة من بوابة بواد زيز؛ -
 12كلو تسع   10على مسافة ○P منه ةناة رئيسية   تافيلالت من سد البروج تنطلق -

 (.5ث لتتفرو إلى ثلاث ةنوات رئيسية فرعية )خريطة رةو /³م
 %57حسب نصيب المناطق السقوية إلى  طلقات السد بزيز الأوسط والأسفلفيتو توزيع ميالأ 

 ض.بقطاو التعوي %10وبزيز الأوسط  %33وبسدل تافيلالت )تيزيمي والمعضيد وتافيلالت( 
يستنتج من هذلأ المعطيات أن النسبة الماصصة للسدل لا تتناسب مع مساحته الزراعية مقارنة 
بالقطاعات السقوية بزيز الأوسط؛ وأن الفرشة المائية ادوفية بالسدل ر تعد تستفيد من الطلقات 

  .(Margat, J., 2012, p 44كما كانت عليه الحال ةبل بناء السد وشق القنوات العصرية )
 يمكن التمييز فيدا بين كلفة مادية وكلفة بيئية واجتماعية:مما جعل كلفة السد تكون ثقيلة، إذ 

 مليون درهو سنة  350: بلغ حوو كلفة السد والقنوات العصرية عةفكلفة مادية مرت
السد والباةي لشق وبناء القنوات العصرية؛ وتجدر  لبناء %61,5؛ صرف مندا 1971
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هذا المشروو وذلك ب  ا تضامنيبشكل يع المغاربة ساهموا الإشارة هنا إلى أن جم
 درهو لكل ةالب سكر اةتنولأ. 0,50

Source : Monographie de la zone action de L’ORMVA du Tafilalet, 

2008, p. 221 et 240 
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 متمثلة ا عدم بلوغ المنشلة الهدفَ المركزي المسطر لها  كلفة بيئية واجتماعية باهظة
من الماء سنويا كما هو بارز ا  3مليون م 180المتمثل ا تنظيو جريان الماء وتحقيق 

 تي:الشكل الآ

 
 نستالص مما سبق ما يأتي:

إلى نهاية دجنبر  1971أن متوسط الحصيلة المائية السنوية بحقينة السد منذ تدشينه سنة  -
، وهي كمية أةل بكثير مما ةدرلأ فريق الدراسة التشايصية ³مليون م 115بلغ  2016

 ؛³مليون م 180لمشروو السد 
ةليلة مقارنة بالسنوات الى سولت أن عدد السنوات الى سولت زيادة عن المتوسط  -

 (؛سنة27سنة مقابل  16عوزا )
 .ر يتمكن المشروو من تحقيق ما كان منتظرا منه نظرا للحمولة الضعيفة )عمليات الملء( -

فتافيلالت ر يصلدا إلا أةل من نصف ما برمج ا المشروو، إلى جانب استفادتها من  
 .Bousfoul, M., et Al., 2005, pة )من ادريان المائي ا السافل ³مليون م 37

 ؛238
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م  16كلو علما بأن كل ساةية تحتاج إلى   343البالغ طولها ا السدل أتت القنوات ) -
إنه رةو ضاو( على مساحات  ²م 5488000م =  X 343000 16عرضا  أي 

شاسعة من الأراضي الزراعية، فزادت من تشتيت الملكية وأزاحت كميات كبيرة جدا من 
النايل الى اعترضت طريقدا، فكان لذلك انعكال على المشدد الواحي  أشوار

بتافيلالت، وحرمان الكثير من الاستغلاليات من وصول الماء، مما خلف كارثة بيئية 
 واجتماعية؛ حيث تنبل أحد الفلاحين الفيلاليين بمآل النظام البيئي المحلي للواحة ةائلا

 دٌ شِيء ملك ينٌوضْ يبيعه راَلْأ مَا بقَِيشْ يَـفْرحَْ به"؛مباشرة بعد تدشين السد: "الل ي عَنْ 
 ،2006المولودي مَحمد، ) فتحت ممرات ريحية وسدلت ولوج الرمال إلى داخل الواحة -

 ؛(.5ص.
 ير مناسبة للمنطقة وظروفدا، مما أدى إلى نتائج عكسية همت الموارد و السد ثقيلة  تقنية -

 والمجتمع والسكن: المائية وأنظمة الري والأنظمة البيئية
  :فبالنسبة للموارد المائية والتربة وأنظمة الري 

 , Toutainحبس ميالأ الفيض المنحدرة من زيز الأعلى عن زيز الأوسط وتافيلالت ) -
G., 1982, p. 80؛) 

مما نجو عنه ارتفاو نسبة الملوحة وتدني  ،الحد من المواد العضوية والغرين وتخصيب التربة -
 جودة التربة؛

 جع تغذية الفرشات العميقة والقريبة )الخطارات والآبار والعيون(؛ترا -
ومن ثم تقلص  (ORMVAT, 2004, p. 54سنويا ) ³مليون م1توحل السد ب  -

 ,Hemmi, D., 2006طاةة مخزون حقينته بما يفوق خمس طاةته الاستيعابية )
pp. 34-36)؛ 

ك على ادانب التعاطي للمضاات المائية واندثار نظام أ رور، فانعكس ذل -
 الاجتماعي؛

تراجع زراعة الحبوب الشتوية فلصبحت جل الاستغلاليات جرداء إلا ما تبقى فيدا  -
 من النايل المقاوم.

 :وبالنسبة للأنظمة البيئية: فقد لوحظ 
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تراجع  ابة النايل بنسبة تفوق الثلثين خاصة ا المناطق المعتمدة على ميالأ الفيض  -
رى لزيز الأسفل وبالأخص ادنان الواسعة المحيطة المنحدرة من زيز بالضفة اليس

 بمشياات "الزوا" )الزوايا بالسفلات( والغرفة وتانيويوت؛
المطلة على واد  ريس وابتلاو عشرات الهكتارات كما  "الغابة"ارتفاو نسبة ترمل  -

 هو بارز ا اددول الآتي:
 

 
 
 وفيما يخص التطورات الاجتماعية فقد أدى إلى (El Maliki, A., 1990, p. 246:) 

 ؛%337ارتفاو نسبة العمال المداجرين خارج المنطقة بنسبة  -
 ؛%330ارتفاو نسبة المجندين ا اديش بنسبة  -
 ؛%117ارتفاو نسبة المداجرين بصفة نهائية بنسبة  -
، وتعاطي الآخرين لمدن أخرى ا %15تراجع نسبة الأسر الممارسة للفلاحة إلى  -

 إطار استراتيوية التكيف؛
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مثلا  1977تقلص المساحة المزروعة بنسبة كبيرة جدا ا تافيلالت، فلو تزرو سنة  -
( وأةل Bouaziz, A., Belhamdani, A., 1993, p. 62هـ ) 5000إلا 

لسد أن يتضاعف اأهداف ضمن  تسطربعدما من ذلك ا السنوات الى تلتدا 
 .(Toutain, G., 1982, p. 79) .الإنتاج والقيمة المضافة ثلاث مرات

بينما توجد  ،لا تهو المعطيات الواردة ا اددول سوى المناطق الى اكتسحتدا الرمال بشكل كلي
عشرات الهكتارات المدددة بزحف الرمال بضواحي المناطق المثبتة ا اددول، ور تعد الواحة 

هبوب  جل دور مدينة الريصاني تصلدا الرمال عند، بل أن حاجزا أمام هبوب الرياح الرملية
 بعدما كانت ا منلى عندا خلال الستينات وبداية السبعينات. ،الرياح

 
 تزويد المنطقة بالماء الشروب والكهرباء3-3 

فتو بناء خزان وسقاية  1986تم تزويد المنطقة بالماء الشروب ابتداء من بالنسبة للماء الشروب: 
لص كل مغترف عشر سنتيمات عن  أمام باب كل ةصر، يتولى الإشراف عليدا أحد أبنائه، ليستا

لترات؛ وبذلك فك مشكل حاد عانت منه المنطقة لسنوات طوال خاصة ا فصل  10كل 
الصيف ووةت انحبال المطر، حيث كان السكان يبحثون عن الماء العذب لمسافات بعيدة تفوق 

 ,Margatب )أحيانا عشر كلومترات؛ نظرا لملوحة معظو ميالأ الفرشة المائية وعدم صلاحيتدا للشر 
J., 1960, pp.103-108.خاصة وةت ادفاف الحاد ) 

وةسمت  ئيةكدربا  تر اةتنوا مولداو قصالأما إيصال الكدرباء: فتودر الملاحظة إلى أن سكان 
الكلفة حسب عدد المنازل وحددت تسعيرة موحدة تقريبا مع تحديد حد أدنى إجباري لكل عداد 

 روب الشمس إلى منتصف الليل صيفا والحادية عشرة وحددت مدة الاشتغال من  .دراهو 10ا 
وكل را ب ا الإنارة يؤدى ثمن الساعة الى شغل فيدا المحرك بعد إخبار المكلف  .ليلا شتاء

بذلك، بينما يعفى صاحب ادنازة ا إطار التكافل الاجتماعي. واستمرت هذلأ العملية من 
رو ا ربط القصور بالشبكة العمومية أواسط الثمانينات حتى أواخر التسعينات؛ بعدما ش

 للكدرباء، حيث استفادت المنطقة من هذا المشروو عبر مراحل نبدي عندا الملاحظات الآتية:
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 ر يتو ربط ةصور المنطقة ا سنة واحدة؛ -
أن هناك تفاوتا كبيرا بين ادماعات ا عمليات الربط بالشبكة الوطنية، حيث نجد جماعة  -

 أنجزت المشروو دفعة واحدة؛ السيفة وحدها هي الى
أن هناك تفاوتا داخل ادماعة الواحدة وأحيانا بين القصور المتواورة ويعزى ذلك  -

لحسابات انتاابية كما هي الحال بالنسبة لقصر الشقارنة ومشياة بني امحمد بجماعة بني 
 امحمد سولماسة.

ة وعمليات النزوح خارج إن عملية الربط بالكدرباء والماء الشروب ر تحد من نزيف الهور 
 ادماعات مما يدحض الاتجالأ الذي يعتبر توفير هذين العنصرين عاملا رئيسيا ا الحد من الهورة.

 
)تعدد المتدخلين ا هذا المجال لكن الأثر حصيلة تدخلات إنقاذ التراث المعماري 4-3 

 محدود(
الاستعمار حيث تم إصلاح ةصري لقد كان حضور الدولة ا الترميو والهيكلة والتوديد ةويا ةبل 

( وترميو ضريح مولاي 1268شوال  8المؤرخة ا  24008أولاد عبد الحليو وأبار )الوثيقة رةو 
علي الشريف وةصور أولاد عبد الحليو وبني ميمون الشرفاء وتغمرت وةصبة مولاي سليمان 

 (.1305محرم  08بتاريخ  24009لتعرضدا للفيضانات )الوثيقة رةو 
تدخلت سلطات الحماية لضرب المعمار المحلي والتماسك الاجتماعي بإحداث مجموعة  ا حين

من المراكز ادديدة بادنوب الشرةي المغربي الذي كان تابعا لتافيلالت مقر الخليفة السلطاني وهذلأ 
وبومالن دادل وورزازات  (Ait Hamza, M., 1994, p.73المراكز هي أكدز وةلعة مكونة )

 داد وكلميمة والريش وةصر السوق وبودنيب وأرفود.وتنغير وتنو
إن تدخل الدولة ا العمارة المحلية كان محدودا جدا إن ر يكن منعدما، فقد اهتمت بالتوديزات 
الهيدروزراعية الكبرى وذلك ببناء السد وشبكة القنوات العصرية، وبالمراكز الإدارية على حساب 

 .Cherouit, A., 1989) 1965الى دمرها فيضان  "ةصيرة سيدي مددي"القصور وباستثناء 
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 pp. 195-198  فإن ةصور تافيلالت همشت وهمش مضمونها البشري مما دفع إلى هورة ، )
 استمرت إلى الوةت الحاضر.هورة السكان صوب المراكز القريبة أو المدن الكبرى أو اتجالأ الخارج، 

ل الى أتى عليدا الفيضان، جاءت مغايرة لما هو سواء ا إعادة بناء المناز  ت الدولةبل إن تدخلا
محلي ا الهيكل والمضمون مخالفة كليا للعمارة المحلية فدي مستوردة من تصورات  ريبة عن الهوية 

. كما أن المنشآت (Askari, M., Lahkak, A., 1980, pp. 1-2المعمارية المحلية )
)مؤسسات تعليمية وصحية ورياضية وبريدية  العمومية الى شيدت منذ بداية الستينات إلى اليوم

ومقرات ادماعات المحلية ودور الشباب والنوادي النسوية، والقيادة والباشوية والمراكز الأمنية...( 
 تمصفات التراث المعماري المحلي، بل جاءت مدمرة له ومن  ،  يبت عندا كلمستوردة ودخيلة

تعتبر ثورة عليدا وإسداما ا ضرب هذا المعمار وتجاوزلأ القضاء على الخبرة المحلية شيئا فشيئا، بل 
،فكانت بمثابة الضوء الأخضر لعمليات الانفوار  ( Sadki, A., 2006, , p. 6دون ةيد )

 خارج السور بتصورات ذاتية مستوردة دون توجيه ولا مراةبة.
 ويمكن إبراز إسدامات مختلف المؤسسات التابعة للدولة ا:

 
 ارة الثقافةتدخلات وز 1-4-3 

وضعت وزارة الثقافة المحافظة على التراث المعماري الواحي ضمن أولويتدا ا الماطط الخماسي 
وثيقة حول هذا التراث بغية التدخل لإنقاذلأ. ولتحقيق هذا الهدف أنشئت دنة  1973-1977

 أ نيطت بها مدمة الإنقاذ.  ير أن إكراهات مالية حالت دون تحقيق هذا المشروو.
إطار تنفيذ البرنامج الوطني للحد من السكن العشوائي موت برمجة مجموعة من التدخلات  وا

وجدات أخرى من أجل تأهيل  (Sadki, A., 2003, , p. 176بتمويل من وزارة الثقافة )
القصور والمحافظة عليدا. ومن بين ةصور تافيلالت المستفيدة من الإصلاح ةصر الفيضة الذي 

جية والمدخل الرئيسي والدار الكبيرة )الأبواب، الساحة، المشور الصغير، فناء رممت أسوارلأ الخار 
المدخل و رفه، السقوف، الحمام والرياض( مع إحداث مرافق صحية. وةد تحول القصر بعد 

 ترميمه إلى متحف لتراث تافيلالت.
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  تدخلات الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق2-4-3 
والفيضة  عامالة بواحة تافيلالت إلى رد الاعتبار لأربعة ةصور )تاركة وأبو يددف تدخل هذلأ الوك

وكلميمة( ومن أهو العمليات الى تم انجازها على مستوى هذلأ القصور والى أشرف عليدا مكتب 
 :نذكر Patteet»بلويكي دراسات 
 تدعيو أساسات الأسوار؛ -
 ترميو النقط الأكثر تضررا بالقصر؛ -
 ور المحيط بالقصر؛حماية وتقوية الس -
 تزويد القصر بالتوديزات الأساسية من ماء وكدرباء وصرف صحي؛ -
 إنشاء ساحات ومنافذ جديدة وخلق نقط لإضاءة القصر. -

 ير أن أهداف هذلأ المشاريع ر تتحقق لعدم إشراك الساكنة المحلية وجدل اددات المسؤولة بحرفة 
 .بيدهاخذ والأالخبرة المحلية  صة بالقصور وعدم البحث عناالعمارة الطينية الخ

 
 موت ا شطرين:تدخلات وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية 3-4-3 

تم الشروو ا ترميو ةصبة مولاي عبد الكريم  1999انطلاةا من سنة  الشطر الأول:
 المجاورة لضريح مولاي علي الشريف، حيث همت العملية تبليط الأزةة والممرات وإصلاح حوالي

بناية بتكلفة بلغت ستة ملايين وخمسمائة ألف درهو. وخصص المبلغ نفسه لترميو ةصر أبو  170
 إشراكعدم ل. لكن هذلأ العملية لقيت أثناء تنفيذها مجموعة من الصعوبات 2003عام سنة 

الدراسة لابرة ا مجال الصيانة والترميو، و رابة الحاملين لالمحليين  والفاعلينبالمجال السكان المعنيين 
 التقنية عن المجالات الواحية عامة وسكن القصور خاصة؛

 ،أسرة بتكلفة ثمانية ملايين درهو 160شمل ةصري أخنول )يقطنه حوالي الشطر الثاني: 
أسرة خصصت له خمسة  35( وأولاد عبد الحليو )تسكنه 2011انتدت أوراش ترميمه ا خريف 

 (.2013 انتدت أوراش ترميمه ا مستدل ،ملايين درهو
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 تدخلات وكالة العمران4-4-3 
أعدت هذلأ الوكالة برنامجا معلوماتيا يتضمن بطاةات تقنية لتشايص الحالة الراهنة لكل ةصر 
اعتمادا على الرواية الشفوية كمصدر وحيد للتلريخ وهو ما يحول دون تحديد القيمة المعمارية 

 تأهيل ةصور تافيلالت.والتاريخية للقصور ا إطار إسدامدا ا ترميو وإعادة 
وكحصيلة لكل التدخلات، يمكن القول إنها اتسمت بالانتقائية واةتصرت على خمسة ةصور طيلة 

بعض المرافق العامة داخل  -عقدين من الزمن. وانحصرت ا إصلاح مجالات محدودة همت: 
تأهيلدا  الممرات الرئيسية مع إعادة -القصر كالمدخل الرئيسي والمسود والساحة العمومية 

إنشاء  -المباني الآيلة للسقوط بترميمدا لما تشكله من خطر على البنايات المجاورة  -وترصيفدا 
إسناد وظائف جديدة  -شبكة لتصريف ميالأ الأمطار لما لها من تأثير على المعمار المبني بالتراب 

 لبعض المرافق الى تخلت عن أدوارها الأصلية.
والانتقاء وعدم إشراك السكان القادرين على ضمان الصيانة اتسمت هذلأ التدخلات بالبطء 

ا مكانه بإ كانبأنه  ، علما إعادة إعمار القصور على شوعي رمما تدا ظرفيوبالدائمة لعمارة القصر، 
رأي الساكنة وإشراكدا ا ترميو بأن تحقق نجاحا أفضل لو تم التسريع من وتيرة التدخل وأخذ 

تكليفدا بترميو مساكندا وإعادة تأهيلدا شريطة أن تحترم ضوابط المنشآت ادماعية بالقصر و 
 وأشكال الهندسة المعمارية المحلية.

تحتاج أشغال ترميو العمارة المحلية إلى الصيانة والتتبع باستمرار لما تتعرض له من تآكل وأضرار 
تشايص دةيق  إلىأمر يحتاج و نتيوة شدة الحرارة وةوة السيول الظرفية والفيضانات الدورية؛ وه

 .وإلى التقائية تدخلات الفاعلين
 

 مشروع إنقاذ الواحات والمخططات الجماعية للتنمية5-3 
 المشروع الوطني لإنقاذ وإعداد الواحات1-5-3 

عن تهيئة وتنمية  دراسة إنجاز2004و 2002 ةامت مديرية إعداد التراب الوطني فيما بين
ضع استراتيوية لتنميتدا وتهيئتدا، على المدى القصير الواحات بالمغرب بهدف تشايص الواةع وو 



 

 

109 
 

والمتوسط، بغية تأهيل هذلأ المجالات الحساسة ورد الاعتبار لها )مديرية إعداد التراب الوطني، 
 .(.3، ص. 2006

 ومن المحاور الهامة الى تطرةت إليدا الدراسة:
 ؛الواحات مكون مجالي وبيئي أساسي ا المنظومة الترابية الوطنية -
 الواحات حلقة وصل كونية ذات أهمية عالمية. -

وةد تبين من خلال ةراءة وتحليل هذلأ الوثيقة أن التشايص الخاص بواحة تافيلالت ناةص 
ويعزى ذلك إلى الباحثين الذين تكلفوا بإجراء  .جدا مقارنة بواحات زيز الأوسط ودرعة الأوسط

معينة على واحة تافيلالت ر و وجود الدراسات الميدانية ونجو عن ذلك تعميو واةع واحات 
إذ لا ةيال مع وجود الفارق كما يقول الأصوليون. مما يفرض عدم الاعتماد عليدا وإنجاز  ،الفارق

 Institut Royal desتشايص دةيق يبرز الإمكانات الفعلية والإكراهات الى تشكو مندا )

Etudes Stratégiques, 2010, p. 6)الوكالة الوطنية لإنقاذ وتنمية  . ولتفعيل ذلك تم إنشاء
 .الأركان الواحات وشور

 
 الأركان الوكالة الوطنية لإنقاذ وتنمية الواحات وشجر 3-5-2

لحماية وتثمين فضاءات الواحات وشورة الأركان وفق مبدأ التنمية ، 2009أحدثت سنة 
 المستدامة. 

 وتسدر هذلأ الوكالة على:
ار النايل المثمرة، الى تعد محور النظام البيئي حماية وتجديد الرصيد الوطني من أشو  -

 للواحة؛
 عقلنة تدبير الموارد المائية ومكافحة التصحر وزحف الرمال؛  -
استباق مخاطر وانعكاسات التغيرات المناخية والندوض بالبحث العلمي المتعلق بهذا  -

 النظام البيئي؛
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ات بتوفير الظروف السدر على التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش ساكنة الواح -
الملائمة للتنمية البشرية وخلق أنشطة جديدة مدرة للدخل تحافظ على الموروث 

 الثقاا والحضاري للأنظمة الإيكولوجية للواحات وتثمنه؛
دم المجالات الواحية وشورة الأركان تخ الىالقيام بدور محرك ومبسط للمبادرات   -

خاصة الفلاحة  قطاعات الوزاريةوذلك بتشاور وتنسيق مع مختلف ادماعات وال
فضلا عن السدر على نمو هذلأ الفضاءات ومتابعة تطورها.  ،للدولةالمصالح الترابية و 

 ويبين الشكل الآتي مكانة الوكالة ا المشروو الوطني لإنقاذ وتنمية الواحات:
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 نالأركاالوكالة الوطنية لإنقاذ وتنمية الواحات وشجر مشروع مكانة  :2 شكل رقم

 في تنمية الواحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصادر التمويل:

 ميزانية الدولة -

 تمويل متعدد تشاركي -
 تمويل دولي -

 

تضامن وتكافل 

 وتشارك

يحدد التوجهات 

 الاستراتيجية 

 يتخذ القرارات الكبرى 

 يراقب الإنجازات

لتنمية المجلس الأعلى 

CSDO الواحات برئاسة

 الملك

لمكلفة اوزارات الويضم: 

الفلاحة والتنمية القروية ب

الإسكان والتنمية المجالية و 

الشؤون و التجهيز و 

الاجتماعية والرياضة 

 التعليمو الصحة و السياحة و 

جهة درعة 

 تافيلالت

فكيك  أقاليم

الرشيدية و 

ووارزازات وزاكورة 

 ميدلتو تنغير و 

 لميم وكطاطا و 

أداة المساعدة في اتخاذ 

مرصد الفلاحة القرار: 

العالم القروي الواحي و   

ORMRO 

الوزارة 

 الوصية:

 رئيس الحكومة

صياغة 

الحاجات 

افقة  والمو

وشجر  لجنة الوكالة الوطنية لتنمية الواحاتتقوم 

 :الأركان ب

 ؛استغلال الموارد حسب الحاجات ؛تدبير الموارد المائية -

تصور ؛ إعداد برامج التنمية ؛تدبير المساحات السقوية

إنتاج وتدبير المعلومات  ؛تنسيق وتوجيه ؛ريعوبناء المشا

إعداد الحصيلات ؛ تتبع وتقويم المشاريع ؛لاقتصاديةا

تدبير ؛ تتبع وتقويم مشاريع التنمية ؛والتقارير الممولة

 ...الميزانية

 

الوكالة المشرفة: 

لتنمية  الوطنيةالوكالة 

 وشجر الأركان الواحات

ANOD 

 الوصاية في

السياحة التنموية  

تحديد و 

 الاستثمارات

اقتراحات 

واختيارات 

 تقنية
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 المخطط المديري للتهيئة والتعمير لوادي زيز3-5-3 
الترابية الموجودة ا حوض زيز بالإضافة إلى مراكز كلميمة  للجماعاتالمديري المخطط يغطي 

ة، ويددف إلى التنسيق بين مجمل المتدخلين ةصد توحيد أنشطة التديئ ،وتنوداد وبودنيب وادرف
وذلك بوضع اختيارات وتوجدات إعداد التراب من أجل تنمية اةتصادية واجتماعية منسومة 

 كما يددف تحديد النطاةات ادديدة للتمدين والاستعمالات العامة للأرض.  .لتراب حوض زيز
ويتو هذا التنسيق من خلال إبراز الخيارات المتاحة لإدخال تحسينات على تخطيط متنا و للتنمية 

 تماعية والاةتصادية. الاج
تتكون هذلأ الوحدة المجالية من  وسنتناول ما يهم الوحدة الترابية لزيز الأسفل من هذا المخطط:

أوفول والرتب ولمعضيد/تيزيمي وأرفود وادرف وواحة تافيلالت )السيفة وبني امحمد سولماسة 
 إشكاليةفيه تطرح  مجالو وهوالطاوز  والسفالات وبلدية مولاي علي الشريف وجماعة الريصاني(

 من جدة ثانية.، السياحية الكبرى هإمكاناتو جدة، من  الترمل وتدهور الغابة لشدة، بحدةالتعميرية 
 وةد تم توجيه الماطط ا هذا المجال الفرعي ا ضوء هذا الإشكال ب:

 اةتراح خلق منطقة حضرية جديدة توجه تنمية التمدين خارج الغابة سواء ا شمال أرفود -
 ؛13وا اتجالأ ادرف أو ا اتجالأ مرزوكة على جنبات الطريق الوطنية رةو 

سياحية )مناظر الالمنطقة  ؤهلاتلم ، بالنظرالتنمية السياحية على مستوىتكثيف اددود  -
اةترح ، لذا موعة من الأنشطة السياحيةلمج هتقديمإمكانية طبيعية، مآثر تاريخية، عادات وتقاليد،( و 

 ألف سرير. 10 بحواليلسياحة ةطاعا رئيسيا مشغلا الماطط جعل ا
تقوية إنقاذ الوسط الطبيعي وحمايته من التدهور عن طريق محاربة زحف الرمال وعقلنة  -

استعمال الماء وتشويع الزراعات والغراسة الموفرة للماء وذات المردود العالي والمقاومة للأمراض 
 اء بسلامة النايل وحمايته من كل أشكال التدمير.وادفاف وتشويع الزراعة المشددية والاعتن

هـ للسكن  114تخصيص ،ا زيز الأسفل 2030حددت إسقاطات الماطط لمدى سنة  من هنا
وتحويل المحطة الطرةية بالريصاني وخلق مركب  ،هـ للتوديزات العمومية مندا سوق بأرفود 15و

 ت من التوديزات المديكلة.الحاجا احتسابللصناعة التقليدية وتجديزات سياحية دون 
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ر تشاص على أرض الواةع  ، حيث ير أن هذلأ المشاريع بقيت حبيسة التصورات والأوراق 
، ص 2014الشرةاوي أحمد، تشايص )، ر و ما شابها من هفوات أثناء البالنسبة لواحة تافيلالت

لريصاني )بلدية مولاي ادماعة الحضرية لمدينة او ادماعة القروية للريصاني الخلط بين مثل  (124
 SDAU de la)وما ترتب عن ذلك على مستوى توزيع السكان والتوديزات علي الشريف( 

vallée du Ziz, p. 22.) 
 

 المخططات الجماعية للتنمية4-5-3 
، المصادةة على الماططات 2009ماعيادمن الميثاق  36طبقا للمادة  ،2011موت ا دجنبر 

بادماعات المحلية المكونة لواحة تافيلالت )السيفة وبني امحمد سولماسة  ادماعية للتنمية المتعلقة
ةراءة وتحليل هذلأ الماططات ، وتبدي وبلدية مولاي علي الشريف والريصاني والسفالات(

 :لتاليةالملاحظات ا
صفحة  14فيما يخص السياق العام تم اعتماد سياق موحد ا جميع الماططات يغطي أزيد من 

 ياب التفرد الذي يطبع كل مقابل  قديم الخلفية النظرية والمندوية لإعداد الماطط؛فيدا ت بما
 جماعة والاكتفاء بقالب موحد.

لتشايص الترابي نفس المنحى السابق بالنسبة دماعى بني امحمد سولماسة والسفالات انحا فقد 
مما يؤكد  ،طبيعية والتراثيةالإمكانات ال وأر و التفاوت الموجود بيندما، سواء على مستوى الموةع 

  ياب التحليل الدةيق ا أفق إبراز هوية كل تمالطابع التقني الغالب على هذلأ الماططات. ومن 
تأخذ المجال  الى النظرة التكاملية ابت و  .جماعة وتقوية تنافسيتدا مع بقية ادماعات الأخرى

 بتياراته وتفاعلاته وتكامله ا الحسبان.
محاور طبقت على جميع  ثلاثةفبوب ا  ،لث المتعلق بالتوجدات الاستراتيويةأما العنصر الثا

دعو النسيج الاةتصادي والرفع من مستوى عيش ساكنة ادماعة وتأهيل مجال  -: ادماعات
للرفع من تنافسيته وتحسين أدائه وتقوية ةدراته على استقبال الاستثمار والمشاريع التنموية  ادماعة

دعو  -ر و كون أربع جماعات ةروية وواحدة فقط حضرية. ،الماططاتأدرجت ا جميع 
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برمجة المشاريع السداسية  -. الكفاءات المحلية وتنمية الموارد البشرية الذاتية للوماعة وتقوية الحكامة
(؛ فبالنسبة للبرنامج السنوي 2011( والسنوية )2013-2011( والثلاثية )2011-2016)

، مما يحول دون تنفيذ 2011ى الماططات الخمسة إلا ا دجنبر ر تتو المصادةة عل 2011
 برنامجدا ا تلك السنة. 

مليون درهو موزعة  665وةد بلغت تكلفة الماططات ادماعية للتنمية بواحة تافيلالت أزيد من 
 بشكل متفاوت بين ادماعات المعنية نسول عليدا ما يأتي: 

ة متفاوتة بين جماعة وأخرى، حيث تاتي ا أن التكلفة الإجمالية للماططات ادماعي -
من مجموو التكلفة الإجمالية  %29المقدمة جماعة بني امحمد سولماسة بنسبة 

، ثم %18، ثم مولاي علي الشريف ب %22للماططات، تليدا جماعة الريصاني ب 
 ؛%15فالسيفة ب  %16السفالات ب 

لث ساكنة السفالات وربع أن جماعة الريصاني ر و احتضانها لأةل نسبة سكانية )ث -
ساكنة بلدية مولاي علي الشريف( فإن حوو تكلفة مخططدا فاق حوو تكلفة مخطط 

 البلدية؛
مما يفرض إبراز  ،أن هناك تفاوتا داخل مخطط ادماعة بين الأهمية الماصصة لكل ةطاو -

 هذا التفاوت بالنسبة لكل مخطط على حدة.
 ط ادماعي لبلدية مولاي علي الشريف تبين ما يأتي:فبعد ةراءة وتحليل تصميو التديئة والماط

 مما يدل على أن كل وثيقة أنجزها فريق خاص دون  ،لا يوجد تطابق بين الوثيقتين
 التنسيق بيندما؛

  أن مجموعة من مقترحات المشاريع بالماطط ر يتو توطيندا ولا الإشارة إليدا مثل
 الاختصاصات؛الإعدادية والثانوية التقنية والمستشفى متعدد 

  عند  13أن تخصيص مساحات كبيرة خاصة بالفيلات على جنبات الطريق الوطنية رةو
 مدخل المدينة ليس واةعيا؛

 إن بناء سوق عصري المشار إليه ا الماطط ر تتو الإشارة إليه ولا تحديد مكان بنائه؛ 
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  توطيندا؛إن جل المنشآت الإدارية والاجتماعية المزمع إحداثدا ر تتو تسميتدا و 
  إن الكثير من المجالات الى تم اةتراحدا للبناء تحت وصاية وزارة الثقافة وجزء مندا به

آثار تابعة لسولماسة مثل ادانب الشمالي للطريق الوطني شرق واد زيز )ةنطرة 
 لقوال(؛

  إن مقترح توسيع المدينة خارج  ابة النايل ا اتجالأ مرزوكة  ير واةعي ور يعينه التصميو
 بل اكتفى بالإشارة إليه.

  أن تصميو التديئة لبلدية مولاي علي الشريف عمل تقني دون إشراك السكان المحليين
والفاعلين، إذ ر يتو البث ا مجموعة من القضايا العالقة والى تحول دون تطبيقه على 

( ، 11-7، ص. 1999المولودي امحمد، أرض الواةع مثل المشكل العقاري والتمويل )
وةف الساكنة والإسدام فيه، وعدم تأهيل المجلس لعملية التنفيذ والمراةبة والتتبع وم

والتوجيه، زيادة على خصوصية هذلأ البلدية لكونها مدينة ةصورية بامتياز تحتضن المآثر 
التاريخية والعديد من الأراضي الزراعية الى هي كلدا ا حاجة إلى رعاية خاصة، إذ على 

 يحسو فيدا بمنظور استشراا مستديم.تصميو التديئة أن 
أما بالنسبة للبرنامج الشمولي للماططات ادماعية للتنمية بواحة تافيلالت فيمكن التمييز بين 

 صنفين رئيسين: القطاعات الاةتصادية والتوديزات الاجتماعية.
القطاعات فبالنسبة للقطاعات الاةتصادية نلاحظ تفاوتا بين ادماعات ا برمجته لمشاريع هذلأ 

 إن:حيث 
ادماعات القروية الأربع ر تضع الفلاحة كقطاو أساسي ا أولوياتها التنموية باستثناء  -

ولكن دون التركيز  ،جماعة بني امحمد سولماسة الى بوأتها المرتبة الثانية بعد السكنى والتعمير
 ،ة الماططبينما خصصت ادماعات الأخرى عشر تكلف .على الماء القلب النابض للفلاحة

 وهو أمر مقبول بالنسبة للبلدية فقط؛
خاصة بالنسبة  ،ةطاو الطرق والمواصلات خصص له ةسط مدو من الميزانية ا الماططات -

 للبلدية وجماعة السفالات؛



 

 

116 
 

ةطاو الصناعة التقليدية أهمل ا جميع ادماعات باستثناء السيفة؛ ذلك أن هذا القطاو  -
رد اعتبار ا الوةت الذي تراجعت فيه الأنشطة الفلاحية حيوي وا حاجة إلى دعو وهيكلة و 

خاصة وأن الواحة تتوفر على موارد هامة )النايل ومخلفاته...( وخبرات محلية ا حاجة إلى 
 تثمين. 

 خاتمة
يمكن، انطلاةا من تشايص حصيلة إعداد التراب والتنمية المحلية بتافيلالت، التمييز بين ثلاث 

 المرحلة التاريخية الى أنتوت كل واحدة؛خلاصات متباينة تعكس 
إعداد منبثق من الإمكانات المتاحة والخبرات المحلية الى أبدعته ةبل استعمار المنطقة،  

فنوو عن ذلك توازن بيئي وحضارة فيلالية تنظيما وتدبيرا وإشعاعا دام لأزيد من عشرة ةرون  
 وجزر؛كقاعدة كل تدخل استشراا ر و ما تخلله من عمليات مد 

على تدخل أمني، ا فترة الحماية، خلال البنيات التقليدية بإحداث مراكز جديدة  
موجدة لخدمة سلطات الحماية؛ وفرض حصار اةتصادي على ساكنة حساب المراكز التقليدية 

القصور الى ةاومت المحتلين بكل ما مولك؛ وتدمير كثير من المنشآت العمرانية؛ وخلق كيانات 
ة لكيانات اجماعة لقبيلة وتحويل القيادة الإدارية والسياسية من ةلب تافيلالت إلى إدارية منافس

 ةصر السوق وارفود؛
والمنطق تم الإبقاء ا المرحلة الثالثة )بعد نيل الاستقلال( على التقسيو الإداري  
الى  الموروث من الاستعمار وإةامة تجديزات هيدروزراعية كبرى ا إطار سياسة السدودالتفاضلي 

تبناها المغرب خلال نهاية الستينات وبداية السبعينات بإةامة سد الحسن الداخل وشبكة ةنوات 
السقي العصرية وةناة تاملاحت التصريفية فنومت عندا نتائج عكسية على الفرشات المائية 

فاعلة والغابة وسيول هورية وعوز ديمو راا أفقد المنطقة ةسطا كبيرا من ةوى الإنتاج والناب ال
 ومن ثم الخبرات المحلية.

مما يفرض التشايص الدةيق والتاصيص للإمكانات المتوفرة والمشاكل الفعلية والفرص المتاحة من 
 أجل استشراف تنمية ترابية مستديمة.
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 الأنظمة المائية وأشكال التكيف بواحات ميسور بملوية الوسطى
 

 ***محمد الخباز الطيب بومعزة محمد أزهار
 

 ملخص   
بيعيا أساسيا للحياة، ومادة ضرورية ترتكز عليدا الحياة الإنسانية وسائر تعتبر الميالأ موردا ط

دي شديدة التلثر فادغراا بعدم الانتظام ا الزمان والمكان،  ايتميز توزيعدو  .الكائنات الحية
لتحولات وبا(، 2007بالتقلبات المناخية وبالانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية ) زال )محمد(،

والتنافسية للتدبير انطلاةا من الضغط المستمر ومعقدة إلى ظدور أشكال جديدة  ىأد ا، ممالحديثة
 .مصادرلأعلى المتزايدة 

درايات تقنيات ازتها ندرة و  وا هذا السياق تعرف المجالات الواحية السدبية لحوض ملوية الوسطى
اهتدت مند القديم إلى  ذلك أن المجتمعات ه؛وتوزيع هأنظمة دةيقة ا مولكو تقليدية هيدرومائية 

إبداو أساليب وطرق دمع وتصريف وتوزيع الميالأ، تتكيف مع الظروف المناخية الصعبة لهذلأ 
المنظومات الواحية القاحلة. لكن أشكال الاستغلال الحالية والخيارات الاةتصادية الى تعتمد على 

اةتصاد السوق أدت إلى اةتصاد فلاحي يقوم على التكثيف الزراعي وإدماج الفلاحة ا إطار 
حيث  ،خاصة خلال فصل الصيف ،البحث عن مصادر جديدة تعويضية للاصاص المائي

مما أدى إلى بروز نمط استغلال آخر نتيوة ازدياد  ،يتراجع صبيب العيون وتشتد الحاجة إلى السقي
ضخ العصري وةد تزايد هذا الضغط أمام ظدور تقنية ال .الحاجيات السكانية لهذا المورد الطبيعي

أساليب أخرى ا التكيف، أي الانتقال من التكيف ادماعي  اكتشافللميالأ، مما أدى إلى 
وهو ما  ،المنسوو مع المجال إلى التكيف الفردي الذي ينذر بتطور حدة استنزاف الفرشاة المائية

الموروثة يزعزو مقومات التنمية واستدامة الواحات عن طريق خلالة النظو التقليدية والدرايات 

                                                           
  أستاذ باحث، مختبر دينامية المجالات والمجتمعات، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية 
  أستاذ باحث، مختبر دينامية المجالات والمجتمعات، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية 

 لمجالات والمجتمعات، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمديةمختبر دينامية ا *** طالب باحث،
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يمكننا أن  ذاإذ يعتبر هذا التغير كنوو من التكيف ادديد، ل ؛وليدة هذلأ المجالات البيئية الهشة
الذي تشددلأ معظو المجالات  نتساءل عن هذا التداخل ا التدبير هل هو أزمة أم تحول نحو التطور

 الهامشية ادافة؟
 

 ، ملوية الوسطىيةالسدوب الواحالتكيف، العرف، التدبير،  :كلمات مفتاحة
Résumé  

 

L’eau est considérée comme une ressource essentielle naturelle pour 

la vie. Elle se répartit irrégulièrement dans le temps et l’espace. L’eau 

est considérée plus vulnérable face aux changements climatiques et 

aux effets néfastes des actions anthropiques. Les mutations récentes 

ont conduit à l’émergence de nouvelles formes de gestion en réponse 

aux besoins croissants, ce qui rend le processus de gestion de cette 

matière assez complexe.  

 

Dans ce contexte, les espaces steppiques oasiens du bassin versant de 

la moyenne Moulouya se caractérisent par la rareté des eaux et la 

richesse en savoir-faire au niveau des techniques de gestion de cette 

matière et d’adaptation aux conditions climatiques défavorables du 

système aride. Toutefois les formes d’exploitation actuelle et la 

pluralité des options économiques qui sont basées sur l’intensification 

agricole et l’intégration de l’agriculture dans le contexte d’une 

économie de marché ont conduit à l’émergence d’une autre forme 

d’exploitation, due au stress hydrique, comme conséquence de la 

surexploitation de l’eau, surtout pendant les saisons sèches où les 

sources se caractérisent par la baisse de leurs débits comparés à la 

croissance des besoins en eau d’irrigation. 

 

Cette pression a encore augmenté en raison de l’émergence de 

techniques modernes de pompage, causant l’apparition de nouvelles 

méthodes d’adaptation. On évoque tout particulièrement le passage de 

l’adaptation collective convenable au contexte à l’adaptation 

individuelle pouvant conduire à la disparition des nappes phréatiques. 
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Et par conséquent à la perturbation du développement durable des 

espaces oasiens fragiles.   

Ce mixage de méthodes de gestion est-il signe d’une crise ou bien une 

mutation vers le développement des espaces marginaux arides ?      

 

Mots clés : Adaptation, Coutume, Gestion, Steppes oasiens, Moyenne 

Moulouya. 

 
 مقدمة

فدي عبارة عن جزر خضراء  .تشكل واحة ميسور جزءا من حوض ملوية الوسطى بالمغرب الشرةي
متناثرة ا وسط حوض تهدلي بيلطلسي شبه صحراوي جاف، ينحصر بين ثلاث وحدات 

بو رافية: الأطلس المتوسط الشرةي ا الشمال الغربي والأطلس الكبير ا ادنوب الشرةي ط
وتختلف هذلأ الكتل ا ارتفاعدا، حيث  .(Raynal, R., 1963)ا الشرق  والهضاب العليا

يغلب عليدا طابع الانبساط والتدرج ا الارتفاو، لتظدر على شكل مدارات سقوية ممتدة على 
 وروافدلأ واد " شوف شرق '' وواد"ويز ت" كلنظمة اجتماعية تقليدية. طول وادي ملوية

وتهدف هذلأ المداخلة إلى إبراز أشكال التكيف وتدبير الميالأ بمنطقة ميسور الملقبة بواحة الزيتون  
والى تعتمد ا توازنها الايكولوجي على عنصر الماء، بالنظر لموةعدا ا النطاق شبه الصحراوي، 

كانها خلق أنظمة اجتماعية تقليدية تطبعدا ثقافة مائية تعكس عبقرية الإنسان حيث استطاو س
أصبحت الآن ا مسار التحول الناجو عن ظدور تنظيمات حديثة مرتبطة ببروز  لكندا .الواحي

الضخ الآلي والتكثيف الزراعي. وا هذا السياق سنحاول رصد التباين بين التنظيمين ومدى ةدرة 
على التعايش والتكيف مع بيئة هشة تقليدية نسبيا. تطلب إنجاز هذا العمل التنظيو الحديث 

مقاربة مندوية جمعت بين البحث البيبليو راا والعمل الميداني حيث ةمنا بإجراء مقابلات نصف 
 موجدة مع التنظيمات المحلية للاروج بنتائج موضوعية.
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  التحديد المجالي لنطاق الدراسة .1
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 الخصائص البيومناخية .2
 

يتميز مناخ واحة ميسور بندرة التساةطات وعدم انتظامدا من سنة إلى أخرى. وبمدى حراري 
. وهذا راجع إلى انفتاح (Tag, B., 2003)ونسبة تبار مرتفع مع هبوب رياح ةوية وجافة 

الأطلسين الكبير والمتوسط، مما يحول  الواحة على المؤثرات الصحراوية وانحصار المجال طبو رافيا بين
دون تسرب التيارات الشمالية الرطبة من الغرب حيث تزداد شدة القحولة وتصبح الحصيلة المائية 

 سلبية. 
 

  التكيف المجالي لأنظمة السقي التقليدي .3
أمام هذا الخصاص المائي عمل سكان واحة ميسور على خلق حياة اجتماعية تطبعدا ثقافة مائية 

خذ بعين الاعتبار التحكو الدةيق ا تعبئة الميالأ عن طريق خلق أنظمة تقليدية تتكيف مع تأ
 الظروف الطبيعية القاسية وتستويب لماتلف الحاجيات الفلاحية.

وهكذا تأسست ثقافة مائية وتطورت حضارة واحية بالمعنى الواسع للكلمة تأخذ بعين الاعتبار 
رد المائية، واعتماد أسلوب التكامل، ا الإنتاج وحاجيات السكان ثقافة الندرة والمحافظة على الموا

على مستوى الاستدلاك والتشغيل. وتتباين هذلأ التقنيات من دوار لآخر، تبعا لتعدد مصادر 
 (. 2001الميالأ، واتساو الرةعة الزراعية )أزهار محمد، 

 
 . العرف آلية لتنظيم السقي 1.3

فدو  .سيوثقاا فريد ومتميز بأبعاد تنموية تشمل أصعدة مختلفةيعبر القانون العرا عن واةع سو 
منظو لعلاةات المجتمع القبلي، موحد له حيث يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار )كربوط 

 (. 2004محمد، 
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تتعدد أعراف السقي بمنطقة ميسور، لتشكل ركائز أساسية ا أنظمة الري، وتعرف بتسميات 
لنوبة ...وتعتمد على تداول أدوار السقي بين الفلاحين، وتتفاوت مدتها محلية متعددة من ةبيل ا

حسب الدوائر المسقية المكونة للمنطقة. فدي  البا مرتبطة بحوو الملكية من جدة، وبالأفراد من 
جدة ثانية، نتيوة الموارد المائية المحدودة، مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لميسور القديم، وويز ت، 

 الماء "أعزب" يجوز لصاحبه بيعه أو كراؤلأ، على العكس من ذلك، فإن توفر الميالأ يجعل إذ يعتبر
 (.1جدول )تنظيو السقي مرتبطا بالأرض ا كل من أولاد بوخالفة، وكاو جابر 

 

                 

  نظام السقي بميسور القديم . أ
ضي على ميالأ واد شوف شرق يخص هذا النظام دواوير ميسور القديم الى تعتمد ا سقيدا للأرا

يتو توزيع الماء  .الذي ينبع من الأطلس المتوسط الشرةي انطلاةا من الأكوك أو السد التحويلي
" الى  فردية الليل: "فرديتن"، على أن هذلأ الأخيرة تتكون من نوبة "  13إلى الفخذاتحسب 

 " من الفور إلى العصر.فردية النهارتدوم من العصر إلى الفور و" 
"، وتقسو الفردية'' إلى عدد من  فردية"  26وتجدر الإشارة أن دورة السقي بالمنطقة تضو 

" يساوي عدد الفلاحين الذين الفيسان)جمع فال ويعني محليا الخدام(، وعدد " "الفيسان"
كما أنه يتو   .سيسقون أرضدو خلال تلك الفردية، حيث إن لكل فردية عدد خاص من الفيسان
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مرة بالتناوب من نوبة أولاد اسليمان )فردية الغازية والسليمانية والعشية  حذف فرديتين كل
وبذلك  " الغابة ويطلق على النوبة المحذوفة اسو"  .والطالب علي وعامرية الليل وعامرية الندار(

 24يوم، وكل من يملك حصصا ا تلك النوبة لن يأتي دورلأ إلا بعد  12تأتي نوبة السقي كل 
 . (2ةو جدول ر ). يوما

 
  ير كافية لسقي الأراضي الفلاحية وسد "النوبة"يتضح من خلال التحريات الميدانية أن و 

 بعدم كفاية حصص الميالأ لسقي من الفلاحين بواحات ميسور 84فقد صرح  .الحاجيات المائية
 

 : تقسيم ماء واد شوف شرق حسب الملاكين إلى فرديات2جدول  

 
 
ا يؤدي إلى اكتراء بعض الحصص المائية لإموام الدورة الإنباتية للمزروعات مملاستغلاليات الزراعية، ا
درهو بأولاد بوخالفة خلال فترات الشح  40القديم وةد وصلت إلى  للساعة بميسوردرهو  20)

نوبة  خلال فترات ادفاف )الكراء لا يتعدى "الكزا"يلول الفلاح إلى عملية  لواد ملوية(، أو

 عدد الفيسان اسو الفردية 
 
 

 أولاد اسليمان
 

 18/15.5 العزي / الحضري
 16/11 الغازية / السليمانية

 12/16 عامرية الليل / عامرية بالندار
 13/12 العشية / الطالب علي

 
 

 أولاد اسكير

 21/18 العسري / أولاد بن طلحة 
 18/24 بن سكير/ أولاد علي بلحاج
 14.5/12 أولاد لحسن / أولاد بومريم

 12/14 ن عامر / الحواجأولاد ب
 

 أولاد بوزازية
 

 21/14 / النواليأولاد يوسف
 12/12 العلالشة / أولاد أحمد

 12/16 أولاد بوحفرة بالليل/ أولاد بوحفرة بالندار
 

 أهل اتشابت
 21/21 أهل تشابت / أبا عبد الكريم

 21/22 أولاد سيدي عبد الهادي / أولاد اليماني
 376 المجموو

 ()بتصرف 2001المصدر: محمد أزهار
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عموما فر و فعالية توزيع نظام الماء بالمنطقة فإنه لا يلبي  واحدة، بينما الكزا يستمر طول السنة(.
جميع متطلبات الفلاح من ميالأ السقي، ويمكن إرجاو ذلك إلى ندرة الميالأ ا الساةية وحدة 

 التغيرات المناخية المتسمة بادفاف. 
 

 لفةنظام السقي بقطاع أولاد بوخا         
''، حيث تربط ''البريجةيعتبر واد ملوية المصدر الرئيسي ا السقي انطلاةا من السد التحويلي 

يوم ا أولاد بوخالفة.  16الميالأ بأرض تعود ملكيتدا لأولاد عباد، وتتوزو نوبة السقي على 
خداما ا  64ساعات ) 6وكل نوبة تتكون من أربعة أخدام؛ على أن الخدام يساوي 

. تبدأ النوبة من السادسة صباحا حتى السادسة مساء، ومن السادسة مساء حتى المجموو(
" إذا توفرت الميالأ، بلاد الخنيكالسادسة صباحا. مع إضافة يومين ا الخريف والربيع لسقي "

 يوما، وتتوزو على الشكل التالي:  18حيث تصبح النوبة على 
 

 
 نظام السقي بقطاع ويزغت . ب

سقيه على ميالأ وادي ويز ت، وهو رافد على الضفة اليمنى لوادي ملوية يعتمد هذا القطاو ا 
على وعين ينبع من السفوح الشرةية للأطلس الكبير، بالإضافة إلى بعض العيون كعين مبارك أ  

دةيقة )يعادل الخروبة( وتعتبر  45وتساوي  "العصر"فالوحدة المعيارية للسقي هي  .جلول
، التفويت، الكراء، الشراء. وةد ارتفع ثمن العصر، حيث ملكية خاصة تخضع للبيع والرهن

درهو خلال الثمانينيات، وليصل إلى  10000درهو خلال الستينات إلى  600انتقل من 
 درهو لسنتين. 10000درهو حاليا، بينما ةدر الرهن بـ  22000

حمولة الساةية درهو لساعة واحدة من نصف  100درهو للعام، بينما بلغ الكزا  1500والكراء بـ  
وتتللف الحصص المائية  .دةيقة فقط 22الرئيسية. أما ا حالة تحويل كل الحمولة، فإن العصر يعادل 
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أيام،  10عصرا بين الليل والندار، ويبلغ مدى النوبة  64ويتو توزيع  ."عصر" 640لهذا القطاو من 
 لاث دورات.مقسمة إلى ث الهيدرولوجيةعلى أن اليوم تتو فيه نوبتان. والدورة 

 

 

آثار  إن نظام السقي بهذا القطاو يشبه نسبيا نظام السقي بواحات تافيلات، حيث تم العثور على
فالخروبة بتافيلات تعادل العصر  .للاطارات كانت تعتمد ا السقي، مما يطرح إشكالية الأصل

تقريبا( تستغل  مترا150بواحة ميسور، ولا زالت ميالأ ةناة عين " ار جلول" تحت أرضية )طولها 
 وفق العامل الطبو راا. 
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 مكونات شبكة السقي .4
يعتبر الواد العمود الفقري لشبكة السقي ا الواحة، حيث تسقي المزروعات على ضفافه بشكل 

فالميالأ يتو تعبئتدا مباشرة من الوادي بواسطة السدود التحويلية،  .متكيف مع المعطيات الطبو رافية
ةي مختلفة الأهمية حتى الرستاق المسقي. وتتكون شبكة السقي التقليدي من ليتو تصريفدا عبر سوا

 الأجزاء التالية:
 السد التحويلي )الأكوك(: . أ

وهذلأ  .سد تقليدي صغير تشترك فيه مجموعة من الدواوير، يتو بناؤلأ بشكل عرضي مع مجرى الواد
تتعرض للفيضانات ويتو التقنية ا تصريف الميالأ تتطلب من الفلاحين جدودا كبيرة، لكونها 

 طمرها. مما يتطلب عناية مستمرة.
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 الساقية . ب

تعتبر الساةية شريان الحياة ووحدة اجتماعية لتنظيو المجال ا الواحات، تخترق أراضي تابعة لمجموعة من 
  .(2013الدواوير، مما يساعد على توطيد العلاةات بين مختلف مكونات هذلأ الدواوير )مددان محمد، 

د لمسافة طويلة تصل إلى بضع كيلومترات لضمان التزود بأةصى ما يمكن من ميالأ السقي فدي موت
 لأطول مدة ممكنة.
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 السواقي الثانوية . ت
"، تتوزو بشكل "المصرفتتفرو من السواةي الرئيسية مجموعة من السواةي الثانوية والى تسمى محليا 

إلى سواق ثلاثية، والى توصل الماء إلى الحقول بعد  وتتفرو هذلأ المصارف .متفاوت داخل المحاطات
 وهذلأ الحقول تكون مقسمة إلى أجزاء لتسديل عملية السقي.  ."الربطة"اختراق حاجز كبير يدعى 

 

 طريقة تصريف المياه وسقي قطعة زراعية في الواحة . ث
 

للميالأ يدعى بـ يتو حفر منفذ  "الكطعة""عند وصول الساةية إلى المشارة أو كما تدعى محليا بـ
ويكون هذا المنفذ مغلقا بالطين بالنسبة للسواةي الطينية، وبأبواب من حديد بالنسبة  ،"الربطة"

وتقسو المشارة الفلاحية إلى شرائط ةد تصغر أو تكبر وفق مساحة المشارة  .للسواةي الإسمنتية
" تتولى إيصال المصرفبـ " وبموازاة كل شريطة تحفر ساةية ةليلة العمق والعرض تدعى .ووفرة الميالأ

 ". "الكمونومندا إلى  "الشريطة"إلى  "الربطة"الماء، عن طريق 
 

الساةية الرئيسية لتحويل الميالأ نحو المصرف، وبعد  "ربطة"وأثناء عملية السقي يقوم الفلاح بفتح 
كل   الأول الذي ينفذ بداخله "الكمون"" أي المارج الصغير ا "ربطة صغيرةذلك مباشرة يفتح 

"، وبعد أن يصل الماء إلى جميع أجزاء الكمون يغلق الفلاح تلك المصرفالماء الذي ينساب من "
 (."2001محمد، الربطة الصغيرة وليعيد نفس العملية بالكمون الثاني والثالث إلخ... )أزهار
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 طرق صيانة السواقي بواحة ميسور .5
سقوية لأخرى، ويعدد بتسيير أمور السقي وتدبير السواةي  تختلف طرق صيانة السواةي من دائرة

شيخ " أو "الحسابوةد يسمى ا مناطق أخرى بـ" .'' '' مقدم الساقيةإلى شاص يدعى 
النزاعات الى تشوب بين الفلاحين حول أمور الميالأ،  ا"، تعينه ادماعة ويتولى الفصل الساقية

من مدامه، أيضا، السدر على إزالة الرواسب والأوحال وتحديد كمية الميالأ الماولة لكل ساةية. و 
 ".بأفراس الساقيةوتسمى هذلأ العملية " الحملة"الى مولأ السواةي خاصة وةت الفيضانات "

فبالنسبة للقطاو السقوي الذي يتغذى من ميالأ شوف شرق، يقوم المقدم بجمع العمال لإفراغ السواةي  
وعندما تكون الساةية  .ور يؤديدا الملاك حسب الحصص المائيةمن الأوحال بعد الفيضانات، مقابل أج

ات شار الم: طريقة تصريف المياه وسقي 1الشكل 
زراعية بالواحة ميسورال  

2001أزهارمحمد،المصدر:   
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أما  .وهو ما يسمى بالتويزة أفراس"محملة بكمية كبيرة من الأوحال، يتو تجنيد جميع الفلاحين ا عملية "
 (.2001اليوم فيتو كراء حصة مائية واستئوار عمال للقيام بعملية أفرال )أزهار محمد، 

ساعات بثمن يقدر بحوالي  7وي لأولاد بوخالفة، فيتو كراء كل عام أما بالنسبة للقطاو السق
" مرتين، على أن يتو التوافق ا المرة الثالثة على مبلغ مالي محدد لأفراسدرهو تستغل ا " 6000

 ساعات(.  6درهو للادام ) 100درهو لنوبة أي  400لنوبة، وةد حدد ا 
 نوبة.  18مقسو إلى  أما ا ةطاو ويز ت: فالأرض والماء ا الأصل

نوبة، على أن نوبة الطين الى تعرف  20بالنسبة للماء ةبل أن تضاف نوبة الزاوية والطين لتصبح 
لكن  ."بعملية أفراسعصر. ومالكو هذلأ النوبة كانوا مكلفين " 32بنوبة الخدمة، الى تتللف من 

قابل صيانة الساةية. وعندما درهما للعصر الواحد م 50ا الوةت الحالي تقدر هذلأ النوبة بثمن 
 تكون الساةية محملة بكمية كبيرة من الأوحال يتو تجنيد جميع الفلاحين ا عملية أفرال. 
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 يتضح إذن بأن تدبير الماء بواحة ميسور يخضع لترسانة من الأعراف تحت سلطة مؤسسة "

فالمجال  .المستديمة منذ القدممما يعكس استيعاب الانسان بالمجال الواحي لمفدوم التنمية  اجماعة"،
الواحي  ني بمدارات محلية مبنية على نسق مفاهيمي محلي خاص بالتنظيمات الاجتماعية الى 
تدل على التلةلو المنسوو مع الندرة. لكن هذلأ الدرايات أصبحت الآن ا مسار التحول بفعل 

 العصرنة الى تعرفدا الواحات المرتبطة بالضخ الآلي.
 
 لتدبير الجماعي للموروث المائي إلى التدبير الفردي.   من ا6 

على الر و من أهمية هذلأ الأعراف ا الحفاا على التوازن بين الحاجيات والمتاح، ور و عقلانية 
طرق تعامل السكان مع الندرة والهشاشة، فقد عرفت هذلأ الأنظمة الاجتماعية الموروثة تحولات 

وإدخال نماذج استدلاكية جديدة لا تتوافق مع المنظومة ف مرتبطة بظدور أساليب جديدة ا التكي
نظرا لتوالي سنوات ادفاف وتزايد الضغط على الموارد المائية بفعل تنامي ظاهرة الضخ  الواحية،

هذلأ السلوكيات والتكيفات ادديدة تهدد البنيات  .العصري الى تعتمد على التكثيف الزراعي
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، بحيث تم الانتقال من التدبير دة هذلأ المجالات البيئية الهشةالموروثة الى هي ولي التقليدية
 الايكولوجي المتوازن للميالأ إلى التدبير الفردي القائو على الاستغلال المفرط لهذلأ المورد الثمين.

 
 التكيف الحديث في منظومة الإنتاج المائي للواحة .7

ية المحدودة دل الفلاحون إلى استعمال نظرا لتوالي سنوات ادفاف وارتفاو الضغط على الموارد المائ
يتو استغلال  حيثآلات الضخ، وذلك بغية تجاوز التذبذبات الفصلية والسنوية للموارد المائية، 

متر على نطاق واسع وبشكل كثيف وعشوائي  100الفرشة السطحية الى لا يتعدى عمقدا 
بتراجع سريع للمنسوب المائي  الشيء الذي يددد ،خاصة بالقرب من وادي ملوية ومخارج الميالأ

بطبيعة التكوينات  ، ايضا،بالمنطقة، وارتباطا بتزايد حدة ادفاف وضعف مصادر التغذية المرتبط
الصارية الطفلية والصلصالية السائدة، كما يلاحظ تزايد الاهتمام بالمزروعات المستدلكة للماء  

ون، التفاح، اللوز والمشمش(، كما يبين كالفصة والدلاح والقمح والذرة والأشوار المثمرة )الزيت
 .2الشكل رةو 

 
ويرجع ذلك إلى أن حصة  .من الفلاحين المبحوثين يتوفرون على بئر %65يلاحظ أن أكثر من 

بالإضافة إلى نقص الميالأ بواد ملوية  ،الماء  ير كافية نظرا للاصاص المائي خلال فصل الصيف
الضخ يتو سواء من واد  وتجدر الإشارة إلى أن .ي سعيدبحكو تراجع الواردات المائية من سد سيد
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من  % 66إذ موثل  ،أو انطلاةا من الآبار وهي الطريقة السائدة ،بشكل عشوائي ،ملوية مباشرة
كما   .وهو ما يوضح حوو الضغط على الموارد المائية ،الفلاحين الذين يتوفرون على مضاات
خصوصا بالاستغلاليات الواسعة،  ،دزة بالطاةة الشمسيةتعرف المنطقة انتشارا متزايدا للآبار المج

مترا. وهو  20ومتر  14ر و تراجع مستوى مياهدا خلال فصل الصيف وسنوات ادفاف، بما بين 
  :3 رةو شكلما يوضحه ال

 
إذن مقاربة أشكال التكيف ادديدة متلةلمة مع المنظومة الواحية الهشة وتهدد الموارد المائية 

تقليدية الأصيلة بالانقراض، بحيث أفرزت سلوكيات وتحولات ساهمت ا اختلال والبنيات ال
الانتقال من التدبير ادماعي والمجاني للماء الى التدبير المادي التوازن بين الموارد والمتاح، من خلال 

والفردي، كما أدت إلى تلاشي دور المؤسسة ادماعية وتعويضدا بادمعيات السقوية، وهو ما نتج 
عنه انخفاض ا مستوى الفرشات المائية وتزايد نسبة الملوحة بها، مع تراجع النظام ادماعي المتعلق 

 بالتويزة لصالح النزعة الفردانية.
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 خلاصة
بالر و من أن أنماط تدبير ميالأ السقي بالمجال المدرول تعتبر إنتاجا بشريا وإبداعا محكما بالنسبة 

صبحت ا مسار التحول بفعل تفكك هذلأ البنيات التقليدية لثقافة الندرة فإن هذلأ الأشكال أ
تدخل الدولة بماتلف أجدزتها وتحويل المؤسسات الى كانت تخضع لسلطة القبيلة إلى و ادماعية 

وهذا ما أدى إلى تراجع هذلأ الأنظمة  .جمعيات سقوية تحت وصاية السلطة والمكاتب الفلاحية
الضخ الآلي الذي يزعزو أسس استدامة الواحات خاصة  ،وظدور طرق جديدة لتدبير الماء

 ومقوماتها التنموية عن طريق المس بمصادر الموارد المائية.  
 

 البيبليوغرافيا:      
(: الإنسان والبيئة ا المناطق القاحلة السدبية، نموذج منطقة ميسور، المغرب 2001) أزهار محمد -

فيا، جامعة محمد الأول، كلية الآداب والعلوم الشرةي، أطروحة لنيل دكتورالأ الدولة ا ادغرا
 .) ير منشورة( الإنسانية، وجدة

تود ى، (: التحولات الاجتماعية والتنمية دراسة ا النظام الواحي لواحة 2013) مددان محمد -
 ونشر سول أكادير.  ةطباع

يل شدادة (: الهيدرومرفلوجيا والوةع البشري بحوض ملوية الوسطى، بحث لن2015الخباز محمد ) -
الماستر ا ادغرافيا، البيئة والتراب، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 . ) ير منشورة( ظدر المدراز، فال.
(: الموارد المائية بشمال المغرب الشرةي التدبير والاستغلال والإكراهات، أطروحة 2007 زال محمد ) -

 .) ير منشورة( عة محمد الأول كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة.لنيل الدكتورالأ الدولة، جام
(: نماذج من الأعراف الزراعية بالبوادي المغربية ومدلولها الاجتماعي 2004كربوط محمد ) -

والسياسي والبيئي، من أعمال مجموعة البحث ا تاريخ البوادي المغربية، سلسلة الندوات والمناظرات 
 .ولى، الطبعة الأ1رةو 

Monographie des ressources en eaux, Cercle de Missour (2015), 

Agence du bassin hydraulique de la Moulouya. 
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 احيةالتحولات الاقتصادية والمجالية بالأوساط الو 
 حالة ' محاميد الغزلان'

 

 عزيز لبيدي أحمد أيت موسى عبد اللطيف الخليفي
   ملخص 

مجاليـة واةتصـادية هامـة  -عرفـت المجـالات الواحيـة بالمغـرب خـلال العقـود الأخـيرة تحـولات سيوسـيو
  16وتصـنف واحـة محاميـد الغـزلان الـى موتـد علـى طـول  نتيوة عوامـل ومتغـيرات داخليـة وخارجيـة.

الأوسـاط الهشـة الأكثـر ديناميـة، حيـث أضـحت تشـدد  ضـمنغربي لماكلو بأةصى ادنوب الشرةي 
مـع تـوالي فـترات ادفـاف  تحولات ملحوظة ومتسارعة اةتصادية ومجاليـة وبيئيـة وديمغرافيـة، خصوصـا

وتفاةو مشكل التصحر ومرض البيوض، وتأثير عوامـل الانفتـاح علـى الخـارج...، ممـا انعكـس علـى 
 .بل وعلى جل عناصر المنظومة الواحية كنة المحلية وعلى مجالها ادغراا،السا 
ســبق، ترمــي هــذلأ المقالــة، إلى إبــراز أهــو مظــاهر التغــيرات الاةتصــادية والمجاليــة الــى مــا بنــاء علــى     

عرفتدا واحة محاميد الغزلان، خاصة مع بروز وتنامي السياحة الصحراوية الى شددت نموا ملحوظا، 
ت نفســــدا كرهــــان ي ســــدِو ا التنميــــة المحليــــة؛ علــــى الــــر و مــــن التحــــديات المرتبطــــة بمشــــاكل وفرضــــ

 الاستدامة البيئية والاةتصادية.
 

التحولات -التحولات الاةتصادية -واحة محاميد الغزلان -: المجالات الواحية الكلمات المفاتيح
 التنمية المحلية. –السياحة  -المجالية

 
 

                                                           
 مختبر المجال والمجتمع الإعداد والتنمية الترابية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمديةباحث دكتور ،.  

  أستاذ التعليو العالي تخصص ادغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية.  
  تاذ باحث ا ادغرافيا، الأكاديمية اددوية سول ماسةأس.  
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Résumé  

 

Les milieux oasiens marocains ont connu des mutations socio-spatiales 

et économiques importantes, en raison de plusieurs facteurs internes et 

externes.  

L’oasis de M’hamid El Ghizlane, qui s’étend sur 16 km au Sud-Est 

marocain, est considérée parmi les milieux les plus fragiles et les plus 

dynamiques, par ses changements économique, démographique et 

environnemental, rapides et apparents. Sa dynamique s’est notamment 

accentuée avec les périodes de sécheresse répétitives, le phénomène de 

désertification, la maladie du Bayoud, en plus des effets de l’ouverture 

sur le monde extérieur…. Il en résulte un important impact sur la 

population locale et son espace vital, ainsi que sur tout le système 

oasien. 

A partir de ce qui précède, cet article vise à démontrer les principaux 

changements économiques et spatiaux de cette oasis ; notamment avec 

l’émergence et le développement considérable du tourisme oasien, 

comme alternative du développement local, malgré le défi que pose les 

problèmes inhérents à la durabilité environnementale et économique. 

 

Mots clés : les espaces oasiens – Oasis M’hamid El-Ghizlane - les 

mutations économiques - transformations locales – le tourisme -

éveloppement local. 

 مقدمة 
امــة مجاليــة واةتصــادية ه-عرفــت المجــالات القرويــة بالمغــرب خــلال العقــود الأخــيرة تحــولات سيوســيو

مـن الـتراب  %15نتيوة عوامل ومتغيرات داخليـة وخارجيـة. وتصـنف المجـالات الواحيـة الـى تغطـى 
الــــوطني ضــــمن الأوســــاط الأكثــــر ديناميــــة، حيــــث أضــــحت تشــــدد تحــــولات ملحوظــــة ومتســــارعة 
اةتصادية ومجالية وبيئية وديمغرافية، خاصة مع توالي فترات ادفاف وتفاةو مشـكل التصـحر ومـرض 

تأثـــير عوامـــل الانفتـــاح علـــى الخـــارج...، ممـــا انعكـــس علـــى الســـاكنة المحليـــة وعلـــى مجالهـــا البيـــوض، و
 ادغراا، بل وعلى جل عناصر ومكونات المنظومة الواحية.  
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 ، مما يمنحداالمغربيكلو بأةصى ادنوب الشرةي   16موتد واحة محاميد الغزلان على طول 
يرة تحولات مست مختلف عناصر تعلى تسريع و  خصوصيات طبيعية ت سدِو ا خَلق مَنَاخ م ساعد

 ومكونات هذا المجال بشكل ملفت. 
ترمي هـذلأ المقالـة، إلى إبـراز أهـو مظـاهر التغـيرات الاةتصـادية والمجاليـة الـى عرفتدـا الواحـة، خاصـة  

مع بروز السـياحة الصـحراوية الـى شـددت نمـوا ملحوظـا، وفرضـت نفسـدا كرهـان ي سـدِو ا التنميـة 
 ة؛ على الر و من التحديات المرتبطة بمشاكل الاستدامة البيئية والاةتصادية.المحلي

وتندرج هذلأ الورةة العلمية، ضمن نتائج دراسة ميدانية، اعتمدنا ا إعدادها على مندوية جغرافية 
ةائمــة علــى التشــايص والتحليــل والاســتنتاج، ووظفــت مقــاربات اةتصــادية، واجتماعيــة، وتاريخيــة، 

ا اسـتندت ا جمـع المعلومـات علـى بحـث بيبليـو راا واحصـائي، وعلـى تقنيـات ووسـائل وبيئية. كم
العمــل الميــداني مــن اســـتمارات ومقــابلات، إضــافة إلى خــرائط وصـــور الأةمــار الاصــطناعية، ةصـــد 
تبيــان التحــول الــذي لحــق المجــال الــواحي بمنطقــة الدراســة. ســنتناول هــذا الموضــوو مــن خــلال إبــراز 

الاةتصـــادية والمجاليـــة بواحـــة محاميـــد الغـــزلان؛ ثم وةـــع الديناميـــة الســـياحية علـــى  مظـــاهر التحـــولات
 الاةتصاد والمجال الواحي، وأخيرا تبيان أهو العوامل المساهمة ا تسريع وتيرة التحولات بالواحة.

 
I شهدت واحة محاميد الغزلان تحولات اقتصادية ومجالية مهمة . 

لة واحـات درعـة الوسـطى، بأةصـى ادنـوب الشـرةي للمغـرب تقع واحة محاميد الغزلان ضـمن سلسـ
(. وتتاذ هذلأ الواحة من المنافض الممتد بين جبال باني شمالا وحمادة درعـة جنـوبا 1)الخريطة رةو

)منو رافية جماعة محاميد  ²كلو  2700درعة موضعا لها، شا لة مساحة تقدر ب  يعلى ضفى واد
    (.2015الغزلان، 

احة مجموعة من التطورات ا العقود الأخيرة، نظرا لانتمائدا إلى الأوساط الهشة عرفت هذلأ الو     
مجـال الواحـات الأكثـر انفتاحا...بوصـفه أكثـر  ثـرا »شديدة الحساسية، ولكونها تصـنف ضـمن 

بطرق المواصلات والتعليم والاحتكاك الإعلامي والهجرة الدولية، ومن ثم أكثر تحررا من قيود 
 (. 277، ص.2016يت حمزة )محمد(، آ) «قلبا وقالبا التنظيم القديم
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  . تتعدد مظاهر التحولات الاقتصادية بواحة محاميد الغزلان1

الاةتصادية الى شددتها واحة محاميد الغزلان ا "التغير الذي لحق بنيـة الاةتصـاد  تكمن التحولات
لرعــي كمرتكــزين أساســيين للعــيش، إلى اةتصــاد المحلــي، مــن اةتصــاد يعتمــد علــى الزراعــة المعاشــية وا

يرتكز على القطاو السياحي؛ بعد أن فرض هذا الأخير نفسه اةتصاديا ليصبح أحد أعمدة التنمية 
بســبب تــوالي فــترات  1(، وبعــد أن تراجــع دور الفلاحــة الواحيــة التقليديــة2017المحليــة" )الخليفــي، 

 ا.ادفاف وندرة الموارد المائية وتزايد ملوحتد

                                                           
وحسـب المشـروو الــوطني لإعـداد وإنقـاذ الواحــات، هـي فلاحـة اجتماعيــة تسـمح بخلـق تــوازن  هــي فلاحـة معاشـية موجدــة للاسـتدلاك المحلـي أساســا، - 1

 على مستوى المداخيل والحد من ظاهرة الفقر.
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أن تطـــــــور الإنتـــــــاج الزراعــــــي بالمنطقـــــــة عـــــــرف تذبـــــــذبا ( 1رةـــــــو )نستشــــــف مـــــــن خـــــــلال ادــــــدول 

 تراجعــا النايــل أشــوار خــلال العقــدين الأخـــيرين، حيــث تعـــرف النزعــة العامـــة لإنتاجيــة
الإنتــــــاج بلــــــغ فيمــــــا  .2010/2011خــــــلال موســــــو  اطنــــــ 655ملحوظــــــا، اذ ر يتوــــــاوز انتاجدــــــا 
المناخيـــة وتأثــير مـــرض  التقلبــات ةــوة طـــن، ممــا يـــبرز 4195خــلال تســعينيات القـــرن الماضــي 

ـــــل ذات ادـــــودة )الفقـــــول، وبوســـــكري،  ـــــذي أتلـــــف نســـــبة مدمـــــة مـــــن أشـــــوار الناي البيـــــوض ال
ــــاج الحبــــوب، فقــــد عــــرف، هــــو الآخــــر، تراجعــــا مدمــــا، خاصــــة إبان  واديدــــل( بالواحــــة.  أمــــا إنت

 ينيات من القرن الماضي.  المواسو الفلاحية الأخيرة، خلافا لما كان عليه خلال التسع
يعتــبر ةطــاو تربيــة الماشــية نشــاطا تكميليــا بالنســبة للقبائــل المســتقرة بواحــة محاميــد الغــزلان، ونشــاطا 

الماشية بالأسـال مـن الأ نـام والمـاعز وادمـال، لكنـه عـرف  ةطاو أساسيا بالنسبة للرحل، ويتشكل
أن اســتقر جــزء مــندو، وانتقــل الــبعض تراجعــا مدــولا بعــد أن هــاجرلأ العديــد مــن الكســابين، وبعــد 
     الآخر للعمل ا مدن مرتبطة بالقطاو السياحي أو ادندية. 

بنـــاء علـــى مـــا ســـبق، نخلـــص إلى أن القطـــاو الفلاحـــي، وهـــو المرتكـــز الاةتصـــادي الأساســـي بواحـــة 
 محاميــد الغــزلان، يعــاني مــن عــدة مشــاكل واكراهــات طبيعيــة وبشــرية، تتمثــل ا تــداعيات التقلبــات
المناخيــة ومــرض البيــوض، وأيضــا انتشــار الملكيــات المجدريــة الناتجــة عــن الإرث وتنــاةص المســاحات 
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المزروعة، مما أدى إلى تراجع المردودية الزراعية، ودفع بالعديـد مـن الفلاحـين إلى البحـث عـن بـدائل 
ة، سـواء مـن أخرى أبرزها العمل بالقطاو السياحي، الذي أصبح يلعـب دورا مدمـا ا التنميـة المحليـ

 (. 2و   1خلال عرضه وتنوو استثماراته أو بما يوفرلأ من فرص عمل )مبيان رةو 
عرفــت الاســتثمارات الســياحية تطــورا إيجابيــا ســنة بعــد أخــرى، عكــس الإنتــاج الزراعــي الــذي شــدد 

 تطورا متذبذبا بل تراجعا مدما ا منتوجاته الأساسية )القمح الصلب والشعير(.   
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( يعــود إلى مســتثمرين محليــين، ا 2مندــا )المبيــان رةــو  % 65تثمارات، نســول أن بخصــوص الاســ
، 2(% 22( ومـن خارجـه أيضـا )% 13حين اجتذب القطاو أيضا مستثمرين مـن داخـل المغـرب )

-ويتولــى دور النشــاط الســياحي سوســيو     وهــذا يــدل علــى مــدى أهميــة مجــال المنطقــة ســياحيا.
المحلي )الفلاحة، والتوارة، والرعي، والنقل(، بفضل عائدات السـياح اةتصاديا ا إنعاش الاةتصاد 

)المـواد الغذائيـة، والمنتوجـات التقليديـة، الوافدين على المنطقـة، وكـذا مقتنيـات المؤسسـات السـياحية 
 .  والتوديزات...(

تحســـين مســـتوى عـــيش الســـاكنة المحليـــة، وخلـــق العديـــد مـــن »كمـــا تـــبرز أهميـــة هـــذا النشـــاط ا 
(، Bouaouinate et Ramou , 2016, 8) «ب الشغل للشباب الباحثين عن العمـلمناص

وا الأنشــــطة المرافقــــة الــــى تخــــدم الســــياحة مثــــل: البــــازارات  3بصــــفة مباشــــرة بالمؤسســــات الفندةيــــة
ووكالات تنظيو القوافـل السـياحية والمقـاهي والمطـاعو ثم المايمـات الصـحراوية. وتتـوزو اليـد العاملـة 

 السياحي بالمنطقة كالاتي:ا القطاو 

 
لليــد العاملــة الدائمــة بحــوالي  (، أن الوحــدات الفندةيــة تعتــبر مشــغلا2يتضــح مــن خــلال ادــدول )

(، وتليدا البازارات والخدمات السياحية الأخرى كالوكالات المنظمة للقوافل والرحلات % 63.15)

                                                           
 ( لمستثمر هندوراسي.1( لمستثمر ألماني، و )1( لمستثمرين إسبانيين، )2( لمستثمرين فرنسين، )3: )يتوزو الاستثمار الأجنبي كالتالي -2
تجدر الإشارة أن التشغيل ا المؤسسات السياحية، يعد الركيزة الأولى الى تسدو ا تشغيل شباب المنطقة، حيث توصلنا إلى أن هذا  -3

من  انشيط 1588% أي  20.5ين، علما أن نسبة الساكنة النشيطة لا تتواوز % من مجموو عدد النشيط 30النشاط يشغل نسبة 
 .2014نسمة حسب إحصاء عام سنة  7590أصل مجموو الساكنة الى تقدر بحوالي 
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إذ يتعـــدى عــــدد  ،مكانـــة مدمــــةوبالمقابـــل يحتــــل التشـــغيل المــــوسمي  .(%32.45الســـياحية بنســــبة )
 . 4ا الموسو الذي يرتفع فيه الطلب السياحيالعاملين بهذلأ الصفة عدد الدائمين، خاصة 

إلى جانــب التشــغيل المباشــر بالمؤسســات الســياحية، ي ســدِو النشــاط الســياحي الصــحراوي أيضــا ا 
الملازمـة لـه، خاصـة  توفير مناصب شغل لا بأل بها ا مدن وحرف أخرى كالبناء و يرلأ مـن المدـن

إذا علمنــا أن جــل الوحــدات الفندةيــة تشــيد علــى مســاحات شاســعة وبتوديــزات وهندســة مســتقاة 
مـــن النمــــوذج العمــــراني المحلــــي، ممــــا يســــتلزم اللوــــوء إلى يــــد عاملــــة ذات خــــبرة مــــن الصــــناو المحلــــين 

 والحرفيين التقليديين. 
  
 مظاهر التحولات المجالية بواحة محاميد الغزلان  .2
بعناصر طبيعية وأخرى بشرية،  ةمرتبط عواملرفت واحة محاميد الغزلان تحولات مجالية هامة جراء ع

أسدمت ا تحول جزء مدو من  متعلقة أساسا بالتطورات الى مست بنية الاةتصاد المحلي؛ فالأولى
ر ونصـف هكتـار إلى الهكتـا 0.5المجال الواحي، بفعل تأثير ظاهرة زحـف الرمـال الـى تبتلـع مـا بـين 

هكتـــار،  750ا الســنة مــن الأراضــي الصــالحة للزراعــة، علمـــا أن المســاحة المرملــة بالواحــة تقــارب 
 . 5هكتار 670بينما تصل المساحة المدددة بالترمل إلى 

مــن المســاحة الإجماليــة للموــال الزراعــي بالواحــة، تعرضــت للإرمــال  6بالمئــة 33.6وعليــه، فحــوالي 
ة لممارسة النشـاط الزراعـي. ويتفـاوت تأثـير ظـاهرة الترمـل بـين أجـزاء وتحولت إلى مجالات  ير صالح

الواحة، حيث تشدد أربع مناطق دينامية مدمة كمركز جماعة المحاميد الغزلان، وةصر أولاد ادريس، 
 وبونو، وأولاد محية. 

                                                           
% مـن مجمـوو الـترددات السـياحية بالمنطقـة، والـى تصـل 59,1يتزامن هـذا الموسـو مـع فـترات عطـل السـياح الوافـدين، حيـث يسـتقطب  -4

% مـندو فرنسـين، ويسـتثنى مـن هـذا العـدد الوافـدين علـى المايمـات 32سـائح،  26220حـوالي  2015لتحريات الميدانية لسـنة حسب ا
(Bivouacs.المنتشرة بالفضاءات الصحراوية، والى تستقطب بدورها عددا مدما من السياح ) 

 .2012 ،المديرية الإةليمية للميالأ والغابات ومحاربة التصحر بزاكورة  - 5
 .السابقالمرجع  - 6
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الرمــال  هكــذا، تســمح نــدرة الغطــاء النبــاتي بتزايــد ةــدرة النشــاط الريحــي، ممــا ي ســدِو ا إعــادة تحريــك
ونقلدــا تم ترســيبدا علــى المجــالات الزراعيــة بالواحــة والرةــوق المجــاورة، الشــيء الــذي يدــدد الأراضــي 
الفلاحيـــة والمنشـــآت الهيدروفلاحيـــة )الســـواةي والقنـــوات( والمجـــال الســـكاني كالقصـــور والطـــرق مـــن 

ا يتطلــب جدــة، ويــنعكس ســلبا علــى المجــال الــواحي وعلــى إنتاجيتــه الفلاحيــة مــن جدــة أخــرى، ممــ
 مجدودات كبيرة لمعادته جدريا.

تتمثل مظاهر التحولات المجالية أساسا ا انعكاسات الأنشطة السياحية على توسيع المجـال المبـني، 
خاصة وأن تركز المؤسسات السياحية وتزايد عددها بالواحة يشكل عنصرا من العناصر الرئيسية ا 

(. وبـــذلك تحـــول مجـــال واحـــة 29، ص2005ودي، تنظـــيو وتأهيـــل المجـــال أو تغـــير مشـــاهدلأ )المولـــ
محاميـــد الغـــزلان مـــن مجـــال زراعـــي معاشـــي، تهـــددلأ ةســـاوة الظـــروف الطبيعيـــة والمناخيـــة، إلى مجـــال 
سياحي يروم خدمة التنمية المحلية، بالر و من بعض تأثيراته السلبية على الموارد الطبيعية، ممـا يسـرو 

 ك فيما يلي: من هشاشة الوسط البيئي للواحة: ويتمثل ذل
 
هكتــار مــن الأراضــي الصــالحة للزراعــة بالواحــة إلى مؤسســات ســياحية )فنــادق، دور  70تحــول  -

الضــيافة، مخيمــات، مــآوي...(، بمســاحة تقــدر بــين الهكتــار والخمســة هكتــارات للمؤسســة الواحــة، 
مـــن هـــذلأ الوحـــدات وســـط المجـــال الـــواحي وفـــوق أراضـــي صـــالحة للزراعـــة،  % 92 حيـــث شـــيدت

 الموارد المائية السطحية والباطنية وتهدد بذلك مستقبل المنظومة البيئية الهشة.  لتستغل 
(، الـى 9حدوث مضاربات عقارية ا أثمنة بعض الحقول الزراعية المحاذية للطريق الوطنية رةـو ) -

 ح ولت إلى مؤسسات سياحية نظرا لموةعدا الاستراتيوي بالنسبة للاستثمار.
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لنشاط السياحي ا التحولات المجالية الى تعرفدا واحة محاميـد الغـزلان، لا يجـب إن الدور السلبي ل
وتــــوفير أن يخفــــي الــــدور الإيجــــابي المتولــــي ا تأثيــــث وتنظــــيو بنيــــة المركــــز القــــروي لمحاميــــد الغــــزلان، 

الأنشــطة الخدماتيــة والتواريــة المرتبطــة بــه، مــن مقــاهي ومطــاعو ووكــالات لتنظــيو القوافــل الســياحية 
  .7ذا البازارات والمعارض والمتاحفوك
 
 
 

                                                           
 30فيما يلي:  أساسا من البنيات السياحية بالواحة، وتتمثل هاما اعدد 2015سنة البحث الميداني  تحريات أحصينا خلال - 7

 ومتحفين محليين. ابازار  16، سياحيةتنظيو القوافل اللوكالة  21مقاهي ومطاعو،  10، صحراويا امخيم 60مؤسسة فندةية، 
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شــدد مجــال واحــة محاميــد الغــزلان أيضــا، إدخــال العديــد مــن الآلات ادديــدة والتحــديثات الــى ر 
ـــــل: المســـــابح، المكيفـــــات والمســـــانات، والأثاث  ـــــواحي القـــــروي مـــــن ةبي تكـــــن معدـــــودة بالمجـــــال ال

 نشطة اةتصادية جديدة.والتوديزات العصرية، والى أصبحت مفروضة ا ظل بروز أ
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ر تقف التحولات عند المجال الواحي فحسب، بل شملت هوامشه أيضا، إذ "تحولت مجموعة من 
المسالك الطرةية الى كان يتبعدا الرحل بحثا عن الكلأ والعشب والماء، إلى مسارات تعبرها القوافل 

ع بجمال مشاهدها ( لاكتشاف أ وار الصحراء والتمت285ص، 2010السياحية")حليو، 
ومناظرها. كما خلقت الصناعة السياحية حركية بالمجال الصحراوي الذي انتعش، وأصبح يستقبل 
أفواجا عديدة من السياح، بل وأنشئت به عشرات المايمات السياحية )عرق ليدودي، وعرق 

 الشكاكة...(.
تها أصــالتدا لتوعلدــا وعليــه، فكــل هــذلأ التحــولات أســدمت ا تغــير المشــدد العــام للواحــة، وأفقــد

تقبل بالتكيف والتلةلو مع التحديثات المجالية والاةتصادية ةصـد اسـتمرارية الواحـة، "بالـر و مـن أن 
مندـا يـؤثر علـى توازناتهـا البيئيـة، لأنهـا لا تتوافـق مـع طبيعـة الواحـات الـى تبـدو موسـومة  اهامـ اجزء

ث عـن السـبل الكفيلـة للتافيـف (؛ مما يستدعي البح215، ص 2016بهشاشة جلية" )الفاسي، 
 من حدة انعكاساتها السلبية على البيئة المحلية.
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IIتُسهِم عدة عوامل في تسريع حدة التحولات بمجال محاميد الغزلان . 
تعدد مظاهر التحولات الاةتصـادية والمجاليـة الـى شـددتها وتشـددها واحـة محاميـد الغـزلان، تفسـرها 

 يرة التحول. تتأثيرها ومستوى إسدامدا ا و  عوامل داخلية وخارجية، يتباين
 
 تؤثر قساوة الظروف الطبيعية على المجال الواحي .1

يتســــو مجــــال واحــــة محاميــــد الغـــــزلان بســــيادة ظــــروف طبيعيــــة صـــــعبة تــــؤثر علــــى التــــوازنات البيئيـــــة 
والايكولوجيــة، وتتمثــل هــذلأ الظــروف أساســا ا الإطــار المنــاخي الــذي يزيــد مــن هشاشــة الوســط 

ي. ويخضع مناخ المجال المدرول لعوامل أبرزها: موةع المنطقة بالنسبة لخطوط الطول والعرض الطبيع
ممـا يحـول دون التـلثر بالتيـارات  ،وبعدلأ من التلثيرات البحرية، خلف سلسلة الاطلـس الكبـير جنـوبا

 .الرطبة البحرية
 
 ضعف التساقطات وعدم انتظامها - أ

خي صــحراوي يتســو بقلــة معــدلات التســاةطات وعــدم تنتمــي واحــة محاميــد الغــزلان إلى نطــاق منــا
عــرف ســنوات تســاةطات متوســطة نســبيا، ت( البيســنوي والبيفصــلي، حيــث 3انتظامدــا )المبيــان رةــو

بينما تكاد تنعدم ا بعض السنوات الأخرى، كما يتو التداطل علـى شـكل أمطـار عاصـفية عنيفـة 
ن أن تطعــو الســديمة الباطنيــة، ممــا يــنعكس وفوائيــة، تتســبب ا انجــراف التربــة وتــدمير المنشــئات دو 

 سلبا على المردودية الفلاحية بالمنطقة.
ــــــع التســــــاةطات المطريــــــة بواحــــــة محاميــــــد الغــــــزلان 3يتبــــــين مــــــن خــــــلال المبيــــــان )رةــــــو    (، أن توزي

ملـــو،  80عـــرف تفـــاوتا بـــين ســـنة وأخـــرى، فمعـــدل التســـاةطات لا يتوـــاوز  2014و 1987مـــابين
، مما يفسر طول فترة ادفاف الى تشددها الواحة بشكل دوري، الشـيء وتغلب عليه نزعة التراجع

 الذي ينعكس سلبا على النشاط الفلاحي بالمنطقة.
 
 



 

 

156 
 

    
 حرارة مرتفعة ومتباينة ومعدلات مدة التشميس قوية تزيد من حدة التبخر  -ب 

، 8درجة صيفا 48حوالي تشدد الواحة تفاوتا كبيرا ا درجة الحرارة بين فصول السنة، إذ ترتفع إلى 
ن المنطقــة تعــرف فصــلين فــإومــن خــلال الفــارق الحــراري  .درجــات شــتاءً  4فيمــا تنــزل إلى أةــل مــن 

متناةضــين، صــيف حــار وجــاف وشــتاء بارد وجــاف.  وفيمــا يخــص معــدلات مــدة تشــميس فدــي 
حيـث  ،سواء تعلق الأمـر بعـدد السـاعات علـى المسـتوى اليـومي أو السـنوي ،الأخرى مرتفعة وةوية

 540. ممــا يزيــد مــن نســبة التباــر الــى تصــل إلى 9ســاعة 3078.3بلــغ المجمــوو الســنوي للتشــميس 
 ملو كحد أةصى خلال فصل الصيف، وذلك ينعكس سلبا على مخزون الموارد المائية بالواحة.

 
 

                                                           
 .2015الفلاحي تاكونيت،  ثمارالاستمركز  - 8
 المرجع نفسه. - 9
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 الرياح قوية وجافة -ج 
ة تهـب مـن الشـرق تعرف الواحة هبوب رياح ةوية وجافة تعرف باسو "الشركي"، وهي رياح سـاخن

وادنــوب الشــرةي، وتــؤدي إلى ارتفــاو مفــاجئ لدرجــة الحــرارة، وحــدوث وتيــارات  باريــة رمليــة نظــرا 
لانفتاح المنطقة على تخوم الصحراء، بالإضافة إلى الرياح الساحلية المتوسطة السـرعة. وت سـدِو هـذلأ 

  ومجالات السكن أيضا. الرياح ا استفحال ظاهرة الترمل الى أصبحت تغزو الأراضي الزراعية
العناصر المناخية  ير مساعدة على توفير موارد مائية كافية بالمنطقة،  نتج أنبناءً على ما سبق، نست

 علما أن المتوفر مندا ينحصر أساسا ا:
  ،الموارد المائية السطحية لواد درعـة والـى ةلمـا تصـل إلى واحـة محاميـد الغـزلان، لبعـدها مـن المنـابع

ا العاليـــة  1972اف وةلـــة التســـاةطات، وتأثـــيرات بنـــاء ســـد المنصـــور الـــذهبي ســـنة ولســـبب ادفـــ
  بالقرب من مدينة ورزازات.

  الموارد المائية الباطنية: نظرا لضعف وعدم انتظام ادـريان السـطحي، تعـد المـوارد المائيـة الباطنيـة
 10إلى  2الى تتراوح بين ) مصدرا هاما لممارسة الأنشطة الزراعية، بالر و من ارتفاو نسبة ملوحتدا

 .10غ للتر(
بالإضـــافة إلى مجمـــوو العوامـــل المرتبطـــة بالظـــروف المناخيــــة الســـالفة الـــذكر، ت ســـدو بعـــض العوامــــل  

 يرة وحدة التحولات الاةتصادية والمجالية بالواحة، نذكر مندا:  تالأخرى ا تسريع و 
ظدــر حيــث نايــل بالمغــرب، يعتــبر مــن أخطــر الأمــراض الــى تصــيب أشــوار ال: "مــرض البيــوض -
؛ وي شكل تهديـدا حقيقيـا (Zainabi, 2006, p16) "1870لأول مرة بواحات درعة منذ سنة و 

للواحات ادنوبية وكل المجالات المنتوة للتمور، إذ يؤثر على الأصـناف اديـدة مـن أشـوار النايـل 
 اايل الذي كان متواجدمن مجموو الن % 60ليؤدي إلى موتها، وتقدر نسبة ما أتلف بسببه بحوالي 

 . 11، والوضع مرشح للتفاةو ا ظل تظافر تحديات عدة20بالمنطقة إبان ثمانينيات القرن 

                                                           
 مكتب الاستثمار الفلاحي، زاكورة. - 10
ةصر أولاد  :اللذين أكدوا لنا هذلأ النسبة بكل منو ، 2016شدر أبريل من سنة  مقابلة مع مجموعة من الشيوخ المعمرين بالمنطقة  - 11

 ادريس )و.ل( وةصر بونو )ش.م( وةصر الطلحة )و.أ(.
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أو مشكل زحف الرمال الذي يعد من أهو التحديات البيئية الى تواجه الواحة، وتعمل التصحر  -
وهوامشـدا الـى  على إعادة تشكيل مشاهدها، ومن جوانـب ذلـك الكثبـان الرمليـة المنتشـرة بالواحـة

 أضحت تستغل ا الصناعة السياحية.
 
    . تزيد بعض العوامل البشرية من تحول المجال الواحي  2  

إن الأنســة المفرطــة للواحــة، المتمثلــة ا اصــطناعية المجــال )التقنيــات العصــرية والتوديــزات المتطــورة »
ط الطبيعــــي فحســــب، بــــل والمتشــــآت الكــــبرى... وتوســــع العمــــران(، ر يقتصــــر وةعدــــا علــــى الوســــ

وتجاوزتهــا إلى ادانــب البشــري، باعتبارهــا ر ت ــراو خصوصــية الوســط؛ حيــث أجدــزت علــى المــوروث 
الثقـاا، وحومــت الــدرايات المحليـة. هــذلأ الــدرايات الـى كانــت ملائمــة إلى حـد بعيــد لبيئــة النــدرة، 

 (.214، ص 2016)الفاسي،  «باعتبارها رفيقة بالموارد ورحيمة بالوسط الواحي
هكـذا، فتراجـع دور الـتراث الـواحي اللامــادي المتوسـد ا الـدريات المحليـة والتقنيـات التقليديــة...، 
الى تهو طرق تعامل الساكنة الواحية مع مجالها الحيوي، مـن حيـث هندسـة مشـاهدلأ وتـدبير مـواردلأ 

سوســيومجالية الــى الطبيعيــة والعمرانيــة وكــذا التنظيمــات الاجتماعيــة...، زاد مــن حــدة التحــولات ال
 عرفتدا ولا زالت تعرفدا الواحة. 

تفكك البنيات الاجتماعية التقليدية، عمل على الانتقـال مـن الأسـر الكبـيرة )المكونـة مـن كما أن 
الأب والأبناء المتزوجين( القاطنة وسـط القصـر، إلى الأسـر النوويـة الـى تعـيش بعيـدا عـن القصـر أو 

ســر تســتقر بشــكل مشــتت وســط المجــال الصــالح للزراعــة بالواحــة، بجنباتــه، ممــا جعــل العديــد مــن الأ
المحليـون عـن مسـايرة هـذا الواةـع وتـدبيرلأ بشـكل يضـمن  وبالمقابـل عوـز الفـاعلون .لتحول مشـاهدلأ

 استمراريته.
تغيرات ا خصائصدا البشرية، انعكس وةعدا بالإضافة إلى ما سبق، تشدد منطقة محاميد الغزلان 

بــل أضــحت  ،ي للواحــة؛ فــالهورة القرويــة نحــو المــدن تشــكل أولى هــذلأ التغــيراتعلــى الاةتصــاد المحلــ
فـــالهورة كظـــاهرة اجتماعيـــة يفرزهـــا الـــوعي (. »3 تهــدد هـــذا المجـــال بالإفـــراغ مســـتقبلا )ادـــدول رةـــو

بفقـــدان التـــوازن بـــين مجـــالات مختلفـــة. والطبيعـــة، كإطـــار يســـير وفـــق نظـــام معـــين، لا تقبـــل بفقـــدان 
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 «ه بردود فعـل مختلفـة تهـدف إمـا لإعـادة التـوازن القـديم، أو خلـق تـوازنات جديـدةالتوازن، بل تجابه
 (.   190، ص.2016)آيت حمزة )محمد(، 

والمجال الواحي بمنطقة محاميد الغزلان فقد توازنه نتيوة عدة اكراهات وضغوطات، مما حدا بالعديد 
 من الأسر إلى مغادرته، ر بة ا تحسين أوضاعدو المعيشية. 

 

 
، أن عــدد الســاكنة بجماعــة محاميــد الغــزلان عــرف تراجعــا ملحوظــا 3نستشــف مــن خــلال ادــدول 

أســرة، والوضــع ا تفــاةو، حيــث يدــاجر  77نســمة و 1103بحــوالي  2014و 1994بــين إحصــائي 
 أكثر جاذبية وأةل هامشية.  12السكان نحو مناطق ومجالات أخرى

 ما يلي: وتتلاص أهو أسباب ودواعي الهورة بالمنطقة في
 ةلة مصادر الدخل ومحدودية فرص الشغل؛ -
 تضرر النشاط الفلاحي بتوالي سنوات ادفاف؛  -
  ياب وضعف التوديزات والبنيات التحتية الأساسية؛ -
 الر بة ا تحسين ظروف العيش والانفتاح على ثقافات أخرى. -

                                                           
كما يلي:   حسب أهميتدا المستقطبة لساكنة محاميد الغزلان دن، نعرض أهو الم(2015-2014) تحريات البحث الميدانيحسب  - 12

 زاكورة، وورزازات، والدار البيضاء، واكادير، ومراكش، وكلميو.
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لمحليـين علـى تثمـين المـوارد الترابيـة ونظـرا لتفـاةو الظـروف الصـعبة، عملـت السـاكنة المحليـة والفـاعلين ا
المتاحــة، وذلــك عــبر اســتغلالها ا الصــناعة الســياحية الــى أضــحت تشــكل نشــاطا حيــويا، أنعــش 
المجــال الــواحي والصــحراوي؛ وعمــل علــى ثــني العديــد مــن الأســر الممتدنــة لهــذا النشــاط عــن الهوــرة، 

  لمستثمرين. خاصة بعدما تنامت الأنشطة السياحية وتزايد عدد السياح وا
بالـــر و مـــن أهميـــة القطـــاو الســـياحي ا التنميـــة المحليـــة بالواحـــة، إلا أن طبيعـــة هـــذا القطـــاو ، و لكـــن

لتغيرات الدولية، يستدعي التفكير ا إعداد استراتيوية تنموية م عقلنة، تخدم باالحسال الذي يتلثر 
ةتصــادية ا ظــل التحــولات الــى الا-التــوازنات البيئيــة والسوســيوعلــى التنميــة وتحفــظ ا الآن ذاتــه 

 تشددها الواحة. 
 

 خـاتـمـة
زالت تعرف تطورات وتحولات مدمة شملـت جوانـب  أن واحة محاميد الغزلان عرفت ولاإلى نخلص 

مجاليـة واةتصـادية ووظيفيـة، أثـرت علـى جـل عناصـر ومكـونات المنظومـة -وميادين مختلفة، سوسيو 
الفلاحـي وبـروز الأنشـطة السـياحية إلى الواجدـة، الشـيء الواحية، خاصة مع تراجع مكانة النشاط 

 الذي سرو من تغير جزء كبير من ملامح المشدد الواحي بهذا المجال الصحراوي. 
التحولات تداعيات بيئية أضحت تهدد استدامة منظومة واحة محاميد الغزلان،  نتوت عن هذلأ   

لــى تأهيــل الواحــة والمحافظــة عليدــا مــن بســبب تظــافر عوامــل طبيعيــة وبشــرية؛ ممــا اســتدعي العمــل ع
التـــدهور، اعتمـــادا علـــى منظومـــة القـــيو الاجتماعيـــة والـــدرايات المحليـــة التقليديـــة كمرتكـــزات وجـــب 

 تحريكدا وتثميندا لخدمة التنمية المستدامة بهذلأ المناطق.
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 البيبليوغرافيا

. مكــــون"ملامــــح التحــــولات السوســــيومجالية  ــــوض أســــيف أ، "2016محمــــد،  ،آيــــت حمــــزة
 صفحة. 335الرباط.  –منشورات المعدد الملكي للثقافة الأمازيغية. مطبعة المعارف ادديدة 

تنظيم وتهيئـة . التوازنات البيئية بواحات ادنوب المغربي. ورد ا كتـاب: "2016الفاسي، إدريس. 
لي، وحنـزاز . تنسيق )الأكحل الماتار، وفاتح عبـد العـاالمجال الريفي بالمغرب، أ اث وتدخلات"

محمــد(. منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالرباط/المعدــد الــوطني للتديئــة والتعمــير/ معدــد 
-209. الطبعـــة الأولى. الصـــفحات: 186الدراســـات الإفريقيـــة. سلســـلة نـــدوات ومنـــاظرات رةـــو 

216. 
ان التنمية الدينامية السياحية بواحات درعة الوسطى بين ره". 2017الخليفي، عبد اللطيف. 

". أطروحــة لنيــل شــدادة الــدكتورالأ ا ادغرافيــا.  المحليــة وتحــديات المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة
 383كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.  ـير منشـورة. 

 صفحة.
السياحة والتنمية دفاتر جغرافية، " . السياحة والتنمية المحلية بزيز الأسفل.2005المولودي، محمد. 

، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد بالمغــرب: تســاولات وانتظــارات"
 .32-19الله، ظدر المدراز، فال، العدد الثاني، ص: 

. أطروحـة لنيـل شـدادة السـياحة القرويـة والتنميـة المحليـة مقلـيم زاكـورة". "2010حليو، عائشة. 
تورالأ ا علــو الاجتمــاو. كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخــامس الــرباط.  ــير الــدك

 صفحة. 423منشورة. 
 (، مركز تاكونيت، فرو محاميد الغزلان.2015مركز الاستثمار الفلاحي، )
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 البنيات التقليدية في زمن العولمة بواحات درعة الأوسط. أي  ثير؟
 

 الحسن ودار؛ بلقاسو عبد الحكيو؛ اوحدو عبد الحميد
 

 
 ملخص

ســاهمت ا  ،واجتماعيــة ومجاليــة عميقــة عــرف المجــال الــواحي ا العقــود الأخــيرة تحــولات اةتصــادية
وارد الطبيعيـــة المـــممـــا شـــكل ضـــغوطات علـــى  ،وكونيـــةمحليـــة عوامـــل طبيعيـــة وبشـــرية تهـــا ير وت عيتســـر 

و ـير الكثـير مـن العـادات والتقاليـد المتوارثـة ا مختلـف منـاحي الحيـاة  ، أصلا بهذلأ المجـالاتالمحدودة
 العامة.
ا المجــال، تفكــك البنيــات التقليديــة )أجماعــة، القبيلــة، شــيخ مظــاهر تأثــير العولمــة علــى هــذ أبــرزومــن 

)ادماعـات الترابيـة،  القبيلة..( وتراجع أدوارها ا تدبير التراب. لصـالح شـبكة الفـاعلين المسـتحدثة
ادمعيـــات المدنيـــة(. وتراجـــع ادوار الأســـر الممتـــدة الـــى كانـــت ا الســـابق ةائمـــة وفاعلـــة، وتراجـــع 

كــان يطبــع العلاةــات بــين الأفــراد وادماعــات. ناهيــك عــن التــلثير علــى   التوــانس والتضــامن الــذي
 الثقافة والهوية المحلية...

ور ــو كــل التحــولات فــإن البنيــات التقليديــة بواحــات درعــة الأوســط لازالــت تقــاوم وباســتمرار كــل 
 التلثيرات الدخيلة عليدا بماتلف انواعدا من اجل البقاء والاندماج.

 لمجال الواحي، درعة الأوسط، البنيات التقليدية، العولمة، التحولاتا الكلمات المفتاح:
                                                           

  ادير، مختبر اديوبيئة ابن زهر اك المستدامة بجامعةاعداد التراب المجتمع الهورة والتنمية  الدكتورالأ:طالب باحث ا سلك
 والتنمية المستدامة

  طالب باحث ا سلك الدكتورالأ : اعداد التراب المجتمع الهورة والتنمية المستدامة  بجامعة ابن زهر اكادير، مختبر اديوبيئة
  والتنمية المستدامة

  بجامعة القاضي عياض بمراكش والتنمية الترابية المجالية الاعدادالدينامية  الدكتورالأ:طالب باحث ا سلك  
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Résumé 

 

L’espace oasien a connu ces dernières décennies de profondes 

mutations socio-économiques et spatiales. Ces mutations se sont 

accélérées sous l'influence de plusieurs facteurs naturels et humains et 

sous les effets de la mondialisation ; ce qui a provoqué des pressions 

sur les ressources naturelles limitées et vulnérables. Ce processus a eu 

des impacts sur les traditions héritées. 

Parmi les manifestations les plus marquantes de l’effet de la 

mondialisation sur cet espace, on cite la désintégration des structures 

traditionnelles (la Jmâa, la tribu, le chef tribal…) et le recul de leurs 

rôles dans la gestion du territoire au profit nouveaux acteurs 

(collectivités territoriales, associations), outre le déclin du rôle des 

familles élargies et des formes de solidarité qui ont caractérisé les 

relations entre les individus et les communautés…etc. Toutefois, les 

structures traditionnelles dans les oasis du Draa moyen résistent 

encore à l’ensemble de ces influences. 

 

Mots clés : Espace oasien, Draa moyen, structures traditionnelles, 

mondialisation, mutations. 

 

 مقدمة
عرف المجال الواحي ا العقود الأخيرة عدة تحولات اةتصادية واجتماعية ومجاليـة عميقـة. تسـارعت 

 المـواردتحت تأثير عدة عوامل طبيعية وبشرية إضافة الى تأثيرات العولمـة، ممـا شـكل ضـغوطات علـى 
 حي الحياة العامة.الطبيعية المحدودة. و ير الكثير من العادات والتقاليد المتوارثة ا مختلف منا

إبــــراز خصـــائص ومميـــزات البنيـــات التقليديـــة بواحـــات درعــــة إلى نســـعى مـــن خـــلال هـــذلأ الدراســـة 
ودور ظــاهرة العولمــة ا  العوامــل المســؤولة عندــا،و  الضــوء علــى أهــو التحــولات، تســليط، و الأوســط
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وسـبل تكيـف البنيـات  ليدية وسيرورة اشتغالها بهذا المجال،قانعكاساتها على البنيات التة ير تسارو وت
 التقليدية مع هذلأ التحولات.

 اعتمدنا ا انجاز هذلأ الدراسة على إطار مندوي مبني على:
   ــــة مــــن خــــلال الاطــــلاو علــــى مجموعــــة مــــن الكتــــب والمصــــادر المدتمــــة اولا: الوثائــــق التاريخي

 بالموضوو ةيد الدراسة.
    مقـابلات ميدانيـة( الـذي ةمنـا بـه )اسـتمارة و  ثانيا: استثمار جزء من نتائج البحث الميداني

علــى مســتوى ســلك الــدكتورالأ، والــذي شمــل مختلــف فئــات المجتمــع )القبليــة والمجتمــع المــدني أو 
مقابلــة  25ومقابلـة مـع شـيوخ ةبائـل واحـة مزكيطـة،  20المؤسسـاتي(، عـبر القيـام بمـا يزيـد عـن 

ستمارة ميدانية مـع أرباب ا 200ميدانية مع رؤساء ادماعات الترابية. إضافة إلى ملئ حوالي 
الأسر. وموحورت هذلأ المقابلات حول أهو التحولات الى شددتها البنيـات المجاليـة التقليديـة، 

 على المجال المدرول. ذلك، وانعكاساتهاوالعوامل المتحكمة ا 
 من الفرضيات التالية:  وانطلقنا

 لمجالية.عرفت البنيات التقليدية تحولا جوهريا ا أدوارها ووظائفدا ا 
  هنــاك عوامــل عديــدة ســاهمت ا تحــول أدوار البنيــات التقليديــة مــن بيندــا ظــاهرة العولمــة الــى

ساهمت ا تسـارو وتيرتهـا. وأحـدثت تغـيرات ا الاتجاهـات والسـلوكات والقـيو لـدى السـاكنة 
 المحلية.

 
 التعريف بمجال الدراسة

مختلف القوافل التوارية نحو افريقيا  شكلت واحات درعة الأوسط عبر التاريخ مجالا حيويا تعبرلأ
الى تعتبر من  "ادراوة"، بدء ببشريةواستقرت به منذ فور التاريخ مجموعات جنوب الصحراء. 

أةدم العناصر البشرية الى استوطنت منطقة درعة، وتشكل الشريحة العريضة ا النسيج العام 
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من ست المجال الدرعي تشكل يو  ة العربية.لسكان المنطقة، ثم الأمازيغ ةبل نزوح المجموعات البشري
  واحات متسلسلة من الشمال نحو ادنوب على جنبات وادي درعة الأوسط.

 
 مجال الدراسة: 1الخريطة رةو 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتميز مجال الدراسة بسيادة مناخ صحراوي جاف يتصف بندرة التساةطات وارتفاو درجة الحرارة. 
 .بة يستغل ا الأنشطة الزراعية، الا انه يعاني من الملوحة بسبب ادفافشريط من التر  كون منويت

.
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 .سقوية تقليدية اتعو زر تنبت تحتدا مأما المجال المغرول فيتشكل من أشوار النايل بنسبة كبيرة، 
نعكس على وادرية، المج ، مما أدى إلى انتشار الملكيةويتسو النظام العقاري بالتعقيد والتفتت

 الفلاحي. تاجالإنمردودية 
 

 البنيات التقليدية بواحات درعة الأوسط: الخصائص والمميزات .1
إن فدو وةراءة تاريخ درعة الأوسط يستوجب دراسة وتحليل أهو البنيات التقليدية الفاعلة ا تدبير 

لكونها الفاعل الرئيسي ا تدبير التراب، ومن أبرز هذلأ البنى مؤسسة  شؤون الحياة العامة بالواحة،
 بيلة واجماعة والمشياة والزوايا. الق

 بنية قبائل القصور 
تصف به من مواصفات يشكلت ةبائل القصور السكن الرئيسي لسكان الواحات، نظرا لما كان 

تلائو المجال شكلا وهندسة وموةعا؛ حيث ر يكن الدور التقليدي للقصر ينحصر فقط ا الدفاو 
يضا على التنظيو الاجتماعي؛ فدو عادة ما يكون أ اتوالتكيف مع مناخ المنطقة، بل له تّأثير 

إلى أحياء ممثلة لماتلف مكونات الساكنة؛ وهذا النوو من البناء يعطي لأفرادلأ الشعور  اموزع
 بالأمن، ويحمي ةيو التضامن والتعاون بين مختلف أفراد الأسر.

 " بنية "أجماعة 
البنيات التقليدية الفاعلة ا تدبير الشؤون  تعتبر "أجماعة" بنوعيدا " الكبيرة" او "الصغيرة" من أهو

اةتصادية لماتلف القبائل بواحات درعة الأوسط على مر التاريخ؛ وتتكون -الاجتماعية والسوسيو
 طرفمن )الفوةاني( ؛ ويتو إختيار الشيخ تداأجماعة كل ةبيلة من مختلف العظام المشكلة لساكن

الذين " التحتاني"خو لشيللحياة العامة، مستعينا باالتدبيري  دورلليقوم با شيوخ مختلف القبائل
 .يتكلفون بتدبير الحياة اليومية داخل كل ةصر
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 بنية المشيخة 
ثم أهمدا الإنتماء القبلي، يتو اختيار الشيخ من طرف السكان على رأل كل ةبيلة وفق معايير 

القبيلة من خلال حسن والشواعة والاحترام، مع إثبات الوجود داخل  تلني ا اتخاذ القراراتال
التعامل مع الساكنة والتوفر على إمكانيات مادية تسمح له بتمويل القبيلة ا حالة وةوو كارثة 

ويتو انتااب شيخ كل ةبيلة ا اجتماو  .(145. ص 1991ابراهيو القادري بوشيش،)معينة 
ى أن يتو بعد ذلك يحضرلأ ممثلوا جميع العظام داخل القصر والذين يشكلون "أجماعة القبيلة"، عل
   اختيار الشيخ الفوةاني من خلال اجتماو عام دماعات وشيوخ القبائل المجاورة.

 ا:وتتلاص مدام شيخ القبيلة  
  السدر من الناحية الاجتماعية والاةتصادية على ضمان التوازن الداخلي بين الأسر

 والعشائر؛
 الحيلولة دون نشوب صراعات بين ساكنة القبيلة؛ 
  التعاون من أجل المصلحة المشتركة بين أسر القبيلة؛تنشيط 
  الدفاو عن القبيلة وتأمين وجودها ضد أي تهديد خارجي يستددف مصالحدا سواء من

 طرف الحكو المركزي أو من طرف القبائل الاخرى؛
  ةتصادية الى تم وضعدا من ةبل االسدر على تطبيق الاعراف المنظمة للحياة السوسيو

 على ارض الواةع. أجماعة القبيلة
المصلحة و  ،ادوارتربطدا القرابة أو  عشائرفالمشياة إذن هي مؤسسة سياسية تنظو أواصر 

احمد ) المشتركة؛ وةد يكون مجال نفوذها واسعا ا مناطق الترحال وضيقا ا مجالات الاستقرار
  (.65ص:  1994البوزيدي،

 بنية الزاوية 
درعه الأوسط، من خلال مساهمتدا ا الحفاا على التوازن  لعبت الزوايا دورا مدما ا تاريخ واحة

بين مختلف القبائل المستقرة بها وكذا المترحلة، وذلك للمعتقد السائد بين عامة النال ا المنطقة 
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ويسري نفوذ بركتدو على المكان. ولقد أولت  ،حول كون شيوخ الزوايا من الصلحاء ورثة البركة
عناية خاصة للمرابطين وشيوخ الزوايا وصلت حد التقديس  الأوسط ساكنة الواحات بدرعة

ادفاف والمساهمة ا أن يعو الامن  أن بإمكانهو صد والتبرك، فقد كانت تقدل شيوخدو وتعتبر
 (. 172ص  2009احمد البوزيدي، ) والاطمئنان بين القبائل

لثقاا بهذا المجال. وةد شكلت الزوايا أبرز الفاعلين ا تأطير الحقل الديني والمجال العلمي وا
استطاعت بفضل المكانة الى حظيت بها من ةبل الساكنة أن تؤمن حياة الساكنة وتساهو ا 

 استقرار الأوضاو ا فترات الأزمات.
 النظام العرفي 

لقد كانت العديد من القيو تؤطر عمل البنيات التقليدية بالواحة وتجعلدا تتفاعل مع المجال بطرق 
هذلأ البنيات أكثر ارتباطا بالأرض. وابتدعت تقنيات وأساليب تدبيرية  اية ا معينة، فكانت 

الأهمية، إن على مستوى الري أو الزراعة أو السكن أو على مستوى تدبير أمور الحياة اليومية. 
وأسست لقوانين عرفية مضبوطة، وأحدثت العديد من الهياكل التنظيمية الى تسدر على تطبيق 

نظو الحياة الاجتماعية والاةتصادية والبيئية..."القبيلة واجماعة والزاوية...". تلك الأعراف وت
حيث   ؛العلاةات الاجتماعية بين سكان القبائل إطاروسادت ةيو التعاون والتضامن والتشاور ا 

... ير أن هناك الفردعلى المجتمع كما ساد كانت المصلحة العامة فوق أي مصلحة خاصة،  
ساهمت ا تراجع أدوار هذلأ البنيات وتفككدا عبر مراحل، مما انعكس على مل مجموعة من العوا

إةتصادي والمجالي -مجال واحات درعة الأوسط؛ فنشلت عنه عدة تحولات على المستوى السوسيو
 والقيمي.
 عوامل التحولات الطارئة على البنيات التقليدية بواحات درعة الاوسط  .2

 ى البنيات التقليديةالتدخل الاستعماري وانعكاساته عل 1.2
إلى المنطقة ةوة تنظيو هذلأ البنيات والأدوار الى تلعبدا ا تأطير  هأدرك المستعمر منذ دخول

لرعي. رتبطة باتها الماوةف حركو ا يالقبائل مجال تثبيتفحاول ا البداية  ،حياة السكان وتنظيو المجال
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وزاكورة وتكنيت...( ومحاولة تركيز  فقام ببناء المراكز الصغرى )كمركز اكدز وتزارين والنقوب
خدمات السكان فيدا. كما خلق الدوائر والمكاتب الأهلية بدل اللف والقبيلة؛ وهو أمر جديد ر 
تعرفه المنطقة من ةبل.  وبدأت العديد من الاعراف السائدة بالمنطقة ا تلك الفترة تتداوى وتندثر 

معدودة لدى الساكنة، كالمحكمة العرفية، الى مع إدخال مؤسسات عصرية، بقوانين تنظيمية  ير 
الذي كان يقضي ا النزاعات بين الساكنة بالقبائل من طرف "الامغار  الانحكام"حلت مكان "

 وا جماعة".
كما سعى المستعمر لضرب البنية السياسية والاةتصادية والاجتماعية الى كان الانسان الواحي 

ل والثروات الطبيعية. وعمد إلى رسو الحدود بين القبائل وجعلدا يبني بها طريقته ا استغلاله للموا
حيان؛ ليزيد من حدة التنافس والصراو حول الأرض بين مختلف القبائل، ا كثير من الأمبدمة 

 (2005الحسين اةيوح، )وهو الشيء الذي استغله المستعمر لضرب ةبيلة بأخرى. 
مل على تفكيك مبدأ تدبير المصالح المشتركة بين وعلى مستوى التدبير الترابي، فإن المستعمر ع

مختلف القبائل؛ حيث كانت الحياة القبلية بدرعة الأوسط تستند ا العديد من المجالات،  
، على أسال التدبير المشترك بين مختلف القبائل المتواورة. الا أن التدخل ة والأمنالفلاحك

 المنطقة. بين مختلف ةبائل ةكشتر ئ المداالاستعماري سعى جاهدا نحو زعزعة المب

  ثيرات العولمة على البنيات التقليدية بواحات درعة الأوسط 2.2
العولمة هي سياسة أو سلوك على المستوى العالمي أي" السياسة الكونية" أو "التدويل". وهي نسق 

...فدي ذو ابعاد تتواوز دائرة الاةتصاد لتشمل المجال الاجتماعي والسياسي والقيمي والاديولوجي
تسعى إلى جعل العار بأسرلأ منظومة كونية واحدة من خلال طمس الهـويات الثقافيـة المحليـة لصـالح 

ومـن ثم، فـإن مجــال درعـة الأوسـط ةــد  ؛(200 ، ص1991عابــد ادـابري. )محمـد المنظومـة الكونيـة
جاهـدا عرف العديد من التحولات ا إطار ما يسمى بزمن العولمة. فإذا كان الاستعمار ةد سـعى 

نحو طمس الهوية الثقافيـة للبنيـات التقليديـة السـائدة بالمجـال وإعـادة تشـكيلدا وفـق المنظـور الحـداثي 
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المؤسساتي، فإن للتحولات العالمية ا الثمانينات والتسعينات ا إطار ما سمي بالعولمة كان لها تأثير 
 .ى ذكر بعض التلثيراتواضح على البنيات التقليدية بواحات درعة الأوسط. وسنقتصر هنا عل

 
 تطور ادوات العولمة ومساهمتها في تغيير نمط عيش الساكنة المحلية . أ

لقد سعت العولمة الى استثمار ثورة الاتصال والتطور التكنولوجي ا نشر ثقافة عالمية واحدة ا 
اكنة ا  ا المقابل كانت هناك ةابلية وانخراط تلقائي للس .إطار سياسة التدويل هدفدا الاستدلاك

هذلأ المنظومة، ومن ثمة، فقد سعت العولمة الى استغلال ادوات الاتصال من أجل الاشدار 
والترويج لأنماط استدلاكية محددة، وبالتالي نحو تغير نمط الحياة بأكمله وإحداث تغييرات جذريه 

  على المجتمعات المحلية وبنياتها التقليدية والقيو السائدة.
 اددولأرةام من خلال  الذي عرفته وسائل الاتصال بواحات درعة الاوسطالتطور الكبير  يتضح
إذ اصبحت الوسائل الحديثة للتواصل من تلفاز وهاتف محمول وحاسوب من  ؛(1)رةو 

الضروريات والاساسيات ا حياة الساكنة المحلية، والى ر تكن من ةبل تعرف شيئا عن هذلأ 
 ؛تيوة الثقافة الاستدلاكية المدعمة من طرف العولمةالادوات، لولا تطور وسائل الاتصال ون

 

 



 

 

172 
 

 

من ساكنة درعة الاوسط مولك هذلأ الادوات، وهو الامر الذي  90%إذ اصبح اليوم اكثر من 
ساهو ا حدوث نوو من التحول ادذري على مستوى القيو السائدة بالمنطقة. فر و محاولة 

لترويج للقيو المحلية والثقافة التقليدية، الا ان القيو استغلال الساكنة لهذلأ الأدوات والتقنيات ا ا
 التقليدية بدأت ا التراجع والاندثار لصالح القيو الكونية.

 نجوى، التحول( عميرشوبصفة عامة يمكن تلايص تحولات القيو بهذا المجال ا ثلاثة اشكال من 
 )30 ص 2017
 من أهمدا: التضامن الذي كان ةيو سائدة ومازالت سائدة ا المجتمع، لكن شكلدا تغير 

)تدبير المصالح المشتركة( والذي تحول  سائدا بين مختلف افراد القبيلة وبين القبائل فيما بيندا
من تضامن بين الأفراد والقبائل إلى أشكال أخرى من بيندا التضامن بين ادمعيات  

 كمؤسسات حديثة ا التدبير الترابي بالمنطقة.
  من أبرز الأمثلة على هذا النموذج نذكر ةيو الطاعة الى كانت سائدة اندثار بعض القيو، و

 اتجالأ البنيات التقليدية كالزوايا والمساجد واجماعة...وهي القيمة الى اندثرت بالكامل،
فئات اتجالأ حيث تراجعت الزوايا وفقدت ادوارها التقليدية. كما تغيرت النظرة الاجتماعية 

تغير هرم التراتبية  ذلك،عود المكانة الاجتماعية لدراوة وبصتم الشرفاء والمرابطين، و 
 الاجتماعية بالواحة.

  .للمستحدثات من اللبال والادوات ستدلاك الا مثل ةيوظدور ةيو جديدة ر تكن معروفة
 ...المنزلية والكماليات 

يرات العولمة من الاستعمار من جدة، وتأث تحت تأثيراليوم وبعد التحولات الى عرفدا المجال الواحي، 
تغيرت العديد من السلوكات والقيو ا المجتمع الواحي، فلو يعد للبنيات التقليدية دورا مدما   جدة ثانية،

الزوايا والمساجد والأسر ا إعادة إنتاج القيو المجتمعية والحفاا  أدواركما كانت ا السابق. وتراجعت 
لشاصية. وأصبحت الأنا وةيو الفردانية تطغى على على استمراريتدا. وأصبح للفرد هامش من الحرية ا
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2016ومنو رافية إةليو زاكورة، ؛لأرباب الأسر الاستمارة الموجدةصدر: الم  

"النحن" وةيو ادماعة. وتراجعت مظاهر التضامن والتعاون بين الافراد، فتفككت العديد من الأسر 
 الممتدة لتحل مكانها الأسر النووية وظدر السكن الفردي خارج القصر محل القصور.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

منذ مرحلة الستينات شددت ما سمي ، حيث و من السكان لقد أصبحت اليوم أبرز القصور فار ة
، وكذا التحولات الواحاتببداية "انفوار القصور" نتيوة التزايد الديمو راا الكبير الذي عرفته ساكنة 

الاجتماعية الى لحقت الواحة، ةبل أن تبدأ انعكاسات الهورة الدولية الى تفاةمت ا مرحلة 
ت ا إفراغ القصور من أعداد مدمة من الساكنة الى موكنت من بناء الثمانينات والتسعينات وساهم

 مساكن منفردة خارج القصر بطرق عصرية، بعيدا عن النمط التقليدي المتعارف عليه ا الواحات.
هذا التحول خارج القصر  ير الكثير من طبيعة السكن بهذا المجال، فلصبحت ثلاثة أنواو من 

. يفرض هذا 32% ماعي التقليدي الذي تشكل نسبته اليوم حواليالسكن. الأول هو السكن اد
مشتركا للفضاء  االنمط من السكن على الفرد نوعا من الانضباط لقوانين ادماعة، ويستلزم تدبير 
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وهو ا  28%والمنافع. عكس النوو الثاني من السكن العصري والفردي الذي بلغت نسبته حوالي 
ةعية الاستقلالية بشكل أو بآخر، ويتوه ا اتجالأ محو وتحوير ادمعي تزايد مستمر. وهو ما يؤكد وا

لأجل إعادة صيا ة الفردي، مواشيا مع التكسير والتفكيك الذي تعرضت له البنيات التقليدية، 
 والنوو الثالث (.116ص  2012عبد الرحيو العطري، ) واستبدالها بأخرى موجدة ومتحكو فيدا

هو تقليدي وعصري. إضافة إلى بعض خصائص الثقافة المحلية  وهو سكن مختلط يمزج بين ما
 بدرعة الأوسط الى تعرضت للتغيير جراء ظاهرة العولمة.

 
 
 
 
 
 
 
 

حيث تعرضت الثقافة المحلية الى العديد من التحولات،نذكر مندا تراجع أدوار البنيات التقليدية 
وتنامي أدوارها ا التدبير الترابي،  لصالح ظدور ادماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني،

 العالمية.  محلدا القوانين الوضعية المحلية الى حلت والاعراف والتقاليد 

 
 تحول درعة الاوسط الى مجال طارد للفئات الشابة . ب

يرة التحولات الى شددها المجال الواحي إلى تغير نمط الحياة بالواحة وازدياد الحاجيات تلقد أدت و 
بفعل التزايد الديمو راا الحاصل فإن شباب المنطقة ر يعد ةادرا على البقاء ا مجال و  ا.وتنوعد

يفتقر لأبسط شروط العيش. فاضطر إلى البحث عن وسط يلبي حاجته للتعليو والعمل والعيش، 
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وبحسب نتائج استمارة البحث الميداني الى  .فتنامت ظاهرة الهورة بشكل سريع بالمنطقة
، تأتي مدينة الدار البيضاء ا مقدمة المدن المستقبلة 2016أسرة سنة  200رب استددفت ما يقا

، ثم باةي المدن 15% ثم اكادير 30%متبوعة بمدينة مراكش 45%للمداجرين بالمنطقة بنسبة
 .5%المغربية الأخرى بنسبة 

 
 ظهور شبكة الفاعلين المؤسساتيين وبداية تراجع أدوار البنيات التقليدية . ج

أدوار ادماعات التقليدية بواحات درعة الأوسط بعد تأسيس ادماعات الترابية لا يلغي إن تراجع 
)القبيلة اجماعة(، كتنظيو له دورته الخاصة وأعرافه المميزة، والى  بالمرة تواجد هذلأ البنيات التقليدية

لمدنية )ادمعيات ا ةد تتعارض مع وجود ادماعات الترابية وباةي الفاعلين ا تراب الواحة
والسلطة المحلية والمصالح الخارجية والبرلمانين...( الى تشتغل بالمنطق القانوني؛ حيث أن هذا 

فغياب هذلأ البنيات ليس معنالأ  يابها كبنيات  .التعارض سرعان ما يتلاشى على صعيد الممارسة
لاةات القرابية وكإطار للانتماء وللدوية المحلية، حيث  البا ما يتو اللووء إلى توظيف هذلأ الع

  والقبلية خلال لحظات التنافس حول السلطة والى تكون الانتاابات الإطار الملائو لها.
 

 سبل تكيف البنيات التقليدية في زمن العولمة والانفتاح .3
لقــد وجـــدت البنيــات التقليديـــة نفســـدا جــراء العوامـــل مجـــبرة علــى ضـــرورة المقاومـــة مــن أجـــل البقـــاء 

مـــن كـــل محـــاولات التفكـــك الـــى شـــددتها إلا أنهـــا لازالـــت تقـــاوم، وتســـاهو  والاســـتمرارية. فبـــالر و
 بشكل مباشر أو  ير مباشر ا التدبير الترابي بالمنطقة.

 
 انخراط القبائل في الحياة السياسية والسهر على اختيار ممثلين بالمجالس المنتخبة 1.3

دت لها مدام تدبير الشلن لقد سعت الدولة جاهدة بعد الاستقلال نحو تأسيس وحدات ترابية اسن
المحلي لتقوم مقام البنيات التقليدية الى كانت فاعلة ا هذا الشلن.  ير أن هذا التحول ا 
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الوظائف ر يستطع أن يجرد هذلأ البنيات من أدوارها كاملة، بل استطاعت أن تحافظ لنفسدا على 
ى تبرز الدور السياسي الذي تقوم العديد من الأدوار ا مختلف الميادين، ومن بين أهو المظاهر ال

به ادماعات التقليدية بماتلف ةبائل درعة الاوسط، ذلك التدخل ا اختيار ممثلي الساكنة 
 داخل مجالس ادماعات الترابية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن اختيار ممثلي الساكنة المحلية بادماعات الترابية بواحات درعة الأوسط يخضع لمجموعة من 
اسية، من أبرزها إجماو القبيلة، حيث عادة ما يجمع "معيني القبيلة" على التصويت المعايير الاس

لصالح شاص دون  يرلأ بعد عقد لقاءات مع مختلف المرشحين. ويتو التوافق على شاص معين 
 %وفق شروط محددة، وهو الامر الذي تبين لنا من خلال نتائج البحث الميداني، إذ أن حوالي 

ئل تؤكد على أن اجماو القبيلة هو أهو معيار لمنح الصوت للمرشح بعيدا عن من ساكنة القبا 38
 باةي المعايير الاخرى. 
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إن اعتماد أ لب القبائل على مبدأ الإجماو ا اتخاد القرارات الى تهو المصالح المشتركة للساكنة 

لساكنة نحو الحفاا على المحلية، بما ا ذلك اختيار مرشحي المجالس المنتابة، يمكن تفسيرلأ بنزعة ا
مصالحدا وتوحيد اعرافدا وكل ما يضمن لها سبل الاستمرارية حتى ا ظل تجربة الدولة الحديثة، 

وعادة ما يتو التركيز على العلاةات القبلية الى تربط المرشح  .ومحاولة تفادي كل أشكال التقسيو
إلى نفس المنطقة أو الذين بالمنطقة كاستراتيوية تضعف حظوا المرشحين الذين لا ينتمون 

 ادروها مبكرا. ومن أبرز الشعارات الى ترفع بالمنطقة أثناء الحملات الانتاابية" انتابو ولد 
 القبيلة والعائلة. الدوار" " الكلمة هي الكلمة" وهذلأ الكلمات لها رمزية المحافظة على "شرف "

المنتابين بماتلف ادماعات الترابية  كما أن عدد الدوائر الانتاابية الى ر تشدد منافسة بين
نافس. وةد وصلت المنافسة ا بعض الدوائر إلى أربعة مرشحين.  اشتد بها التأكثر من الدوائر الى

بدرعة الأوسط ر  كنموذج ير أن النسبة الإجمالية للدوائر الى شددت تنافسية ا واحة مزكيطة  
داخل هذلأ ادماعات تكتفي باختيار  . وذلك راجع إلى كون أ لب الدواوير %36تعد ت

شاص" ولد الدوار" ترالأ آهلا لتلك المدمة ةبل الفترة الانتاابية. فيوتمع عليه رأي ساكنة 
 القبيلة، فيتو التصويت عليه بالإجماو من ةبل ساكنة الدائرة الانتاابية.
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شكيلة المجالس المنتابة وضوحا من خلال تحليل ت أكثرهذا التلثير القبلي ا العمل السياسي يبدو 

بين كل جماعة ترابية يجمعون   والس بم اثنين وخمسة من منتابينما بين بواحات درعة، إذ نجد 
صفة المستشار ادماعي و"معين القبيلة".. إضافة إلى منتابين من أسر أعيان القبائل )أخ أو أب 

ارب نصف أعضاء كل مجلس أو ابن( بحوالي ثلاثة إلى خمسة منتابين بكل مجلس، أي أن ما يق
عيان القبائل. مما يعكس بشكل واضح حوو تأثير لهو ةرابة بأآو  إما أعيانهو محلي منتاب 

ويحدث نوو من التداخل ا الأدوار بالنسبة لهؤلاء  ؛القبلية على تشكيلات المجالس المنتابة
بيرهو داخل المجالس المنتابين الذين عادة ما يحكمون أساليب التدبير التقليدي القبلي ا تد

 ادماعية المنتابة. 
إذن تشارك البنيات التقليدية ا البناء المؤسساتي للدولة الحديثة، لكن بأسلوب تقليدي يضمن لها 
الاستمرارية ويراعي مصالحدا المحلية. بل أكثر من ذلك فيمكن إعتبارها المتحكو الرئيسي ا رسو 

ن هنا يمكن ان نسول أن ادماعة التقليدية يمكندا ان تكون تشكيلة المجالس المنتابة بالمنطقة. وم
 (79ص  1991بورةية رحمة، )دعامة هامة للحداثة. 
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 نموذجاالمحافظة على الاعراف والتقاليد في تدبير العديد من القطاعات: الفلاحة  2.3
ل خر عدة تحولات ا مختلف مستويات الانتاج نتيوة التحو الآلقد شدد القطاو الفلاحي هو 

الواةع على مستوى الفاعلين المتدخلين ا تدبير هذا القطاو الحيوي. فبعدما كانت ادماعات 
التقليدية هي الى تتولى أمور تدبير هذا القطاو، أصبح اليوم يخضع لتدخلات شبكة متنوعة من 

 لمركز اددوي للاستثمار الفلاحي، وجمعيات مستادمي الميالأ للأ راضاالفاعلين من أبرزهما 
 الفلاحية، وكذا تدخلات الدولة من خلال إنشاء السدود...

جعل الماء عنصرا  إلىأدت تدخلات الدولة ا هذا القطاو عن طريق إنشاء سد المنصور الذهبي 
متحكما فيه من طرف الدولة. فتبدلت طبيعة الماء من ماء السماء إلى ماء الدولة. كما أن سلسلة 

تمدها اجماعة لتحويل ميالأ الواد ا اتجالأ الاراضي الزراعية تعرضت السواةي التقليدية الى كانت تع
الكبرى اليوم إلى عدة تغييرات ناتجة عن تدخل الدولة عن طريق بناء ةنوات التوزيع والتحويل 

وإعادة توزيع ميالأ طلقات السد بحسب النمط القديم مع الحفاا على السواةي  الواحات. بماتلف
 .(159ص 1996احوو  )لكبير .القديمة وآليات التوزيع

إن هذلأ التحولات انعكست على طبيعة التدبير التقليدي بالواحات وأدت إلى ظدور نوو من 
الازدواجية بين نمطين من الإنتاجية، نمط عصري يعتمد التوديزات العصرية وأساليب الانتاج 

لك أن السكان بدأوا ا الحديثة، ونمط لا زال يحافظ على التدبير التقليدي للإنتاج. ويلاحظ كذ
التالي عن بعض مدامدو كإصلاح السواةي واصلاح السدود، ويلقون مدام انجاز ذلك على 

 الدولة. كما أن مبدأ العمل ادماعي بدأ يتلاشى على حساب الأجر مقابل العمل.
يوي وبالر و من كل هذلأ التحولات فإن البنيات التقليدية لازالت تساهو ا تدبير هذا القطاو الح

وتحتفظ لنفسدا بأدوار مدمة على مستوى التدبير التقليدي للموارد المائية، من خلال سدرها على 
تنظيو وتوزيع الميالأ وحراسة الماء. بل إن الكثير من القوانين الى اعتمدتها جمعيات مستادمي الميالأ 

 لأ راض زراعية مستمدة من الاعراف التقليدية دماعات القبائل.
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 لى  طير الحياة الاجتماعية واستدامة النمط المحافظ للتنشئة الاجتماعيةالعمل ع  3.3
ضعف ادوار المؤسسات الاجتماعية والسياسية الى بإمكانها أن تلعب دورا مدما ا تأطير أمام 

المجال الواحي مفتوحا أمام ادماعات التقليدية بماتلف  ظلالساكنة المحلية خاصة الفئات الشابة، 
لقيام بهذا الدور. فلصبحت تقوم بدور ريادي ا ضمان الاستقرار والتكافل الاجتماعي الدواوير ل

وكذا ا التنشئة الاجتماعية للأفراد وتأطير الشباب، و رل ةيو التضامن والتعاون والمصلحة 
العامة. ور و تنامي أدوار ادماعات الترابية كمؤسسات للتنمية، فإن ادماعات التقليدية حافظت 

مجموعة من القيو الى تلعب دورا مدما ا الحياة الاجتماعية بالمنطقة إلى حدود اليوم )كحد على 
الصايم، التعاون المتبادل بين الأفراد، الشورى ا اتخاد القرارات الحاسمة الى تهو مصلحة 

 القبيلة...(.
 أصبحت تضو كالتعاونيات وادمعيات الى  يةهذلأ القيو عرفت تطورا نوعيا إلى اشكال مؤسسات

أفرادا من دواوير مختلفة، يشتغلون سويا لتحقيق مكاسب اةتصادية واجتماعية بعيدا عن القبلية. 
فادماعات التقليدية بالمنطقة اليوم ر تعد تقتصر على العمل ا إطار أجماعة القبيلة فقط، بل 

تحقيق التنمية انخرط افرادها ا ادمعيات والتعاونيات الى أصبحت تلعب دورا مدما ا 
حيث ةامت بإنجاز مجموعة من المشاريع ا مختلف الميادين  الاجتماعية والاةتصادية بهذا المجال،

 وساهمت ا تحسين ظروف الساكنة والاستوابة لبعض منتظراتها.
خاتمة   

لقد كانت البنيات التقليدية على مر التاريخ فاعلا أساسيا ا تدبير شؤون الحياة العامة بواحات 
الأهمية. واستطاعت أن تخلق إطارا منظما  درعة الأوسط. وابتكرت أساليب وتقنيات  اية ا

 ير أن التحولات الى شددها  بضوابط عرفية محكمة للتعايش بين مختلف الفئات الاجتماعية.
المجال ا فترة الاستعمار وبعد الاستقلال، ا مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاةتصادية 

 ساهمت بشكل كبير ا إعادة تشكيل تراب واحات درعة الأوسط. ،اسية والمجاليةوالسي
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إلا أنها ظلت صامدة  ور و كل التلثيرات الى لحقت البنيات التقليدية من جراء العولمة وتبعاتها،
فاضطرت أحيانا إلى التكيف مع التحولات  ومقاومة من أجل البقاء والاستمرارية بكل الطرق.

خلال إدخالها لتعديلات على أشكال تدبيرها الماتلفة، وأحيانا أخرى إلى تطوير ادديدة من 
 بعض أساليبدا التقليدية لتتعايش مع النظو الحديثة وتأثيرات العولمة.

فذاكرة البنيات التقليدية بواحات درعة الأوسط ر تنمح بعد آثارها ا الأذهان. ولعل تجربة 
طرق مباشرة أو  ير مباشرة ا هذلأ العملية، وكذا احتفاا القبيلة الانتاابات ومدى تأثير القبيلة ب

 ،مدمة على مستوى تدبير القطاو الفلاحي وبعدد من الوظائف الأخرى والسلط التقليدية بأدوار
 أكبر شاهد على ذلك.
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 :الواحي بتودغةالممارسات الجيدة للحفاظ على الموروث 
 مشروع واحة النخيل الجديدة لجمعية أفانور للتنمية

 )الجنوب الشرقي للأطلس الكبير الأوسط(
 

 امحمد أبو علا مصطفى عبد الشافق محمد نعيو
 

 ملخص
ط فيدا الواحات ا ظل الاكراهات ذات الطابع المناخي والاجتماعي والاةتصادي الى تتاب

بخطورة الوضعية الى  المغربية، بدأ العديد من المتاصصين )جغرافيين وإيكولوجيين...( بالإنذار
تهدد الواحات. وا الوةت الذي يتحدث فيه بعضدو عن "موت الواحة"، وتتحدث فيه الأوساط 

ترفع شعارات الرسمية عن "مشروو إنقاذ الواحات"، يشدد الوسط الواحي ظدور جمعيات تنموية 
متنوعة، لكن يكاد يوحدها شعار: "المشاركة ا تدبير شؤون المجال الواحي بالشكل الذي يحقق 
تنمية مستدامة وتوازنا إيكولوجيا يعيد للواحة مكانتدا أو على الأةل إنقاذ ما يمكن إنقاذلأ من هذا 

 الموروث الثمين".
-القبلية التقليدية "اجماعة"/ "امغار ن م، كانت المؤسسات20إلى حدود الربع الأخير من القرن 

موازيرت" موارل سلطدا بشكل فعال ومحكو ا تدبير شؤون تقبيلت/الدوار/القصر. لكن، وبموازاة 
تود ة  والثقافية الى تعرفدا الواحة المغربية بشكل عام، وواحة والاةتصادية الاجتماعيةالتحولات 

سسات مما أدى إلى تقدقر وتراجع بشكل كبير بشكل خاص، بدأنا نلمس تلاشي سلطة هذلأ المؤ 
لهذا الشريط الأخضر الذي يعتبر العمود الفقري للموروث الواحي، ومصدرا لعيش العديد من 

 الأسر.

                                                           
  سفيآ –أستاذ باحث جامعة القاضي عياض الكلية المتعددة التاصصات 

   تنغير ،ابراهيوايت عيسى    -ثانوية ابي ذر الغفاري-عام الثانوي التلهيلي وحارل  باحثأستاذ 
 ببلدية تنغير إطار 
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 الاختلالاتأمام هذلأ الوضعية المتلزمة تبنت بعض ادمعيات التنموية مبادرات لمحاولة تصحيح 
عمل على ترسيخ ممارسات جديدة تعكس تحملدا الى تهدد توازنات المجال الواحي، وذلك بال

 لمسؤولية تدبير الشلن المحلي للموال الزراعي الخاص بكل دوار. 
تهدف هذلأ المساهمة إلى تسليط الضوء على دور جمعية أفانور للتنمية كمؤسسة عصرية ةطعت 

موذجية لهذلأ أشواطا جد مدمة ا تدبير مجالها الزراعي، وسنحاول أيضا الوةوف عند التوربة الن
 ادمعية، والى أصبح يعتد بها محليا وجدويا.

 
المجال الواحي، تود ة، جمعيات تنموية، الموروث الواحي، جمعية أفانور  الكلمات المفاتيح:

 للتنمية.
Résumé 

 

Des contraintes climatiques, sociales et économiques sont à l’origine 

de la dégradation aigüe qui caractérise de nombreuses oasis 

marocaines. Ainsi de nombreux spécialistes (géographes, 

écologistes…) ont tiré la sonnette d’alarme annonçant une menace 

sans précédent du patrimoine oasien. En effet, certains spécialistes 

parlent, déjà, de la « mort de l’oasis », quant au gouvernement, il tente 

de mettre en œuvre des projets de la « sauvegarde des oasis », alors 

que de multiples associations se sont fixées comme objectif la 

participation à la gestion des affaires oasiennes.  

 

Auparavant, les institutions traditionnelles « Jemaâ » exerçaient leur 

plein pouvoir en tant qu’intervenant / acteur chargé de la gestion des 

affaires de douar /tribu. La « Jemaâ » veille à ce que tout le monde 

applique et respecte ces décisions. Mais depuis le dernier quart du 

20
ème

, suite à la dynamique sociale, économique et culturelle 

caractérisant les vallées marocaines en général et celle du Todrha en 

particulier, on assiste à une régression du pouvoir de la « Jemaâ ». De 

nombreux individus ne respectent plus ces décisions et ces 

instructions. On assiste, ainsi, à l’exploitation, de manière anarchique, 
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de l’espace oasien, rendu vulnérable. Par conséquent, son patrimoine 

se dégrade, sur tous les plans, et de plus en plus. 

 

Face à cette situation alarmante, certaines associations ont pris 

l’initiative de se charger de la gestion de cet espace oasien fragile et 

vulnérable en mettant en œuvre des projets du développement 

économiques, sociaux et environnementaux. Ces initiatives tentent de 

sauvegarder, surtout, une partie de ce patrimoine précieux.  

L’objectif de cet article est de présenter une expérience inédite de 

l’association d’Afanour pour le développement. Une expérience de 

bonnes pratiques dans le cadre de la préservation du patrimoine 

oasien. Elle vise le développement de la chaine du palmier dattier de 

type « Majhoul » sur un terrain nouvellement mis en culture et irrigué 

par pompage. 

 

Mots clés : Oasis, Todrha, Patrimoine, Association de développement, 

Association d’Afanour, pompage. 

 
 مقدمة

وتتمركز مجموعة من  .26بمحاذاة مجرى واد تود ة موتد واحة تود ة على شكل شريط زراعي ضيق
القصور/الدواوير/القبائل على جانبي هذا الشريط الزراعي وداخله، أحيانا، ليستغل كل 

زراعيا أو رعويا، أو هما معا. وتجمع بين سكان هذلأ الدواوير  ،مجاله الخاص 27دوار/ةصر/تقبيلت
 الح مشتركة، مما فرض الانسوام والتضامن والتعاون للدفاو المشترك عن هذلأ المصالح. مص

لكل  ةداخلي اتتنظيمو تقليدية  اتلحماية المجال الواحي، سارو السكان منذ القدم لخلق مؤسس
تكلف بتدبير وتسيير مجاله، وتسمى هذلأ المؤسسة او الهيئة "اجماعة"، أي هيئة تسيير المجال تدوار 

للدوار. وتتمتع هذلأ المؤسسة/"اجماعة" بالسلطة "التشريعية والتنفيذية والقضائية".  28لترابي""ا

                                                           
 .لزراعي لواحة تود ة يقتصر على ةعر الوادي أو المجرى الأكبر للوادواد" عوض "وادي" لأن المجال ا»مصطلح سيتو اعتماد  - 26
 دوار/ةصر/تقبيلت: عبارة عن مجال جغراا محدد يأوي مجموعة بشرية لها مصالح مشتركة. - 27
 ...(. ة،للتراب الذي يقصد به وحدة إدارية )جماع تداولنعني بالتراب هنا تجاوزا المجال التابع للدوار، وليس بالمفدوم الم -28
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حيث ةامت بوضع مجموعة من الأعراف وفق خصوصيات مجالها وساكنتدا، هدفدا التدبير الأمثل 
 والرعوي وأراضي ادموو، الخ. 29لمجال الدوار على مستوى الاستغلال الزراعي

دا بشكل فعال ومحكو ا تدبير تم، كانت "اجماعة " موارل سلط20خير من قإلى حدود الربع الأ
شؤون تقبيلت/الدوار/القصر. لكن، وبموازاة التحولات الاجتماعية والاةتصادية والثقافية الى 
عرفتدا الواحة المغربية بشكل عام، وواحة تود ة بشكل خاص، بدأنا نلمس تلاشي سلطة هذلأ 

سكان الخضوو لقراراتها، مما أدى إلى انتشار الاستغلال الزراعي رفض أ لب الو المؤسسة، 
أفرز خِلافات وصراعات بين ا مم ،، وتحدي ةرارات "اجماعة" ا مجال أراضي ادموو30العشوائي

 أفراد القبيلة حول حدود الأراضي القابلة للبناء، الخ. 
ادمعيات التنموية العديد من  امام هذا التراجع الكبير للديئات التقليدية "اجماعة" تبنت بعض

المبادرات لمحاولة تصحيح الاختلالات الى تهدد توازنات المجال الواحي، وذلك بالعمل على ترسيخ 
 تعكس تحملدا لمسؤولية تدبير الشلن المحلي للموال الزراعي الخاص بكل دوار.   ممارسات جديدة

 
  العمل:منهجية 

الذي تبنته جمعية أفانور للتنمية على مقاربة وصفية  اعتمدنا ا دراسة مشروو واحة النايل
وتحليلية، ارتكزت على تحليل ورصد مختلف الأهداف والاستراتيويات المسطرة ا القانون الداخلي 

بشكل  ،للومعية من جدة، وكذا تحليل مختلف المعطيات الرةمية و ير الرةمية المتعلقة بالمشروو
وةوف عند أهو مراحل إنجاز هذا المشروو الأصيل من جدة وبواحة تود ة بشكل عام، وال ،خاص

 أخرى. كما تهدف الدراسة أيضا تقديم نتائج هذا المشروو. 
 
 
 

                                                           
 .تدبير ميالأ السقي، وبناء وصيانة السدود والسواةي والخطارات، وتنظيو أوةات جني الثمار، الخ - 29
... تتعرض مختلف المزروعات والمغروسات الشورية للسرةة والندب، وأصبحت مختلف السواةي تعاني من نقص من حيث الصيانة  - 30

 ركز اددوي للاستثمار الفلاحي ورزازات أو من طرف ادمعيات المحلية.ر و اددود المبذولة لإصلاح بعضدا من طرف الم
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I  الخصوصيات الطبيعية لواحة تودغة : 
 °5شمال خط الاستواء وبين خطي طول  °32و ’30°31تقع واحة تود ة بين خطي عرض 

يسية متنوعة، مما جعلدا تعرف تكاملا من  رب خط  رينتش. وتتميز بوحدات تضار  ’30°6و
 حيث الموارد الطبيعية ر و محدودية هذلأ الأخيرة. 

 . طبوغرافية جد متنوعة 1
 : 31يمكن التمييز بواحة تود ة بين ثلاث وحدات تضاريسية أساسية

الوحدات ادبلية: نميز فيدا بين سلسلتين، موتد ا الشمال سلسلة جبال الاطلس الكبير  -
 وا ادنوب سلسلة الاطلس الصغير )جبل صا رو(.الاوسط، 
موتد الهضاب من السفح ادنوبي الشرةي للأطلس الكبير الأوسط،  الهضبية:الوحدة  -

وتتميز بارتفاعات متوسطة. ونميز فيدا بين هضبتين، هضبة أنبد ا اتجالأ الغرب، وهضبة  ريس ا 
 لواحة.اشرق 

 السدلية:الوحدة  -
تد يمو  ةالهضب جزأيتنحصر بين 
حتى وادي تود ة على طول 

 تنوداد )فركلة(.  حدود
وعلى  رار جل الواحات المغربية 
تتميز واحة تود ة بضيق مجالها 

الذي يمتد على شكل  32الزراعي
شريط أخضر ضيق على ضفى 

                                                           
نجد على امتداد جماعة تود ة العليا تضاريس جبلية )ةدم الاطلس الكبير(، والتضاريس الهضبية بتراب بلدية تنغير، واخيرا مجال   - 31

 .سدلي على امتداد جماعى تود ة السفلى وتا زوت نايت عطا(
، أما عرضه فياتلف من العالية إلى السافلة، حيث لا ـه3500بـ كلو بمساحة تقدر   32شريط ضيق يمتد على طول عبارة عن  - 32

منذ الربع الأخير من القرن العشرين بدأ كلو.   3و 2كلو ا الوسط، وا السافلة ما بين   2و 1كلو ا العالية، ويتراوح بين  1يتواوز 
 الأراضي الواةعة بالخصوص ا المجالين الهضبي والسدلي لإةامة أنشطة زراعية عصرية )ضيعات(. العديد من الفلاحين يقومون باستصلاح
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 واد تود ة من الشمال الغربي نحو ادنوب الشرةي. 
 ظروف مناخية جد قاسية   .2

تميز بتساةطات ضعيفة و ير فدو يإلى المناخ اداف وشبه اداف، ينتمي مناخ واحة تود ة 
منتظمة، وبحرارة مرتفعة خلال فصل الصيف، وبرد ةارل ا فصل الشتاء. فالال الفترة الممتدة 

، 33ملو كمتوسط 145ر تتواوز كميات التساةطات الى تلقتدا المنطقة  2009إلى  1961من 
الال ف .حقائق ه منفييخما ، ر و تساةطات بالواحةيعبر بشكل جلي عن شح ال و متوسطوه

ملو، بينما  334تلقت واحة تود ة كميات مدمة من التساةطات بلغت  1964 -1963الموسو 
يبين  1. والمبيان رةو 1983-1982ملو خلال موسو  40ر تتواوز كميات التساةطات بالواحة 

 المطرية بالواحة.بشكل واضح التباينات البيسنوية الى تطبع التساةطات 
علاوة على تبايندا على المستوى السنوي، فالنظام المطري بواحة تود ة يتميز بتباين صارخ بين 
مختلف أشدر السنة، حيث تتركز التساةطات ا أشدر دون أخرى. لذا، فالفلاح يلول إلى عملية 

ى عن استغلال ، أما ا حالة العكس فدو يتال34السقي طول السنة تقريبا، إن توفرت الميالأ
  .موسميا مشاراته

تعرف الحرارة بدورها تباينات واضحة من فصل لآخر، ففي فصل الصيف تصل الحرارة القصوى 
C°38  ا  شت، وتصل الحرارة الدنيا إلى ما دونC°0  .ا فصل الشتاء خاصة ا شدر يناير

عملية التبار والنتح، مما يزيد  تؤدي الحرارة المرتفعة والرياح ادافة الى تسود بالمنطقة إلى تنشيط
 على المستوى الاجتماعي والاةتصادي والبيئي. ذلك من تعقيد مشكل ندرة الميالأ وانعكال

 
 
 

                                                           
 .2011 ريس، تقارير مصلحة تقييو ورصد الموارد المائية، الرشدية، -زيز-وكالة الحوض المائي لكير - 33
 السطحية والباطنية على حد سواء. - 34
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II الخصوصيات البشرية لواحة تودغة 
 .  توزيع التجمعات السكنية على طول الشريط الزراعي 1

، 35الأخضر )وادي تود ة(تنتظو القصور/الدواوير بواحة تود ة على طول جنبات الشريط 
ف السدل الذي موتد عليه ابالضبط على مستوى سطح الهضبة ببلدية تنغير وعلى مختلف أطر 

ا حين على مستوى تراب جماعة تود ة العليا  .جماعى تود ى السفلى وتا زوت نايت عطا
المجال  تنتظو الدواوير على مستوى ةدم جبال الأطلس الكبير. بل ةد نجد تجمعات سكنية بوسط

مشياة وعلى أربع  11دوارا/ةصرا، وتتوزو على  58. يصل عدد هذلأ الدواوير إلى 36الزراعي
جماعات )ادماعة القروية تود ى العليا ا العالية وادماعة الحضرية لتنغير ا الوسط وجماعى 

 تود ى السفلى وتا زوت نايت عطا ا السافلة(.

                                                           
الشبكة الطرةية من العناصر المديكلة للموال، حيث ان العديد من المساكن تبنى على ، أصبحت 20منذ الربع الأخير من القرن  - 35

 جنبات الطرةات.
إلى حدود الخمسينيات من القرن العشرين، كانت أ لب القصور مبنية بوسط المجال الزراعي )فوق الوادي(، والى حدود الوةت  -36

 وسط المجال الزراعي.تتركز السفلى وتا زوت نايت عطا  ا لب التومعات السكنية بجماعى تود ى لا تزالالراهن 
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إلى  1961نسمة سنة  27082انتقل عدد سكانها من  تتميز الواحة بنمو ديمغراا كبير، حيث
ليقفز إلى  2004سنة  ن68536ثم إلى  1994سنة ن 61713و 1982سنة  نسمة42157
 .201437سنة  ن77536

هذا التطور الكبير، خلال أةل من نصف ةرن، شكل ثقلا وضغطا كبيرا على الواحة، علما أن 
جد محدودة. وهذا ما جعل السكان يلوؤون، منذ  الإمكانيات الاةتصادية والموارد الطبيعية بها

القديم، إلى الهورة نحو مناطق أخرى )داخل و/أو خارج المغرب( دلب موارد مكملة لتلبية 
ازدادت حدة ظاهرة الهورة بشقيدا )الداخلية والدولية( بشكل ملفت منذ فور حيث حاجياتهو. 

لمغرب، وتوفر نسبي لظروف أمنية، من جدة، الاستقلال، نظرا لانفتاح المنطقة على باةي مناطق ا
لتحولات الاجتماعية الى تشددها منطقة نتيوة اوازدياد عدد السكان وظدور حاجيات جديدة 

  تود ة من جدة أخرى

  
ما سبق، كان المجرى المائي لواد تود ة هو المديكل الرئيسي لتوزيع التومعات السكنية، لكن ا 

                                                           
 .2014و 2004و 1994و 1982و 1961المندوبية السامية للتاطيط، الاحصاءات العامة للسكان والسكنى،  - 37
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عار الخارجي، وعوز الأنشطة الفلاحية عن سد حاجيات السكان، منذ انفتاح المنطقة على ال
وبروز مدن  ير فلاحية، وظدور شبكة طرةية مجدزة نسبيا تربط الواحة بماتلف مناطق المغرب، 

، 10وانتشار وسائل النقل الحديثة، بدأنا نلاحظ تشكل مساكن على جنبات الطريق الوطنية رةو 
ثية على حد سواء. ساهمت كل هذلأ العوامل ا تحولات وتغيرات وعلى طول الطرق الثانوية والثلا

مدمة على المستوى الاجتماعي والاةتصادي والثقاا والمجالي، وأثرت بشكل مباشر و ير مباشر 
على التدبير ادماعي للموال الزراعي من جدة، وعلى هيئات التدبير الاجتماعي من جدة 

 أخرى.
 . مفهوم القبيلة 2

عات السكنية داخل وادي تود ة وعلى جنباته على شكل تنظيمات ةبلية. بحيث انتظمت التوم
أن لكل ةبيلة مجالها ادغراا الخاص، وضوابطدا التنظيمية. على أن المصالح المشتركة بين القبائل 

به  لأ المصالح. ينطبق التعريف الذي أتىذفسحت المجال لنسج اتفاةات وضوابط مشتركة لتدبير ه
اني"، على الخصوصيات الى تتميز بها المجموعات البشرية المكونة للدوار/تقبيلت/القصر "روبير مونت

تجمع اجتماعي منسجم يجمع بين سكان القصر على "بواحة تود ة، حيث يقول أن القبيلة هي 
مجال معين، حيث أصبحت الوحدة المجالية وضرورة الدفاع عنها أو توسيعها هي التي تخلق 

 ,Montagne" متينة بين عائلات القصر وليس الانتماء لأصل واحد علاقات اجتماعية

R., 1930) .) 
 يعبر عندا بتتكون المجموعة البشرية المكونة للدوار/تقبيلت/القصر من مجموعات بشرية صغيرة، 

من الاسر،  البا، ما تربط بيندا علاةة  عدد"اخسان" عظام، كل "اخس" او عظو يتكون من 
تربط بين مختلف "اخسان" العظام أية علاةة. بالتالي أصبح إحسال سكان  ةرابة، ولكن ةد لا

الدوار بالانتماء إلى نفس الوحدة الترابية، وأن لهو مصالح مشتركة، هو ما يجعلدو يتحدون 
ويتضامنون فيما بيندو للدفاو عن دوارهو ومصالحدو. لذا، دل سكان الدوار أو القصر/تقبيلت 

فترة محددة، "اجماعة" لتتكلف بتدبير الشؤون الداخلية والخارجية لمجالهو. إلى تعيين أو انتااب ل
 وسناص بالدراسة "اجماعة" المؤسسة المكلفة بتدبير المجال الزراعي الموجود تحت نفود الدوار.
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III انعكاسات الدينامية المجالية والاجتماعية والاقتصادية على الواحة 
 في تدبير المجال الزراعي . تراجع دور المؤسسة/"اجماعة"1

م، وبفعل الدينامية الاجتماعية والاةتصادية والثقافية الى تشددها واحة 20منذ الربع الأخير من ق
محاط القبيلة عموما ا على المؤسسة التقليدية/"اجماعة" المكلفة بتدبير بيتود ة بدأنا نشدد تأثيرا سل

 عل وتجاذب عوامل متعددة، تكمن ا:لك نتيوة لتداخل وتفاذالزراعي خاصة. و  امجالهو 
انفتاح المنطقة على الخارج وبداية تغلغل ةيو ثقافية جديدة ا الوسط الواحي، تعزز  -

الفردانية على حساب القيو ادماعية كقيو التضامن والتعاون الى كانت سائدة بين أفراد 
 الدوار/تقبيلت. ومن المؤشرات الدالة على ذلك: 
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شكل جدي ا الورشات أو الاشغال ادماعية الى تدعو إليدا عدم الانخراط ب -
 لها سلطة على أحد". ت"اجماعة"؛ عدم امتثال بعض السكان لأوامر "اجماعة" بدعوى أن "ليس

نمو الأنشطة  ير الفلاحية مستفيدة من عائدات الهورة، خاصة الخارجية، ومن انفتاح  -
ا يساهو ا تزايد ضعف ارتباط مم ،م والهورةالساكنة المحلية على مدن جديدة بفعل الاعلا

 السكان بالمجال الزراعي؛
 عدم ةدرة الإنتاج الفلاحي على تلبية حاجيات السكان المتنامية والمستودة؛ -
مما ةلص من ةصد تأمين مواردهو  "انصراف اعضاء "اجماعة لممارسة أنشطة أخرى -

سيمة أصبحت بذلك عملا ثانويا يمارل لتدبير شؤون الدوار. هذلأ المدمة ادوةتدو الماصص 
 بالحد الأدنى من المجدود وعند الضرورة القصوى.

بالتالي أصبحت هذلأ الدينامية مدخلا لتفكك النسيج الاجتماعي للدوار بشكل ملفت، ولتراجع 
 الدفاو عن الأهداف والمصالح المشتركة الى تجمع سكان الدوار/تقبيلت.

 
 اجماعة في تدبير المجال الزراعي. نتائج تراجع دور مؤسسة/ 2

نجو عن التحولات والتغيرات الاجتماعية والاةتصادية والثقافية والسياسية الى عرفتدا واحة تود ة 
تقبيلت" عن تدبير شؤون -موازيرت" أو "ن -ن-عوز المؤسسة التقليدية "اجماعة" "امغار

يات تدبير المجال الزراعي ا الدوار/تقبيلت/القصر، مما أدى إلى حدوث فراغ على مستوى آل
العديد من دواوير الواحة، فنتج عن ذلك  استغلال المجال الزراعي بشكل فوضوي، وظدور 

 ضياو و صراعات داخلية بين أفراد الدوار، وسرةة وإتلاف المنتوجات، وسوء تدبير ميالأ السقي، 
و، وتراجع الإنتاج ، وعزوف بعض الأسر أو الفلاحين عن استغلال أراضيدمنه كبيرادزء ال

ة الساكنة، بل لأن الفلاحة  بشكلها التقليدي لم تعد موردا كافيا لإعاالزراعي، إلى درجة "
على الأسر، بسبب ارتفاع تكلفتها وندرة اليد العاملة  اوتصبح في كثير من الحالات عبء

 (. 2012" )أةديم إبراهيو، المهتمة بها وقلة الماء لسقيها
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. IV  آليات أو مؤسسات بديلة للحفاظ على الموروث الواحي : مثال جمعية  :الجمعيات
 أفانور للتنمية

ا ظل  ياب مبادرات لحل المشاكل الى يعاني مندا المجال الزراعي، والفراغ الذي أصبحت تعيشه 
العديد من الدواوير بالواحة على مستوى تدبير المجال الزراعي، ظدرت مبادرات جمعوية تدعو إلى 

تتكلف بالمدام الى كانت تقوم بها المؤسسة  عن طريق إحداث آليات، ء وتدبير شلن الدوارإحيا
التقليدية، بالإضافة إلى مدام جديدة فرضتدا التحولات الى تشددها الواحة. إلا أن انتشار 

ت بالنظر لتباين سلطة وتدخلا ،ادمعيات التنموية و/أو الزراعية بين دواوير الواحة لا زال محدودا
 (.2007، وعبد الشافق مصطفى آخر )نعيو محمدإلى دوار  منهذا ادداز ادديد )ادمعيات( 

بناء وصيانة السواةي وسدود ا تكمن تدخلات هذلأ ادمعيات ا تدبير المجال الزراعي، مثلا 
التحويل )الأكوك(، وحفر آبار لتوفير ميالأ السقي وتدبيرها، وتشويع الفلاح على تبني تقنيات 

لسقي الموضعي، وحماية الغلات من السرةة والإتلاف، وتحديد أوةات ادني لبعض المنتوجات، ا
والقيام بحملات تشبيب الأشوار، وتشويع الفلاح على الانخراط ا التعاونيات، وخلق 
الانسوام بين أفراد الدوار/القصر، وتثمين بعض المنتوجات كالتمور والزيتون، وخلق أماكن 

 امة دورات تكوينية للفلاحين ومساعدتهو على تجاوز مشاكل التسويق، الخ.لتازيندا، وإة
 

 تجربة جمعية أفانور للتنمية    -1
، وتهدف الى تحقيق برامج تنموية 2003يونيو  29للتنمية )تنغير( ا  38تأسست جمعية أفانور

و  العديد من ينظوت بدوار افانور ، حيث بدأت نشاطدا ا تدبير المجال الزراعي التقليدي للدوار، 
دانب باخاص اهتمام مع إيلاء التظاهرات ا مجالات ذات طابع اجتماعي، وثقاا وبيئي، 

ضبي من الأراضي الهزء ادةتصادي. وا هذا الباب بادرت إلى خلق مجال فلاحي جديد على لاا
أشوار وادي تود ة، لاحتضان مشروو  رل الواحة التقليدية لالسلالية التابعة للدوار خارج 

المجدول" بالنظر لتكيف هذا الأخير مع مناخ المنطقة ولأهميته الاةتصادية. "النايل من فصيلة 

                                                           
 (.1كلو )خريطة رةو   1يبعد دوار أفانور عن مركز تنغير ب بأةل من  - 38
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هكتار، اعتمادا على تعبئة  80على مساحة تقدر ب 39نخلة 20000يددف المشروو إلى  رل 
 الميالأ الباطنية. 

 اكبيرا ا إنجاز هذ  أفانور إلى جانب العديد من الشركاء المحليين، دورا 40لعبت جمعيات مداجري
، ونخص بأوربا المشروو، حيث عملت على عرض المشروو على مختلف المانحين ا دول الإةامة

خر آبالذكر جمعية أمزان كطالونيا بإسبانيا وجمعية نيس أفانور للتنمية بفرنسا، مما أعطى بعدا 
 للمسللة. 

 مرت مبادرة إعداد هذا المشروو بمراحل أساسية، ندكر مندا:
 

 مصداقية الجمعية لدى الساكنة المحلية دعم  - أ
بدأت جمعية أفانور للتنمية أعمالها ا تدبير وتنظيو مختلف الأنشطة داخل مجال القصر، حيث 
ةامت، على سبيل المثال لا الحصر، بتدبير ميالأ السقي بالرستاق الزراعي التابع للدوار داخل 

ومحاربة الأمية، والتكوين، وحماية البيئة... كما  الواحة، كما ةامت بتنظيو أنشطة رياضية، وصحية،
عملت على إشراك المرأة ا مختلف التظاهرات. إضافة إلى التدخل من اجل إيجاد الحلول لبعض 

 رم تيدرين المجاور إدواوير مجاورة )ترسيو الحدود مع ةبيلة/دوار/بيندو و النزاعات بين أفراد الدوار و 
مصداةية ادمعية وسطع نجمدا،  قوتالنواحات المحققة، ت على سبيل المثال(. انطلاةا من

فكسبت ثقة ودعو السكان، مما دفع بأعضاء مكتب ادمعية إلى التفكير ا إنجاز مشاريع ذات 
طابع اةتصادي للرفع من دخل الأسر من جدة، وخلق فرص شغل من جدة ثانية. من هنا 

ضي ادماعية التابعة للدوار خارج الشريط انطلقت فكرة مشروو جماعي للاستغلال الفلاحي للأرا
 الزراعي التقليدي للواحة. 

 
 

                                                           
 جمعية أفانور للتنمية، تنغير. - 39
 مداجر. 730مداجري أفانور المقيمين بماتلف دول العار  يبلغ عدد - 40
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  مرحلة التحسيس وإعداد القانون الداخلي وتوزيع الأراضي -ب
نظرا لأهمية هذلأ المرحلة وكونها حاسمة ومصيرية، بادرت دنة تقنية محلية بفتح مفاوضات وحوارات 

بنى المشروو، وعلى إةناو السلطات المحلية بالمشروو مع الفئات المستفيدة )الساكنة المحلية( لكي تت
وأكدت هذلأ اللونة للساكنة المحلية أن الغاية القصوى من هذا المشروو الفلاحي  .ادماعي

ادماعي تكمن ا استغلال الأراضي السلالية دون الاصطدام مع السلطات المحلية والقبائل 
وي ذتشكل إحدى المعضلات الكبرى، تارة بين  المجاورة. خاصة وأن الأراضي السلالية بالمغرب

الحقوق والسلطات المحلية /او بين القبائل المجاورة و/او بين افراد نفس القبيلة، تارة أخرى. هذا 
الرهان جعل العديد من أفراد الدوار يلتحمون ويتفقون فيما بيندو لإخراج هذا المشروو إلى حيز 

كنة بالمشروو، سارعت ادمعية الى تبني مشروو الواحة الوجود. هكذا، وبمورد ما اةتنعت السا 
ادديدة المتمثل ا  رل أشوار النايل من صنف "المجدول".  فوضعت ةانونا داخليا يحدد 
حقوق وواجبات كل مستفيد من الاستغلالية الزراعية، وينص على أن كل مستفيد يجب أن 

عاما، وأن يكون ذكرا؛ مع الاحتفاا  40ينحدر من أسرة مقيمة بدوار أفانور لمدة تزيد عن 
 بأحقية الأسر الى ليس فيدا ذكر، والأرامل بدون أبناء، ا الاستفادة من المشروو.

ةامت ادمعية بإحصاء دةيق للأسر المنتمية للدوار دمع المعطيات اللازمة، حول تاريخ الإةامة، 
اص المسنين ا حال  ياب ووضعية الأسر حسب ادنس، والحالة العائلية، واستشارة الأشا

وي الحقوق ذالمعلومات أو عدم وضوحدا. بعد عملية ادرد الندائي لسكان الدوار، وحصر لائحة 
وي الحقوق، ذمستفيد من  1800هكتار( على  80تم تقسيو المساحة الاجمالية للمشروو )

ثم أعلن  .م( x20م 20) 2م400بالتساوي، فكان نصيب كل فرد هو استغلال مشارة مساحتدا 
مكتب ادمعية عن جمع عام لتوزيع المشارات على جميع المستفيدين، وموت العملية ا ظروف 

 تسودها الشفافية.
 
 
 



 

 

197 
 

 (.مرحلة صياغة المشروع التنموي والبحث عن الممولين )المانحين -ج 
ي يددف مشروو ادمعية "الواحة ادديدة" المقام على أراضي ادموو التابعة للدوار خارج واد

 وهي:تود ة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية 
عملت ادمعية على تحريك طاةاتها الداخلية والخارجية ضمن دينامية  :اجتماعيهدف  -

تشاركية من أجل إعطاء نفس جديد للتسيير ادماعي وتعزيز الشعور بالانتماء إلى القبيلة 
قسيو الاراضي بادرت ا مرحلة أولى إلى تحيث وخلق وعي تنموي لدى أفرادها. 

م( وتوزيعدا 20م/20السلالية الماصصة لمشروو "الواحة ادديدة" إلى مشارات متساوية )
بالتساوي على ذكور الدوار. وا مرحلة ثانية تم موكين إناث دوار أفانور من نصيبدن من 

 المشروو.
نخلة من فصيلة  20000: يروم مشرو جمعية أفانور للتنمية  رل هدف اقتصادي -

ول". فالنايل يتميز "بخصائصه البيولوجية والفيزيولوجية الى تسمح له بالتكيف مع "المجد
مختلف أنواو الأتربة، وعدم انتظام الموارد المائية أو اختلاف عذوبتدا. كما أن ةامته وشكله 

كما أن فصيلة   .41يسمح بإةامة مزروعات أخرى كالحبوب والبرسيو ومزروعات تسويقية"
مما ستترتب  ،دوديتدا الكبيرة وهذا من شلنه أن يحقق موارد مالية مرتفعةالمجدول تتميز بمر 

عنه آثار إيجابية على مستوى دخل الأسر وعلى مستوى تزويد الأسواق المحلية والوطنية 
 بالتمور.

ترشيد الموارد المائية حرصت ادمعية على الاستغلال  إطار: ا مشروع إيكولوجي -
ستعمال تقنيات الري الموضعي، كما دلت إلى استعمال ادماعي لميالأ السقي، وذلك با

الألواح الشمسية كطاةة بديلة، وإلى خلق مجال زراعي يتميز بالتنوو البيولوجي وحماية 
 التربة، ويسمح بتوديد وإنعاش سلسلة شور النايل. 

                                                           
41
 M. Ait Hamza et autres : Projet de réserve de biosphère des palmeraies du sud 

marocain. Etude socio-économique de la réserve de biosphère des palmeraies du 

sud marocain. p. 131 
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ا موكين يرجع الفضل الكبير إلى جمعيات المداجرين المقيمين بالدول الاوربية على وجه الخصوص 
ادمعية المحلية من تسديل عملية الربط والاتصال من أجل الحصول على دعو مالي وعيني من لدن 

الشركاء  ساهو العديد منالعديد من المانحين )منظمات دولية  ير حكومية، جمعيات...(، حيث 
 على المستوى المحلي والوطني والدولي ا إنجاز المشروو.

 
 

 :نجازمرحلة الشروع في الإ2-
، حيث ةامت ادمعية بحفر الآبار لتعبئة 2007شرو ا إنجاز مشروو  رل أشوار النايل سنة 

الميالأ الباطنية، وبناء حوضين لتازين الميالأ، ثم تجديزهما بالتوديزات اللازمة تسمح بتزويد المشارات 
نيات المادية بميالأ الري عبر الانابيب. كما شرو بعض المستفيدين الذين يتوفرون على الإمكا

باستصلاح مشارتهو وتجديزها بأنابيب السقي الموضعي وحفر أماكن لغرل أشوار النايل، 
بشكل متوازي، ةبل البدء ا عملية  رل شتائل النايل. تجدر الإشارة إلى أن بعض المستفيدين 
ةاموا بإدخال مغروسات ومزروعات أخرى إلى جانب أشوار النايل )أشوار الرومان، حبوب، 
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ضر...(. ا حين ظل المستفيدون خاصة محدودي الإمكانيات  ير مدتمين باستغلال مشارتهو خ
نظرا لارتفاو تكاليف استصلاح الأرض واةتناء الفسائل، إلى أن تم تسديل إجراء تخفيف تكاليف 

 (rejets de palmier)  الشتائل بعد إنشاء ادمعية لمشتل، يسمح للكل بوضع الفسائل فيه
 وتكبر.حتى تنمو 

، بلغت كلفة 2017إلى  اية مارل  2007بعد عشر سنوات من انطلاق المشروو أي من سنة 
التوديزات الضرورية والاساسية للمشروو أكثر من مليونين درهو، يعود الفضل الكبير ا توفيرها 
إلى مختلف شركاء ادمعية من داخل المغرب وخارجه. وتتوزو تكاليف الاستثمار حسب مختلف 

آبار  4من مجموو التكاليف صرفت ا حفر وتجديز  18%وديزات على الشكل الآتي: حوالي الت
( لتازين الميالأ، 3م243و 3م242لبناء حوضين ) %8بالتوديزات الضرورية لتعبئة الميالأ ادوفية، 

الطاةة الشمسية، ويضاف إلى هذا المبلغ  بألواحصرفت ا تجديز الحوضين لتازين الماء  %18و
من التكاليف خصصت لوضع أنابيب الري،  %13ة المقدمة للومعية كدعو عيني ولوح 84
من مجموو  %4نخلة، وا الأخير خصصت  3860من مجمل التكاليف صرفت ا  رل  %38و

                             .42ليف لإنشاء مشتلينالتكا
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 2صورة رةو 

 
 
 

 
 
 
 
 مشروع "الواحة الحديدة" نتائج -

  اهو نتائج هذا المشروو:من بين
سمح لساكنة دوار أفانور بحماية واستغلال جزء من أراضي ادموو التابعة له، على خلاف  -

أراضي ادموو بماتلف مناطق المغرب الى كانت ولا تزال مصدرا لنزاعات وتوترات بين 
امن أطراف داخلية وخارجية. كما عزز المشروو لدى ساكنة أفانور الشعور بضرورة التض

: ثماني سنوات عن انطلاق عملية استغلال المشارات، جيل هذه الأشجار بدأ 4و 3و 2صورة رقم 
 2017و 2011مد نعيم (، مح2)الصورة  2009 جمعية أفانور) يعطي ثماره منذ السنة الماضية.

  (4و 3)الصورة 
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إحساسا بأن لديدو مصالح مشتركة يجب الدفاو عندا وتوحيد  والإتحاد وأذكى لدى السكان
 اددود لحمياتها وصيانتدا. 

أعاد هذا الإحسال إنتاج طرق التدبير ادماعي الى كانت سائدة ا القدم، ةبل أن تتعرض  -
ا التدبير ادماعي أو للتلاشي والتراجع منذ الربع الأخيرة من القرن العشرين. نجاحه يكمن 

ما يصطلح عليه حاليا بالذكاء الترابي، الذي يرتكز على المبادئ الأساسية الشفافية والحوار 
 والتشارك. 

من خلال النتائج الى حققدا بعض المستغلين، فقد موكن بالفعل من الرفع من الدخل الفردي  -
كتفاء الذاتي ا بعض لبعض الأسر، وا خلق فرص شغل دائمة و ير دائمة وتحقيق الا 

 المنتوجات.
ساهو المشروو ا خلق واحة جديدة وخلق مجال أخضر وسط أراضي جرداء. كما اعتبر بمثابة  -

على حوضي تخزين الميالأ لممارسة السباحة الصيف دون ا فصل دمتنفس لأطفال صغار يتر 
 والنزهة.

 
 خاتمة

ربة ترابية جديدة تثير اهتمام باحثين أصبح مشروو "الواحة ادديدة" دمعية أفانور للتنمية تج
وجمعيات محلية ووطنية ومؤسسات حكومية و ير حكومية داخل المغرب وخارجه. فعلى سبيل 

ضمن الممارسات اديدة للحفاا على الموروث  FAOالمثال صنفته منظمة الأ ذية والزراعة 
ية لتواوز مختلف الإكراهات فقد استطاو مكتب ادمعية أن يبرز من خلاله إرادته القو  43الواحي.

والمعيقات المتصلة خاصة بتدبير الأراضي السلالية وا تثمين العديد من المؤهلات والإمكانيات، 
حيث عملت ادمعية على تعبئة جمعيات مداجري المنطقة بالدول الأوربية وبالخصوص إسبانيا 

                                                           
43

-  Atelier national sur la capitalisation des bonnes pratiques organisés par le Réseau 

Associatif de Développement Durable des Oasis (RADDO) avec le soutien de la 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) et de l'ANDZOA à 

Tinghir au Maroc dans le cadre du projet "Gestion adaptative des écosystèmes 

oasiens au Maghreb". 
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ومختلف المانحين )منظمات  ير  وفرنسا وجعلدا بمثابة جسر بين ادمعية المحلية )جمعية أفانور(
 حكومية، ...( ببلدان اةامتدو. 

 ،رت العلاةة بين جمعيات المداجرين المقيمين بالخارج أو ما يصطلح عليه بمغاربة العارذوبذلك تج
كآلية لتفعيل التعاون اللامركزي بين المغرب والدول المتقدمة، وتحقيق التنمية المحلية واددوية 

 الانطلاةة.  والوطنية ا بلد
يبدو مشروو الواحة ادديدة لأفانور ممارسة ذكية للتعامل مع بعض الإشكالات الى تثيرها 
الأراضي السلالية. وةد تطلب تنزيله تعبئة مجموعة من الأطراف: نواب أراضي ادموو والساكنة 

الحاملة للمشروو وجالية  المحلية المستفيدة من المشروو والمجتمع المدني ممثلا ا جمعية أفانور للتنمية
أفانور المقيمة بالخارج والسلطات المحلية، باعتبارها وصية على أراضي ادموو، الى سدلت 

 الإجراءات القانونية لاستغلال هذلأ الأراضي استغلالا فلاحيا داخل المجال الحضري.
 فالمشروو يثير مجموعة من التساؤلات نبسطدا كما يلي:  ،ذلك ، ومعلكن

حد يمكن اعتبارلأ حلا مستداما يمكن الاستفادة منه لمواجدة النزيف الذي  إلى أي -
 تشددلأ الواحات؟

إلى أي حد يحفظ هذا المشروو التنوو البيولوجي الذي شكل إحدى الخصائص المميزة  -
للمشدد الواحي محليا ووطنيا ودوليا، خاصة أن القانون الداخلي المنظو للمشروو يلزم 

 على  رل أشوار النايل؟المستغلين بالاةتصار 
الى أي حد يمكن أن تعرف هذلأ الواحة امتدادا ا الزمان ا ظل  ياب دراسة تقنية  -

حول الفرشة المائية الباطنية، وحول طبيعة التربة وا ظل تزايد الاستغلال خاصة بعد 
وفود مستغلين جدد اةتنوا استغلاليات لدى ذوي الحقوق ويعملون على تكثيف 

 الإنتاج؟
يشكل استعمال الطاةة الشمسية إلى جانب الغاز لضخ الماء الحل الأمثل لتدبير هل  -

الاستغلال، أم أنه سيزيد من حدة الضغط على الموارد المائية وعلى مالية ادمعية المسيرة 
درهو ونصف فقط بالنسبة 1خاصة أن تكلفة المتر المكعب الواحد حددت ا 
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دراهو ونصف حسب إفادة مسؤولي  3 ادمعية حواليذلك كلف يللمستغل فيما 
 ادمعية؟ 

ألا يمكن ان تصاحب هذلأ التوربة نفس العوائق الى تهدد المجال الواحي "التقليدي"  -
مثل التقسيمات المتتالية للملكيات بفعل التوارث، مادام القانون الداخلي الحالي ر يحدد 

 المساحة الدنيا  ير القابلة للتقسيو؟
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 مقاربة البيئة البشرية بكوص أزرو
 دراسة حالة قبيلة إيركلاون

 

 ادريس شحو
 

 ملخص
المتوسط الغربي. تعود أصولها تنتمي ةبيلة أيركلاون إلى الكونفدرالية الكبرى لبني امـكيلد بالأطلس 

ادغرافية إلى السفوح ادنوبية للأطلس الكبير الشرةي؛ وةد ارتحلت إلى منطقة أزرو مدفوعة من 
ةبيلة آيت عطا، على إثر الصراعات الى كانت ةائمة على المورد الرعوي أساسا. لقد ظلت هذلأ 

)الأطلس المتوسط الغربي( وأز ار القبيلة موارل الرعي ا إطار نظام نصف الترحال بين أدرار 
)سايس والهضبة الوسطى(، إلى أن با تدا تحول هائل موثل ا دخول الاستعمار الذي سعى إلى 
تغيير معادلة الإنتاج من خلال تشويع الاةتصاد الحر القائو على استغلال الغابة بشكل رأسمالي؛  

عد الاستقلال. مما أدى إلى اهتزاز نمط كما أنشل نواة أولى للفلاحة العصرية عرفت تطورا كبيرا ب
الإنتاج التقليدي للموتمع الرعوي لإيركلاون القائو على الرعي أساسا؛ فانحسرت الرةعة الرعوية 
الى كان يتو تدبيرها ا إطار اجماعة، وتوةفت الحركات الرعوية الى كانت تتو باتجالأ أز ار شتاء، 

 ادبلي( فقط. فلصبح المرعى مقتصرا على أدرار )المجال
يركلاون إلا أن يتكيفوا مع هذلأ التغيرات ادذرية، حيث اندمجت فئة إفما كان من أعضاء ةبيلة 

مندو ا إطار اةتصاد السوق الذي أصبح حقيقة واةعة من خلال تحولهو إلى مزارعين/كسابة؛ أي 
ا لرعيدو، هذا مع أنهو استقروا وتركوا حياة نصف الترحال، وظلوا محتفظين بالقطيع يوظفون أجير 

امتلاكدو لرةعة زراعية يمارسون عليدا الزراعة العصرية. بينما موكنت فئة ثانية من استدامة النشاط 
الرعوي بالاكتفاء بالمرعى ادبلي )أدرار( باعتبار أن مرعى أز ار الشتوي ةد اختفى، أي أنهو 

رأسا  50ا والى مولك أةل من أصبحوا منتوعين ا مجال مفكك. هذا ا حين أن الفئة الأشد فقر 

                                                           
  الرباط –بجامعة محمد الخامس  أستاذ باحث 
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من الأ نام باتت موارل الرعي على حواشي المشارات الزراعية، بالإضافة إلى الاشتغال كعمال 
 150و 100زارعيين مياومين. وأخيرا هناك فئة رابعة حافظت على القطيع بحوو يتراوح بين 

لكدا  يرهو إلى جانب رأسا؛ هذلأ الفئة واصلت الانتواو مع الشراكة، أي اصطحاب ةطعان يمت
 ةطعانهو للرعي ا أدرار.

وهكذا يتبين أن المقاربة البشرية سلطت الضوء على التحولات ادذرية لقبيلة إيركلاون بكوص 
أزرو، والى اةتفت سلوكات متباينة من حيث تكيفدا مع هذلأ التحولات ادارفة. حيث 

 بشكل أو بآخر إلى اليوم.استطاعت إلى حد ما رفع التحدي ومواصلة النشاط الرعوي 
 نصف الترحال –أز ار  –أدرار  –البيئة البشرية  –إيركلاون  :المفتاحةالكلمات 

 

Résumé 

 

La tribu d’Irklaouen dont les origines géographiques remontent aux 

versants sud du Haut Atlas oriental, appartient à la confédération des 

Beni M’Guild du Moyen Atlas occidental. Elle a été astreinte à quitter 

ces versants à destination de la région d’Azrou sous la pression de la 

tribu des Ait Atta ; et ce, suite aux luttes incessantes qui se 

déclenchaient de temps à autre sur la ressource pastorale. En fait, la 

tribu d’Irklaouen pratiquait l’élevage dans le cadre du semi-

nomadisme entre l’Adrar (Moyen Atlas occidental), et l’Azaghar (Sais 

– Plateau central), jusqu’à ce qu’elle a été surprise par l’avènement du 

protectorat qui a procédé au changement du mode de production, en 

encourageant l’exploitation de la forêt d’une façon capitaliste ; et en 

instaurant un premier noyau d’agriculture moderne qui s’est 

développé amplement après l’indépendance. Ce qui a conduit à la 

désarticulation de l’économie des Irklaouen basée essentiellement sur 

le pastoralisme. Ainsi les parcours se sont rétrécis et ne concernent 

plus actuellement que l’Adrar (la montagne) ; et les mouvements vers 

l’Azaghar ont cessé. 

Suite à ceci la tribu a dû faire face à ces changements radicaux, 

puisqu’une catégorie des Irklaouens s’est adaptée à l’économie de 

marché en devenant des agriculteurs/pasteurs. C’est-à-dire qu’ils se 

sont sédentarisés et ont délaissé la vie semi-nomade, en même temps 
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qu’ils ont gardé un troupeau qu’ils confient à un berger salarié, 

combinant ainsi agriculture et élevage. Une deuxième catégorie a 

réussi à perpétuer l’activité pastorale en se contentant de l’Adrar, 

puisque le parcours hivernal d’Azaghar a disparu. Tandis qu’une 

troisième catégorie, qui est la plus pauvre possédant moins de 50 têtes 

de bétail, s’est contentée de paitre son bétail aux alentours des 

parcelles agricoles. Enfin, une quatrième et dernière catégorie a réussi 

à garder un troupeau de 100 à 150 têtes, poursuivant ainsi l’activité 

pastorale ; tout en pratiquant l’association qui consiste à mener vers 

l’Adrar d’autres troupeaux appartenant à d’autres éleveurs avec les 

leurs. 

Il ressort de ce qui précède alors, que l’approche de l’écologie 

humaine a mis en évidence les mutations socio-économique et spatiale 

ayant affecté la tribu des Irklaouens dans le Causse d’Azrou. En effet, 

celle-ci s’est adaptée de différentes manières vis-à-vis de ces 

changements radicaux ; réussissant ainsi à lever le défi, puisque 

l’activité pastorale se poursuit jusqu’à nos jours d’une façon ou d’une 

autre. 

 

Mots clefs : Irklaouen – Ecologie humaine – Adrar – Azaghar – Semi-

nomadisme. 

 
 تقديم

يقع كوص أزرو ضمن مجال جبلي ظلت تهيمن عليـه بنيـات اةتصـادية، مرتبطـة بالمجتمعـات الرعويـة 
تحـولات عميقـة، ذلـك مـن  رافـقومـا  ،؛ تاريخ دخول الاسـتعمار إلى المنطقـة1916إلى حدود عام 

مســت الاةتصــاد والاجتمــاو علــى حــد ســواء. وةــد موثلــت تلــك التحــولات، ا ظدــور ضــرب مــن 
ل الرسمــي المــنظو خاصــة للموــال الغــابوي؛ عـــلاوة علــى نشــوء رةعــة زراعيــة هامــة، باتـــت الاســتغلا

تــ ــمارَل  فيدـــا الزراعــــة العصـــرية المعتمِـــدة لوســــائل وتقنيـــات حديثـــة. ومــــن نافلـــة القـــول، أن هــــذين 
النشـاطين ةـد أثـرا، بصـورة جذريـة، علـى مجمــل الاةتصـاد التقليـدي؛ لاسـيما النشـاط الرعـوي الــذي 

نيــــة أمازيغيــــة مــــن أنصــــاف الرحــــل تســــتوطن المنطقــــة، وتعــــرف بقبيلــــة: تموارســــه مجموعــــة إمارســــته و 
"إيركلاون". علما بأن تطور الزراعة واتسـاو رةعتدـا ةـد موـا، بالدرجـة الأولى، علـى حسـاب مجـالات 
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و( والغربي ڭيـڭعلى هامش الغابة الشرةي )منافض  ةرعوية لهذلأ القبيلة؛ خاصة مندا تلك الموجود
 رة(.ڭريـڭيـ)سدل ت

جــدير ذكــرلأ، أن معادــة الرعــي التقليــدي ضــمن الإطــار الشــمولي للاةتصــاد المحلــي واددــوي، وكــذا 
علاةات التلثير المتبادل الذي يميـز هـذا النشـاط مـع الفضـاء الغـابوي؛ تسـتلزم تنـاولا مندويـا مركبـا، 

والبيئـــي. ذلـــك أن مـــدعوا لاستحضـــار البعـــد التـــاريخي بالضـــرورة، إلى جانـــب البعـــدين الاجتمـــاعي 
بيئيــة -يسـتتبع مقاربـة سوسـيو ؛مـن حيـث هـو نمـط للإنتــاج ونظـام للعـيش ،إدراك صـيرورته التطوريـة

الى ترتبت عن تسلل  ،ةبل أن تبا ته التحولات ادارفة ؛ةمينة بأن ت ـعَرِّف بتنظيمه وبنياته ،وتاريخية
ذلك. فمن تكون المجموعـة البشـرية اةتصاد السوق إلى المنطقة مع حلول الاستعمار، وما تلالأ بعد 

المعنيـــة بهـــذا النشـــاط؟ ومـــتى اســـتقرت بعـــين المكـــان؟ كيـــف اســـتعملت المجـــال والمـــوارد؟ ومـــا طبيعـــة 
 التحولات الى شملتدا؟

 
I – ستِيطان إيركلاونٱ  

عَرفت ةبلية إيركلاون عدة حركات هَوَريةَ عـبر تاريخدـا؛ علـى  ـرار مجموعـات بشـرية أخـرى متفرعـة 
م. حيــث أجــبرت هــذلأ القبيلــة 19، كــان آخرهــا عنــد منتصــف القــرن 44يلــدڭفدراليــة بــني ٱمْـــعــن كون

السفح ادنوبي الشرةي للأطلس المتوسط، الذي شكل موطندا الأصـلي مـن ذي ةبـل؛  على مغادرة
-مـــا هـــو سياســـيســـفحه الشـــمالي الغـــربي مدفوعـــة بأســـباب متعـــددة، مندـــا  لـــتحط الرحـــال علـــى

 بيئي.-وما هو اةتصادي ،اجتماعي
ــــيبَة  «ظــــاهرة الاجتمــــاعي؛ فلعلــــه يجــــد مبرراتــــه ا -بالنســــبة للوانــــب السياســــي ، المتمثلــــة ا »السِّ

مــــا احتــــدمت الاضــــطرابات الاجتماعيــــة الــــى اجتاحــــت عمــــوم بــــلاد المغــــرب ا ذلــــك الإبان؛ حين
حواذ الصـراعات الضـارية بـين مختلــف القبائـل؛ إمـا لأجـل الظفــر بالمنـاطق الأكثـر خصـوبة، أو الاســت

علــى المراعــي الأشــد ِ ــنًى، أو الســيطرة علــى المجــاري الأ ــزر مــاءً... وبــذلك تكــون بعــض ةبائــل بــني 

                                                           
44 رافية تعود ـة(؛ تتشكل من ةبائل أمازيغية، ذات أصول جغڭـنِْـيَة صنداجية )ازناتعبارة عن كونفدرالية كبيرة لمجموعات إ يلد:ــڭمْـبني ٱ  

 إلى جنوب الأطلس المتوسط.
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ـــ ومــن بيندــا ةبيلــة إيــركلاون، ةــد  ــادرت ملويــة العليــا م رَ مــةً، لتســتقر بمنطقــة أزرو الحاليــة  يلــد،ڭٱمْ
وَـــرَتْ الســـفح ادنـــوبي ع ــــنْوةً؛ مدفوعـــة مـــن ةبائـــل آيـــت عَطــمــحا خاصـــةً، الـــى حلـــت محلدـــا بعـــد أن هَ 

 (.2011 ،الشرةي للأطلس الكبير )شحو
البيئـــي؛ يبـــدو أن تفـــاةو ظـــاهرة ادفـــاف وترددهـــا علـــى الســـفح -وفيمـــا يتعلـــق بادانـــب الاةتصـــادي

ـــمِّيس  «الشــرةيادنــوبي  و  1836المتوســط، خــلال الفــترة المحصــورة مــا بــين  للأطلــس» Ubacالشِّ
يلــد، علــى النــزوح ا ڭمــن ةبائــل بــني ٱمْـــ »الشــمس  أهــل« أجــبر، خاصــة بملويــة العليــا؛ ةــد 1852

. أي الرحيل إلى الأطلس المتوسط الغـربي » Adret الظلـيِّل «شكل هِوْرات  متتالية باتجالأ السفح 
. بـل ويمكـن »أهـل الظـل « الهضبي، الأكثـر رطوبـة واعتـدالا ليسـتقروا بـه؛ وليصـبحوا هـو أيضـا مـن 

ر الحقيقيين؛ م عــزّزِين التنـوو البشـري الملحـوا الـذي يعرفـه هـذا السـفح ادزم بأنهو أضحوا أهل الديا
 مجال الدراسة على وجه التحديد.منطقة أزرو الى هي بشكل عام، و 

للتذكير، فإننا لا نملك معلومات دةيقة تتعلق بالمجموعات البشرية الأولى، الى كانت تستوطن  
كل ما يمكن استشفافه من الروايات الشفدية كوص أزرو ةبل وصول إيركلاون واستقرارهو. إذ  

خاصة؛ هو أن استقرار الوافدين اددد )إيركلاون(، ةد جرى دون تصادم ي ذكر مع الأهالي 
الأصليين، إن هو و جدوا فعلًا. ذلك أن المنطقة ظلت إلى ذلك الحين، أرضا خلاء تصول فيدا 

(. 2002 ،قين، السابقين واللاحقين )شحوالحيوانات البرية وتجول؛ ما يعني أنها وَسِعَتْ الفري
فت ـرَى، ما كانت طبيعة تفاعل هؤلاء وأولئك مع بيئتدو؟ وما التحولات المجالية الى استتبعت 
ذلك؟ ثم كيف انتظمت الحياة الاةتصادية والاجتماعية لديدو، ا إطار نمط الإنتاج الرعوي الذي 

 الترحال؟-ظل ةائما على نظام نصف
 
  ستعمال المجاللانمط للإنتاج، ونظام  الترحال–نصف .1

على كونه مجرد نشاط اةتصادي، يؤمن  (Semi-nomadisme)الترحال -لا يقتصر نظام نصف
حاجيات الأهالي فحسب؛ بل هو نمط للعيش وأسلوب للحياة، أطـرّ المجتمع الرعوي وهيكل 

 المجال.
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  نمط العيش وتوزيع الرساتيق .1.1
-إيركلاون التقليدي، اعتمادلأ لنمط عيش ةائو على نظام نصفلعل أبرز سمة همت مجتمع 

الترحال. وهو ما حفز القبيلة عبر مختلف أطوار استقرارها، على حيازة أراضي متنوعة من حيث 
وظيفتدا، متكاملة من حيث مواردها؛ ساعية من وراء ذلك إلى تأمين مراعي دائمة لقطعانها، 

انطلاةا من كوص أزرو، إلى حدود الهضبة الوسطى ثم صيفا وشتاء. لقد امتدت هذلأ الأراضي 
سايس؛ شاملة بذلك مرتفعات ومنافضات الأطلس المتوسط الغربي، إضافة إلى المجالات الوطيئة 
المحاذية له. بمعنى أن المجال الرعوي، ةد تضمن مجالات متباينة/متكاملة؛ موتد على ادبل "أدرار" 

 (.1ل( )الشكل )العالية(، والسدل "أز ار" )الأساف
إن هذا التكامل الذي صا ته القبيلة ا انسوام تام مع الوسط الطبيعي، ثم دافعت عنه باستماته 

. 1969عبر تاريخ وجودها؛ ةد واصلت كثير من الأسر الرعوية الاستفادة منه، إلى حدود عام 
 ،ا بمعية الخيمةباعتبارها ظلت مولك حق المرعى ا أز ار كما ا أدرار، حيث كانت ترسل ةطعانه

الى تؤوي الراعي وأسرته أثناء تنقلدو مع الماشية. بيد أن هذا التنقل بالقطيع، ما انفك يطرح 
 الترحال؟-إشكالا على مستوى تعريفه؛ إذ هل يتعلق الأمر بحركة انتواو، أم بنصف

 
  ؟مصطلحإشكالية مفهوم أم التباس  :الترحال-الانتجاع أم نصف. 2.1

ادبليــة الغابويــة بأدرار، والمراعــي الوطيئــة الســدلية بأز ــار؛ كــان أفــراد ةبيلــة إيــركلاون  بــين المرتفعــات
يقومــون بتـــنقلات، عـــادة مــا تنـــدرج  ضـــمن مــا يصـــطلح عليـــه بحركــات الانتوـــاو. والحقيقـــة أن هـــذا 

،  Maignon) مينيـون التصنيف واسع التداول، لا يبدو صالحا للتعبير عن حالة إيـركلاون؛ لكـون
الذي صاغ مفدوم الانتواو، ةد عرفه بأنه "انتقال تعاةبي للقطعان بين جدتين ذواتا منـاخ  (1974

والحال أن إيركلاون يتنقلون  ،ن المقصد الوحيد للانتواو هو الرعي والرعي ليس إلابمعنى أمتباين". 
نتوِعـين. ؛لغايتين اثنتين: الرعي والزراعة معا

 
ذا النشـاط ث ــنائي إذ أن هـ وبالتالي لا يمكن وصفدو بالم

الغايةَ )الرعي والزراعة(، ةد جعل إيركلاون يتميزون عن المنتوعين، بكونهو يتنقلون ا إطار حركات 
عمودية بين مناطق عالية وأخرى واطئة، من جدة أولى. كمـا يختلفـون عـن الر،حـل، مـن جدـة ثانيـة، 
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مراعاة للتباين التضاريسي، أَكان ا ممن يديمون ا الأرض بحثا عن المراعي أنىمح و جِدت؛ ومن دون 
السدل أم ا ادبل أم الوادي...؟ ما يعني أن إيركلاون لا ينتمون لهؤلاء، ولا لأولئك من الفريقين؛ 

ر حــــل. ولعــــل مصــــطلح -وإنمــــا يجمعــــون بــــين الزراعــــة والرعــــي، اللــــذان جعلاهــــو يصــــنفون كلنصــــاف
( أيضـا، والـذي نعتـزم تبنــيِّه فيمـا Beaudet ،1969) بودي الترحال" هذا الذي استعمله-"نصف

يأتي، كفيــل بأن يرفــع اللــبس علــى المســتوى المفــاهيمي؛ مــن حيــث أنــه يعكــس بجــلاء نمطــا للعــيش 
 وأسلوبا للإنتاج، كان يقتفيدما مجتمع إيركلاون التقليدي.

يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا تعريف: ما هي مكونات المجال الذي يتحرك فيه 
 الترحال"؟-ن؟ وكيف كانت تتو تنقلاتهو الى أدرجناها ا إطار حركات "نصفإيركلاو 

 : مكونات المجال. 3.1
بما أن اةتفاء نمط الإنتاج الرعوي يفرض تعدد المجالات/الرساتيق بالنسبة لإيركلاون، فقد طفقت 

 (:1صاديا )الشكل تنقلاتهو تتو بين وحدتين جغرافيتين طبيعيتين، مختلفتين طبو رافيا ومتكاملتين اةت

 
 

 .م1400أدرار )ادبل(؛ يشمل المناطق الممتدة على كوص أزرو، حيث الارتفاعات تتواوز  -
كما يمثل الدعامة الرئيسية للنشاط   ؛يعتبر المكون الأول ضمن المجال الذي تتنقل فيه القبيلة
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لا  نى عندا، خلال  الاةتصادي للموتمع الرعوي. بالنسبة لإيركلاون، يوفر "أدرار" طبقة عشبية
رْعَى الصيفي تمالفترة ادافة المحصورة ما بين شدري يونيه وشتنبر من كل عام؛ ومن 

َ
 فدو يشكل الم

(Parcours d’été). 
أز ار )السدل(؛ المكون الثاني ضمن فضاء إيركلاون، ويشمل مجالات وطيئة طيَْوَبلية تقع ما  -

موثل المجال الرعوي الأوسع، وكذا جزء من منطقة إضافة إلى الهضبة الوسطى الى  ؛م1400دون 
من حيث كونه يوفر الكلأ للماشية خلال الفترة  ،الدير بسايس. يؤدي أز ار دورا مكملا لأدرار

 .Parcours d’hiver) ) وبالتالي فدو يمثل المرعى الشتوي ؛الباردة من السنة
ةد لعب دورا أساسيا ا توفير الطبقة مما لا شك فيه، أن التدرج الارتفاعي الذي يميز التضاريس 

العشبية؛ إلا أن التمـحغاي ريةَ الفصلية تظل العامل الحاسو ا تعاةب المرعى بين شقي المشدد؛ إذ هي 
(. Chahhou, 2003الى تتحكو ا توفير المراعي الدائمة للقطيع طيلة السنة، وبصفة منتظمة )

ي هيكل النظام الاجتماعي والإنتاجي للموتمع ما يعنى أن هذا التباين الطبو راا، هو الذ
 الرعوي لإيركلاون؛ فكيف كانت تنتظو حركة التنقل بين هذين المجالين؟

  الترحال ونظام الاستغلال-نصف. 4.1
كان الترحال بين أدرار وأز ار يتو بصورة جماعية؛ إذ عادة ما يَـد ـو، مجموعة من الأسر، تنتمي 

لعل المصالح المشتركة، وتشابه المدام )الرعي والزراعة(؛ وكذا المسار و . ..45لنفس العشيرة أو الدوار
الذي يقطعه أنصاف الرحل سواسية... كانت من الدواعي الى تفرض التنقل ادماعي. جدير 
ذكرلأ، أن النزول إلى أز ار كان ينتدي بنداية شدر أكتوبر؛ حيث بالإضافة إلى استفادة القطيع من 

مح الأمطار الخريفية الأولى بمباشرة عملية الحرث، ثم البذر عند م نْتدَى نونبر المرعى الشتوي، تس
ومستدل دجنبر. علما، بأن كل عائلة كانت مولك ةطعة أرضية ا أز ار ةد تكبر أو تصغر، 
ت ـمارل عليدا بعض أنواو الزراعات الشتوية، خاصة محصول الشعير. هذلأ الزراعة الى لا يمكن 

إلى جانب الرعي الذي يمثل الركيزة الأساسية لاةتصاد ومجتمع أنصاف  ،نشاط ثانوياعتبارها إلا ك

                                                           
الـدوار: تَجم،ع لعدد من الخيام الى ت ضْـرَب ا نفس المكان، بهدف الاستفادة من المرعى. يختلف القصد هنا عن معنى الدوار ا  45

 رق.الذي ي فيد استقرار السكان ا إطار "سكن ثابت" مبني بالمواد الصلبة أو الهشة، متومع أو متف ...السدول
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بعد ذلك وبحلول شدر مارل، كان أفراد القبيلة يبادرون بزراعة بعض المحاصيل الربيعية،  الرحل.
يصعد ةسو  ؛وفور الانتداء من تلك العملية بحدود منتصف أبريل .المتمثلة ا محصول الذرة أساسا

خلال شدر ماي. ثم عند منتصف يوليوز  ،من جديد باتجالأ أدرار للقيام بزراعة الذرة، أيضامندو 
أو م وَفمـحالأ، يعول الأعضاء الباةون ا أز ار بحصاد الشعير والذرة؛ فـي ذات الوةت الذي يتو فيه 

شدر ماي. البدء بجمع محصول الذرة ا ادبل، من ةِبَل أولئك الذين صعدوا بجزء من القطيع أثناء 
ثم ليِلتقِيَ الفريقان عقب ذلك ا أدرار لأجل المرعى الصيفي، بعد أن يكونوا ةد فر وا من جني 

 (.1المحاصيل ا كلتا المنطقتين )اددول 
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انطلاةـا ممــا ســبق، تم بســط الخطـوط العريضــة لعلاةــات الإنتــاج الـى ميــزت النشــاط الاةتصــادي، ا 
حيــث بــدا أن تراكــب التنظــيو القبلــي لإيــركلاون، م ضــافاً إلى  إطــار مجتمــع أنصــاف الرحــل الرعــوي.

السائد، فضلا عن الملكية المشتركة للأراضي الرعوية... كلدا عناصر معبرة  46النظام العائلي الأبوَي
عن متانة ترابطدا وةوة تشابكدا؛ عاكسة لملامحدا الكبرى بجلاء. وعلـة ذلـك، أن تـدبير المجـال كـان 

مـن ةِبـَل مؤسسـة "ٱجْماعَـة"، الـى هـي بمثابـة هيئـة استشـارية وتقريريـة، ينـاط بهـا  يتو ا إطـار جمـاعي
  تسيير شؤون القبيلة وحل مشاكلدا؛ بمعنى أنها ما انفكت تلعب دور مجلس الحل والعقد.

 Elevageهكــذا إذن، فطبيعــة الاةتصــاد الرعــوي التقليــدي كانــت تقــوم علــى اســتغلال مِقـْــلال  

extensif ع ومتنوو،  ايتـه الاسـتفادة مـن تبـاين الأوسـاط وتعاةـب الفصـول. باعتبـار أن لمجال واس
سمح بإمكانيـة التوفيـق بـين اسـتغلال مجـالين رئيسـيين: أدرار/ادبـل وأز ار/السـدل،  عامل التضاريس

اللذين أتاحا لأفراد ادماعة وكذا للقطعان، إمكانية الغذاء والعيش على مدار السـنة. ممـا يفيـد بأن 
 لتباين الطبو راا، هو الذي هيكل النظام الاجتماعي والإنتاجي للموتمع التقليدي.هذا ا

بيَد أن هذا التكامل الحيوي ما انفك يشدد تراجعـا متواصـلا، علـى إثـر تـدخل الدولـة الـى دعمـت 
نمطــا جديـــدا للاســتغلال؛ مج ْدِـــزَةً بــذلك، علـــى مــا تبقـــى مــن مقومـــات الاةتصــاد الرعـــوي لأنصـــاف 

ك أن التـنقلات الخارجيـة الـى كانـت تـتو باتجـالأ أز ـار ةـد و ضِـعَ لهـا حـد نهـائي منـذ سـنة الرحل. ذل
؛ وأن النشــاط الرعــوي ر يعــد مم ْكنــاً إلا ا المرعــى الصــيفي بـــلدرار. حيــث تَواصَــل بصــيغة أو 1969

ــــيرة مــــع التحــــولات  بأخــــرى إلى وةــــت النــــال هــــذا؛ بتفاعــــل إيجــــابي أحيــــانا، وســــلبي ا أحــــايين كث
 مجالية الهائلة، الى شملت اةتصاد ومجتمع إيركلاون الرعوي.-وسيوالس

والســـؤال المطـــروح هنـــا: مـــا هـــو نمـــط الاســـتغلال الـــذي أضـــحى يخضـــع لـــه أدرار بعدئـــذ؟ ومـــا نـــوو 
التحولات الى طرأت عليه، باعتبارلأ مجالا رعويا شَكمحلً مَرْتعاً أخيرا لقطيع إيركلاون؟ ما موةع الغابة 

لإنتاجيـــة بكـــوص أزرو؟ ومـــا كـــان إســـدامدا ا الاةتصـــاد والمجتمـــع الرعـــويين؟ ثم مـــا ضـــمن المعادلـــة ا
حيـــث هـــي مـــورد طبيعـــي جَـــذبَ اهتمـــام الدولـــة والخـــواص؛ مـــا اســـتدعى نمطـــا جديـــدا  مصـــيرها مـــن

                                                           
 .Famille patriarcaleالنظام العائلي الأبـَوي   46
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للتـــدبير والاســـتعمال؟ وبعبـــارة أشمـــل، مـــاذا شـــكلت الغابـــة بالنســـبة للإنســـان؟ و  مويـــزت ســـلوكاته 
 را؟ًإزاءها، ماضياً وحاض

 

  47الغابة –سطوح التقابل، الإنسان  .2
مثلت الغابة ا هذا الوسط ادبلي ثروة حقيقية، ومجالا حيويا لمجتمع أنصاف الرحل من إيركلاون. 
وةد شكلت وما تزال جزء لا يتوزأ من الاةتصاد الرعوي، من حيث هي مَعـِين للاحتطاب 

الا رعويا وزراعيا، يخضع لتدبير محكو من ةِبَل والتمـحداوي وجمع الثمار البرية... فضلا عن كونها مج
"اجْماعة". هذلأ الغابة أصبحت ا الوةت الراهن محل استغلال جديد، تَجَسمحـدَ فيما يعرف 
بالاستغلال العصري الذي باتت تؤطِّر لأ الدولة؛ حيث تتو عملية الإشراف عبر إدارة الميالأ والغابات 

. فما طبيعة كِلا الاستعمالين، سواء القديم 1916منذ سنة الى استقرت بالمنطقة بصفة مبكرة، و 
 أو الحديث؟

 

  دور الغابة في الاقتصاد والمجتمع الرعويين .1.2
رتْ لأ راض شتى؛ مندا  ر تكن الغابة مجالا هامشيا ا النظام الاةتصادي التقليدي، باعتبارها س اِّ

ى تـــوفير الأراضـــي الصـــالحة للزراعـــة، وإن تأمـــين المراعـــي الصـــيفية للقطيـــع بصـــفة رئيســـية، عـــلاوة علـــ
بصــفة ثانويــة. هــذا مــن جدــة، ومــن جدــة أخــرى، فقــد كانــت مَوْضِــعَ اســتعمالات عائليــة متنوعــة،  
كالاحتطاب من أجل الطدي والتدفئة، وجمع الأخشاب لبناء البيوت وصـنع الأثاث المنـزلي؛ فضـلا 

 عن التقاط الثمار البرية والأعشاب الطبية...
 

  لغابة كمجال للرعيا .1.1.2
كــان النشــاط الرعــوي، كمــا مارســه أنصــاف الرحــل، يســتالص القســط الأوفــر مــن الكــلأ للقطيــع 
انطلاةــا مــن المراعــي الطبيعيــة الموجــودة بأز ــار شِــتاءً؛ ومــن أدرار/ادبــل صــيفاً. ممــا يســتدعي التمييــز 

                                                           
 الغـابة. -؛ وتترجو أحيانا بـ: وجائـِيَة الإنـسان Interface Homme - Forêtالغـابة  -سطوح التـقابل الإنـسان   47
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(، ثم المراعــي Parcours en forêtضـمن الأراضــي الرعويــة بــين صــنفين اثنــين: المراعــي الغابويــة )
 (.2( )اددول Parcours hors forêtالطبيعية المكشوفة، الواةعة خارج الغابة )

 

 
 
 العمودية : توفر الغابة ثلاثة أصناف من المراعي الصيفية، تتدرج تبعا للطباةةالمراعـي الغابويـة –

 الأسفل: من الأعلى نحو (Etagement altitudinale de la végétation) النباتية
 مراعي الملرزات الخالصة )أدرار( -
 مراعي الغابة الماتلطة، المكونة من الأرز والبلوط )أدرار( -
 مراعي تشكيلات البلوط، الماتلطة بالعرعار الكادي )أز ار(. -

: تضو المراعي الشتوية الموجودة بأز ار الى هي عبارة عن المراعي الطبيعية خارج الغابة –
 Pelouses de) ، ومن دون  طاء  ابوي؛ كما تشمل الربّوو ادبليةفضاءات مكشوفة

montagne)  ِّلة لما يعرف بالمراعي المتداخلة مع الغابة أو الموجودة عند هوامشدا، والمشك
 الصيفية. يمكن التمييز ضمن المراعي الطبيعية خارج الغابة بين:

ل الغابة، أو الحواشي العشبية المحاذية ر ب وو ادبل؛ السائدة بالفووات والفرا ات الى تتال -
 لهوامشدا )أحروش، أفقـفاق، شمال بوجغيغ...(.

( البعيدة؛ الواةعة بأز ار ةدم ادبل، أو ا الهضبة الوسطى أو Jujubierمراعي الع نمحاب ) -
 سايس.
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ثابة المرعى ولئن كانت الغابة تتيح الكلأ خلال الفترة الصيفية عامة، فإن الملرزة الخالِصة تبقى بم
د مندا القطيع بداية من منتصف الصيف، وإلى حدود يالطبيعي الأخير بأدرار؛ حيث يستف

م، من شلنه أن يسمح بتلخر 1650عليا تفوق  اتن تواجدها عند ارتفاعإمنتصف الخريف. 
ون الرطوبة والنداوة؛ ما يحول دون ذبول الطبقة العشبية الى توفر الكلأ للماشية. هذا، ا وةت تك

الأعشاب ةد ضم رت أو نفذت مواما ا أرجاء أخرى، مع مجيء الصائفة وارتفاو درجات الحرارة 
 (.2)الشكل 

 
  الغابة، كمجال للنشاط الزراعي .2.1.2

قل لأفراد القبيلة لأ ـراض رعويـة وزراعيـة ـالترحال كما تم تحديدلأ سالفا، إنما هو تن-إن نظام نصف
تمثل إلا نشاطا ذا أهمية محدودة. وهكذا، فقـد كانـت كـل ا ذات الوةت؛ مع أن الزراعة ر تكن ل

أسرة من أنصاف الرحل تزرو أرضدا وفقا لحاجياتها المعيشية، وحسب إمكانياتها المادية مـن حيـث 
وسائل الإنتاج والسواعد العاملة المتوفرة، وكذا من حيث مـدخراتها مـن البـذور. لقـد تركـزت الزراعـة 

رة أساســـا؛ حيــث كانــت تـــتو زراعــة الحبـــوب ڭريـــڭلضــفى واد تيــــ بالمنطقــة، ا شــكل شـــريط مرافــق
 (.2بصورة رئيسية، خاصة الشعير والذرة... )الشكل 

والمحـــراث الخشـــبي والمنوـــل؛  48وعمومـــا فقـــد ظلـــت الممارســـات الزراعيـــة بســـيطة، معتمـــدة "الز،وجَـــة"
لتربة فقد كان يتو بإعمال باعتبارها أدوات الإنتاج المتاحة ا عمليى الحرث والحصاد. أما تخصيب ا

تقنيــة الأراضــي الراةــدة، أو عــن طريــق موريــر القطيــع أو مكوثــه ا الحقــول لمــدة معينــة، ةصــد إ نائدــا 
هـــذا، وتتـــدخل الأراضـــي الراةـــدة وتــِـتْ  الَحصـــائدِ ا تغذيـــة الأ نـــام؛ بالنظـــر إلى أن  بـــروث البدـــائو.

القســـو الأكـــبر مـــن التــــبِّنة، حيـــث تــ ــقطع  عمليـــة الحصـــاد كانـــت تـــتو علـــى نحـــو ي راعَـــى الإبقـــاء علـــى
الســـنبلة فقـــط، ليظـــل ســـاةدا ســـليماً صـــالحا للاســـتدلاك مـــن ةبـــل الســـائمة. مـــا يســـاعد علـــى بقـــاء 
الحصـائد مـدخورة؛ ةابلـة لأن تسـار ا رعـي القطيـع عنـد نهايـة المصـيف خاصـة، الـذي يمثـل الفــترة 

عـي والزراعـة" ظـلا مـرتبطين، باعتبـار أن العصيبة من السنة. من هنا يتضح أن هذين النشـاطين "الر 

                                                           
 المستعملة ا الحرث  البا، من دابتين: حمارين أو بغلين يجران المحراث الخشبي. الزُّوجـة تتكون  48
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القطيــع كــان يــوفر الســماد الطبيعــي لإ نــاء التربــة؛ ا حــين تــوفر الَحصــائدِ التــت ككــلأ مؤةــت، بعــد 
 نفاذ الطبقة العشبية نتيوة تعرضدا للاجتفاف والذبول.

 

 
 

ر تكـتس إلا أهميـة  إلا أنه وبر و هذا التداخل والتكامل، فإن ما ينبغي التلكيد عليه هو أن الزراعـة
محدودة جدا بأدرار، مع كونها ليست عديمة اددوى مواما. حيث ظلت مرافقة على الدوام للنشـاط 

 الرعوي الذي يعد، بحق، عماد الاةتصاد لدى مجتمع أنصاف الرحل.
يه ولئن تبَومحأت الغابة هذلأ المكانة الرفيعة لدى المجتمع الرعوي فيما مضى؛ فما الوضع الذي آلـت إل

 بعد عملية التلميو، بعد أن  دت مَملوكة للدولة؟
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  49التأميم والاستعمال الجديد للغابة .2.2
ٱسترعت  ابة أزرو بما تحتضنه من ثروات طبيعية وموارد خشبية على وجه الخصوص، اهتمام 
العديد من المتدخلين؛ وعلى رأسدو الدولة الى آثَـرَتْ ألا تتركدا تحت تصرف المجتمع التقليدي 

؛ كما 1917منذ الوهلة الأولى، إلى مَولَ،ـكِدا عن طريق تأميمدا سنة و  ،ركلاون. فقد سارعتلإي
بادرت بتقنين استعمالها وتنظيو استغلالها وفق منظور جديد، تجسد فيما بات يعرف بالتدبير 

 العصري للغابة الذي بدأ مع حلول عدد الحماية، ليتواصل ا فترة ما بعد الاستقلال.
 

  الاستغلال على عهد الحماية .1.2.2
يجدر بنا التساؤل هنـا، عـن كيفيـة توجيـه الدولـة لاسـتغلال الغابـة، وإدارتهـا  ـداة فـترة الحمايـة؟ هـذا 
السؤال ينقسو بدورلأ إلى شقين: أولا، ما هي أساليب تسويق المنتوات الغابوية، وما صيغ موريرها؟ 

 وثانيا، من هو المستغلون؟
نة كانـت الدولـة، ممثلـة بواسـطة الإدارة الغابويـة، تعلـن عـن الصـفقات خلال شدر مارل من كـل سـ

المتعلقــة بعمليــات ةطــع الأخشــاب/الغابة؛ حيــث كــان يــتو تفويتدــا، بدَاهــة، للزبنــاء الــذين يقــدمون 
أفضـــل العـــروض الماليـــة. والحقيقـــة أن الأمـــور ظلـــت فـــاترة نوعـــا مـــا، ور يـــتو الشـــروو ا الاســـتغلال 

، بتــــزامن مــــع إصــــدار أول تصــــميو للتديئــــة، والــــذي حــــدد الس،ــــبل 1941م الفعلــــي إلا بحــــدود عــــا
. فقبــل هــذلأ الســنة ر تكــن الغابــة لتعــرف إلا 50والأولــويات المتعلقــة بطــرق الاســتعمال، كمــا وكيفــا

اســتغلالا جنينيــا، اســتقطبت علــى إثــرلأ ســت وحــدات صــناعية للقطــع؛ كلدــا عبــارة عــن مقــاولات 
. إلا أنه، وبـر و محدوديـة هـذا الاسـتثمار، فقـد شـكل عامـل جـذب صغيرة مملوكة لمستغلين فرنسيين

ةوي لليد العاملة الى وفدت إلى المنطقة من كل جدات المغرب، خاصـة مـن الريـف الشـرةي. علمـا 
حدثـة لمناصـب الشـغل بامتيـاز؛ والموجبـة ليـد عاملــة  

 
بأن، الاسـتغلال الغـابوي يعـد مـن القطاعـات الم

 كثيفة.

                                                           
: تحويلدا إلى ملك خاص للدولة، بعد انتزاعدا من الأهالي الذين كانوا Domanialisation de la forêt الغابة تـأَمِـيم  49

 يعتبرونها مِـلـكاً جماعيا.
 .1978عرفت  ابة أزرو مخططا ثانيا للتديئة سنة  50
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 : عد الاستقلالنمط الاستغلال ما ب .2.2.2
؛ وتم التمســك بهــا فيمــا 1917خضــعت الغابــة لسياســة لارجعيــة، س ــطرت خطوطدــا العريضــة منــذ 

بعــد الاســتقلال. فالدولــة بحســب زعمدــا، إنْ هــي تركــت الأمــور علــى عواهندــا، يوشــك أن يــؤدي 
ث (، من شلنه أن يدـدد الغابـة كمـيرا1917ذلك للعودة إلى استغلال  ير مراةب )وضعية ما ةبل 

؟... ومن ثم، عمدت إلى تكريس وتأكيد الإجراءات الـى تم التنصـيص عليدـا إبان !طبيعي وطني 
بَ علــى  الحمايــة؛ حيــث أســند تــدبير الغابــة إلى مصــلحة إةليميــة تابعــة لإدارة الميــالأ والغــابات، نـ ــصِّ

ل مسـؤولة رأسدا مدندل دولة. هذا ادداز الذي أنيط به تنسيق مدام المصالح المعنيـة، بات يتحمـ
م كوِّنـة  للغابـة، موجـودة تحـت إشـراف مسـاعدين تقنيـين مكلفـين  (Districts) تدبير ستة أةسـام
 الاحتطاب  ير المشروو..(. -لآفات الداهمة، أو التواوزات المحتملة )الحرائق ابحراستدا ضد 

القطــاو  وبعـد أن تم الـتحكو ا زمـام الأمـور، أعطيـت الانطلاةــة لاسـتغلال  ـابوي كثيـف نهـض بـه
. لكــن مباشــرة بعــد هــذلأ الســنة، تــدخلت الدولــة عــبر مصــلحة 1969، إلى حــدود عــام أساســاالحـر 

 الميالأ والغابات، لتبادر بإنشاء تعاونية  ابوية طفقت تشتغل تحت إمرتها، إلى جانب الخواص.
 

 المستغلون الغابويون  .3.2.2
 رة والتعاونية الغابوية.صيغتين اثنتين؛ المقاولة الحوفق  يتو استغلال الغابة إذن

: ظــل القطــاو الخــاص مديمنــا إلى نهايــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي، ور تكــن المقــاولات الحــرةأ( 
الدولــة لتتــدخل إلا لتنظــيو الاســتغلال ومراةبــة مســاحات القطــع؛ عــلاوة علــى موريــر صــفقات البيــع 

ـــع   الأكـــبر يـــذهب إلى جيـــوب  بالسمســـرة، وكـــذا تحصـــيل الضـــرائب. ومـــا عـــدا ذلـــك فقـــد كـــان الريِّ
؛ بعد أن ر يكـن يتعـدى السـتة إلى 1957المقاولين، الذين تجاوز عددهو الأربعين فردا ا أفق سنة 

. ظـــل هـــؤلاء المســـتغلون يتقـــاسمون المدـــام، تبعـــا لنوعيـــة الأشـــوار المعـــدة 1941حـــدود بدايـــة عـــام 
الماصـــص لإنتـــاج  ن مـــن بيـــندو متاصصـــين ا ةطـــع البلـــوط الأخضـــر،و للقطـــع؛ حيـــث كـــان ثلاثـــ

والفحــو الخشــبي؛ فيمــا كــان العشــرة البــاةون يقومــون باســتغلال  (Bois de feu)خشــب الوةــود 
 (.3)اددول  (Bois d’œuvre)الأرز، الموجه لإنتاج خشب الاستعمال 
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بالنسبة لأسلوب العمل لـدى الخـواص، فـإن أول خطـوة يتعـين القيـام بهـا تتمثـل ا ةطـع الأشـوار؛ 

أفـــراد، يتلقــون أجــورهو حســب أعـــداد  5إلى  3بموموعــات مـــن العمــال مكونــة مــن  وكانــت تـ ــناط
المقطوعة من الأخشاب. تستغرق هذلأ العملية ةرابة الثلاثة أشدر، وت شَـغِّل مـا (  Stères) 51ٱسْتِير
عاملا م ياوماً بالنسـبة لكـل صـفقةِ ةَطـع م ـرخمحص بهـا؛ علمـا بأن كـل مسـتغل يحـق لـه  50و  40بين 

دة مـن صــفقتين إلى ثـلاث سـنويا. أمــا الخطـوة الثانيــة، فـتدو تقطيـع جــذوو البلـوط الأخضــر الاسـتفا
إلى أجـزاء جــاهزة للتســويق كاشــب للوةــود، أو صــالحة لإعــداد الفحــو الخشــبي ا المفحمــات؛ كمــا 

 تشمل تشريح جذوو الأرز المرصودة للقطع، بهدف إنتاج خشب الاستعمال.
فْحَمات 

َ
إلى  5، فيتو العمل بها ا إطار مجموعات من (Charbonnières)فيما يخص تحضير الم

أشااص، تكمن مدمتدو ا تغطية أخشاب البلوط الأخضر بالتربة وأوراق الشور. وبعد  6
انتداء مدة التفحيو، ي ـعَـبمحل الفحو الخشبي ا أكيال خاصة بعين المكان؛ ما ينو عن أن مجمل 

فوق مشارات القطع مباشرة. أما بالنسبة للأرز فإن عملية العمليات المتعلقة بالبلوط الأخضر تتو 
ا  (Grumes) ةطع الأشوار،  البا ما يعقبدا نزو لحاء ادذوو الى يتو تجزيئدا إلى أشْط ر

                                                           
 متر مكعب من خشب الوةود. 1، وحدة للقـيال تعْـدِل Stèresسْـتـِيـر ٱ 51
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الموجودة عادة بمركز أزرو  (Scieries)المشارات المعنية بالاستغلال؛ لتنقل بعد ذلك إلى المنِْشرات 
بعض التعديلات التكميلية الى ت ـقوِّم  ٱعْوجاجاتها وتعالج تشوهاتها، أو ا ضواحيه؛ حيث تتلقى 

 لكي تصبح صالحة للاستعمال والتسويق.
: ةبل الحديث عن التعاونية، لابد من الإشارة إلى أن عددا لا يستدان به من التعاونية الغابوية ب(

واص. حيـــث كـــانوا يقطعـــون المســـتفيدين الطفيليـــين ةـــد ظدـــروا، حينـــذاك، إلى جانـــب المقـــاولين الخـــ
ــــة  الأخشــــاب بصــــفة  ــــير ةانونيــــة لبيعدــــا خِلـــْــسة، إمــــا لصــــالح هــــؤلاء المســــتغلين الخــــواص، أو لتلبي
حاجيــات الســوق المحلــي. ولعــل مــن شــلن هــذا أن ي فـــوِّتَ علــى المصــلحة المســؤولة، إمكانيــة المراةبــة 

 المتبصرة لمسلسلي الإنتاج والتسويق للموارد الخشبية للغابة.
ام هكذا واةع؛ ارتأت الإدارة الغابوية أن تجمع المقاولين الأحرار، وكذا المستغلين  ير الشرعيين أم

المتعاونين معدو، ا إطار تعاونيتين  ابويتين ما فتئتا تعملان تحت إمْرَتِها إلى حدود الوةت الراهن. 
د والتفحيو ولى ا إعداد خشب الوةو الأوةد تفرو هؤلاء الأعضاء إلى مجموعتين، تعمل 

المعدة لخشب  (Madriers) "الفَحمحامَة"، بينما تشتغل الثانية "الَخشمحابةَ" ا إنتاج اللامحطاَت
(. علما بأن عدد المنارطين ضمن التعاونيتين ما انفك يتراجع لأسباب 4الاستعمال )اددول 

 به ا المنطقة. عديدة؛ معظمدا يرتبط بالإشكالات الى اعترت تطبيق مخططات التدبير المعمول
 

 
 

بخصوص طريقة اشتغال التعاونيتين، يبدو أن معظو العمليات التقنية تجرى على نفس المنوال الـذي 
 وكان يشتغل به الخواص؛ مع تغيير طفيف يخص مشـارات البلـوط الأخضـر. حيـث ر يعـد منارطـ
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ط؛ بل ويَحض رون أيضا التعاونية يقفون عند مستوى القطع والتعبئة لخشب الوةود والفحو الخشبي فق
الصفقات المعروضة للبيع بالمزاد العلني ا أزرو المركز، تحت إشراف مدير التعاونية. هـذا ا وةـت ر 
تتغـير العمليـة كثــيرا ا مشـارات الأرز، حيـث يقتضــي إنتـاج اللامحطـَات ةطــع جـذوو الأرز إلى أَشْــطر 

ية، حــــتى تصــــبح أكثــــر جــــودة وةابليــــة ا عــــين المكــــان؛ ليــــتو تقويمدــــا بعدئــــذ ا الوحــــدات الصــــناع
 للاستعمال. ولعل هذلأ العملية موثل المرحلة الأولى، ا مسلسل تحويل خشب الأرز وتصنيعه.

وبالنداية، يجدر التساؤل عن اددوى من إنشاء التعاونية الغابوية؛ هل أدت الغرض الذي أحدثت 
الإنتـــاج والتســويق، ر يكــن ليحالفـــه مــن أجلــه؟ الحقيقـــة، أن هــذا الإجْــراء الـــذي هَــدَف إلى تنظــيو 

التوفيـــق موامـــا كمـــا كـــان يطمـــح إلى ذلـــك المســـؤولون؛ باعتبـــار أن وجـــود المســـتغلين الطفيليـــين ظـــل 
مســتمرا، مــوازاة مــع وجــود التعــاونيتين. بــل ومــا فتــئ يترســخ إلى حــد الآن، علــى مــرأى ومســمع مــن 

 وائي واسع هو شرائح اجتماعية عديدة.القيمين الغابويين؛ ليتعزز ا الوةت الراهن، باستعمال عش
وعموما، شددت  ابة أزرو نمطين مختلفين من الاستغلال؛ ولئن شكلت ا الماضي مَلوىً صيفيا 
لقطعان مَملْوكة  لمجموعة بشرية تقليدية، موثلت ا أنصاف الرحل من إيركلاون؛ فقد أضحت بعد 

على أسس جديدة )الاستغلال  ، معنية بنوو آخر من الاستعمال ةائو1917تأميمدا سنة 
العصري(. وهو استعمال ترتبت عنه تحولات جذرية طالت الوسطين الطبيعي والبشري معا، طيلة 

مجالية، -الفترة الاستعمارية وما بعد الاستقلال. ما أدى إلى تغيير ملحوا ا التوازنات السوسيو
لحديث للاستعمال، ع ـدمح الى كانت تحفظ للمنطقة خصوصيتدا وتكرل هويتدا. هذا الشكل ا

بمثابة عامل حاسو ا خلق دينامية اةتصادية جديدة، أفضت إلى نشوء عدد من الأنشطة المرتبطة 
(، وإحداث Scieriesبالاستغلال العصري للغابة. مندا إنشاء وحدات صناعية للقطع )منشرات 

ة؛ سواء داخل المنطقة أو رواج تجاري لتسويق الأخشاب والفحو الخشبي، وباةي المنتوجات الغابوي
خارجدا... كما نتج عنه استقطاب ملحوا لأصحاب رؤول الأموال، ممن جاؤوا بهدف 
الاستثمار؛ هذا، إضافة إلى جَذب  ةوي ليد عاملة كثيفة كانت، ا معظمدا،  ريبة عن المحيط 

اعوا تحويل هذلأ الاجتماعي والبيئي للمنطقة. هؤلاء الوافدين، شِغِّيلة كانوا أو مستثمرين، استط
الصيرورة لصالحدو؛ حيث استفادوا بامتياز من المداخيل الوافرة الى أضحت تدرها الغابة، على 
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حساب الأهالي المحليين من ةبيلة إيركلاون الذين ر يواكبوا، بل ور يستوعبوا مجريات هذلأ 
لكيلا نقول تقويضدا  التحولات حتى. مما أدى إلى إرباك ب ـنَى مجتمعدو، وخلالة ع رَى اةتصادهو؛

أو أفولها مواما، باعتبار أن بقَِـية من نَـفَس  للموتمع الرعوي، ما تزال مَاثلِة بشكل أو بآخر بكوص 
 أزرو.

 

  خلخلة المجتمع التقليدي .3
ر يتمكن المجتمع والاةتصاد التقليديين من الصمود أمام التطورات الى توالت على المنطقة، بدَْءً 

 رةعة الرعوية؛ وٱنتداءً بالتالي عن نمط العيش الذي توارثولأ أبا عن جد.تراجع الو  بتفكيك
  انحسار الرقعة الرعوية .1.3

، الى خ ـوِّلتْ لأنصاف الرحل من (Droits d'usages) شَكمـحلَ المرعى حقا من حقوق الانتفاو
 منذ ذلك .  ير أن تراجع الرةعة الرعوية ظل متواصلا1917إيركلاون، بعد تدخل الدولة سنة 

الحين، ليس بفعل مَوـَل،كِ الدولة للغابة فحسب؛ بل ونتيوة لدخول رؤول أموال وافدة، ٱست ـثمرت 
(، ر يتو سن أية ةوانين م نظـمِّة 1917فعند تأميو الغابة ) ا القطاعين الغابوي والزراعي...

الإجراء؛ ما حذا بالدولة  للموال الرعوي؛ نظرا لأن إيركلاون أظدروا معارضة شديدة آنئذ إزاء هذا
)الاستعمارية( إلى تحاشي التصادم معدو، حيث سعت إلى تلاا إثارتهو باستصدار ةوانين م نظِّمة 

، الذي هَدَف إلى تنظيو استعمال المراعي من خلال حظر 1921تدريجية. وهكذا ظدر ةانون 
الى  (Technique de mis en défens)الحمى جزئي للرعي داخل الغابة، ا إطار تقنية 

 من مساحتدا العامة. %20شِملت زهاء 
وبصرف النظر عن التراجع المساحي للموال الرعوي، والوتيرة الى عرفدا؛ فقد حملت تلك العملية 
ا طيدا بذور تحول خطير، يتعلق بمصير العلاةة الى نسودا أفراد القبيلة مع الغابة عبر الدهور. 

ياح المجتمع التقليدي من تنظيو اجتماعي صِـيغَ محليا ا إطار مؤسسة هذا التحول، بات ي نذِر بانز 
ةبل.  ذي "اجماعة"؛ إلى وضع سلـبَه حق مراةبة الغابة والتحكو فيدا، كما درج على ذلك من

علما بأنه، إذا ضاعت مشروعية اتخاذ "القرار"، فمعنى ذلك تلاشي جوهر المنطق التقليدي الذي 
 سيا،  ير مفصول عن المجالات الرعوية الأخرى الى تستفيد مندا القبيلة.يعتبر الغابة مكونا أسا
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لقد أضحت الغابة بموجب هذا التغيير، محل استعمالات جديدة يديرها فاعلون جدد، أصبحوا 
هو المستفيد الأول من الثروة الغابوية، ةِياساً إلى ما بقي ا أيدي الأهالي. فالدولة والرأسمال 

را حاسما ا المعادلة الحالية للمنطقة، إذ ر يعد تدخلدو ةصْراً على استغلال الخاص، طفقا عنص
الغابة كمورد طبيعي؛ بل تجاوزلأ إلى ممارسة اةتصادية أخرى، خاصة مندا تلك الى ترتبط بالنشاط 

 .الزراعي
بذا، يكون النظام الرعوي ةد شدد تحولات عميقة أعادت تشكيل هياكله و يرت مساراته، 

الترحال" ر يعد يغطي، إلا -يانه ومكانته بالنسبة لأنشطة الأهالي. بل إن مفدوم "نصفوهزت ك
جزئيا، حقيقة النشاط الرعوي الذي أصبح يعتمد أساليب  ير معدودة، أجبرته على التكيف مع 
أوضاو مستحدثة. كما أنه بات يستغل مجالا مفككا ومنقوصاً، بفعل توةف التكامل بين مراعي 

 لية، والأخرى بأز ار الواطئة.أدرار ادب
 

  تفكك المجال الرعوي .2.3
ليس ثمة شك أن التقنينات الى سنتدا الدولة، كانت لها عواةب وخيمة على المرعى؛ من حيث 
أنها أدت إلى تقطيع أوصاله، وساهمت ا انحسار رةعته وتشتيت مكوناته. بيد أن أبرز مظاهر 

ةد موثلت أساسا، ا زعزعة الدورة الرعوية الى كانت  التحول الى طالت مجتمع أنصاف الرحل
تبتغي التكامل الأمثل للموال الرعوي؛ القائو على تباين التضاريس )ادبل/السدل( وتعاةب 
راَعِي لعنصري التوازن والتناوب بين 

 
الفصول )الشتاء/الصيف(. جدير ذكرلأ، أن هذا التكامل الم

. مما 1969شيئا فشيئا إلى أن تم إيقاف العمل به نهائيا سنة المراعي الشتوية والصيفية، ةد صودر 
أحدث اختلالات شديدة ا نمط العيش التقليدي، كان من أبرزها اختفاء القسو الأعظو من 

الترحال أو تعطيلدا كلية. -المراعي الشتوية الواطئة، الذي سبب اضطرابا عميقا لمسارات نصف
نتيوة حتمية، موثلت ا التوةف شبه الكامل للتنقلات  هذا المسلسل من التحولات، انتدى إلى

 الخارجية الى كانت تتو باتجالأ أز ار.
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: لئن كانت التحركات الرعوية تتو بصورة جماعية، فذلك اختفاء المراعي واضطراب المسالك أ(
لأجل تحقيق استفادة مثلى من مراعي طبيعية، هي بدورها ذات صبغة جماعية.  ير أن التقنين 

تدريجي لاستعمال المجال الغابوي بأدرار، علاوة على موليك الأراضي للاواص بأز ار... ةد أفرزا ال
رسما جديدا لخريطة المراعي؛ باعتبار أن جزء مندا ةد اختفى بالمرة، بينما تعرض ادزء الباةي 

لفوها، وةد  للتفكيك والتشتـت. مما كان يجبر الرعاة من إيركلاون على اةتفاء مسارات جديدة ر يأَ 
كانت أكثر صعوبة وتشعبا؛ ثم الاكتفاء بمراعي صغيرة ر يَـعْدد وها، وةد أصبحت أضعف جودة 

 وأةل اتساعا.
لقد أدى اختفاء المراعي إلى تغير واضح؛ سواء ا المسارات أو التنقلات، أو وسائل "النقل" 

 ـار أو العكس، تلاشت مواما المستعملة. فالمسالك القديمة الى كانت تنطلق من أدرار باتجالأ أز 
من المشدد الرعوي على إثر تطور الزراعة، وموليك الأراضي، وتعبيد الطرق؛ وكذا حظر أجزاء 

، تاريخ 1969معينة من الغابة، بوضعدا تحت الحمى... وثمة ظاهرة ثانية فرضت نفسدا بعد 
ل القطيع إلى المراعي التوةف الندائي للتنقلات الخارجية، تتعلق باستعمال وسائل حديثة لنق

البعيدة. إذ صارت المواشي ت ـنقل ا وسائل سريعة، مثل الشاحنات أو العربات المجرورة بادرارات، 
إلى بعض الأماكن من أز ار حيث إمكانية الرعي ما زالت واردة. هذا، عوضاً عن الأسلوب 

 أز ار. وبطبيعة الحال، التقليدي الذي يسير خلاله الرعاة وراء ةطعانهو، إلى حين وصولهو إلى
فالتنقل بالشاحنات ر يكن ليشمل إلا المقتدرين من أنصاف الرحل؛ ممن يحضون بإمكانيات مالية 

 وفيرة، ويملكون ةطعانا من الأ نام كبيرة تبرر استنفار مثل هذلأ النفقات المكلفة.
عوية ةد مس، على : بالنسبة لإيركلاون؛ فإن توةف الحركات الر انتهاء التنقلات الخارجية ب(

الخصوص، تنقلاتهو الخارجية باتجالأ أز ار البعيد، الذي يشمل أراضي واطئة داخل ادبل، إضافة 
إلى أخرى موجودة ا الهضبة الوسطى ودير سايس. هذا المجال الذي استقبلدو فيما مضى بمعية 

ارة ا ادبل بشكل يختفي ةطعانهو، كان ي ـؤمِّن  لهو المرعى الشتوي، ا وةت تتدنى فيه درجات الحر 
معه العشب مواما، مما يجعل إمكانية الرعي متعذرة. بيد أن موليك  البية الأراضي الصالحة للزراعة 
بعدئذ، فضلا عن التطور السريع الذي عرفته الزراعة العصرية، ةد انتديا بتقليص، ثم إلغاء كل 
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وباعتماد لوائح إحصائية رسمية عائدة إمكانية لرعي القطعان ا مناطق أز ار خلال فصل الشتاء. 
لمراحل تاريخية سابقة، يتبين أن إيركلاون ةد انتقلوا إلى أز ار، صحبة ةطعان  لهو بلغت تـِباعاً: 

؛ وهو ما 1968و 1967بين  ما 10.000و، 1954و 1950رأسا ا الفترة ما بين  19.000
أن تنطفئ جذوتها. وإذا كان انتقال  يؤشر على انخفاض سريع لأعدادها خلال العقود الأخيرة ةبل

؛ 1968إلى حدود عام  -أز ار-هؤلاء يستددف استفادة الأ نام من الرعي بهذا المجال البعيد 
الموالية ةد عرفت حظرا نهائيا لهذلأ التحركات، واضعة بذلك حدا للتنقلات  1969فإن سنة 

 الخارجية لإيركلاون.
ستقلال ةد دعمت هذا التوجه؛ م سَرّعِة بذلك وتيرة ن سياسة الدولة ما بعد الاإصفوة القول، 

هذلأ النداية الحتمية. حيث شوعت تطوير القطاو الزراعي على حساب النشاط الرعوي؛ كما 
-حَـضمحت على خوصصة الأراضي ادماعية ا أز ار، على نحو جعلدا محظورة رسميا على أنصاف

تام لوهج هذا الموروث الثقاا الأصيل؟ . لكن هل يعني هذا انطفاء 1969الرحل بدء من سنة 
الى انتدوتدا  52الرحل بعد ذلك؟ وكيف تفاعلوا مع سياسة التوطين-ماذا كان مصير أنصاف

 الدوائر الرسمية منذئذ؟
 

: إن هاتين الظاهرتين، الترحال أو الاستقرار،  ؟الترحال أو الاستقرار-التخلي عن نصف .3.3
جزئي؛ لا تكاد تجمعدما علاةات بسيطة، من ةبيل وجود بر و ارتباطدما وتقاطعدما بشكل 

جاء كنتيوة حتمية لأزمة نظام  (Sédentarisation) أسباب ومسببات. إذ لو بـَدَا أن الاستقرار
الترحال، فذلك لا يعنى التالي عن هذا النمط المعيشي بالكامل، ولا الإبقاء عليه -نصف

أ سَراً رعوية أفلحت ا تقمص  ثمة تفاوتا؛ باعتبار أنبالكامل. بل جاء تفاعل المجتمع التقليدي م
 حياة الاستقرار، بينما ارتكست أخرى ا أتون الأزمات المتتالية.

: ر يتال المجتمع التقليدي عن النظام الرعوي بادملة؛ تفاوت الاستقرار لدى الأسر الرعويةأ( 
لظروف ادديدة، الداعية إلى حياة بل ما زال يمارسه بشكل أو بآخر، ا إطار سعيه للتكيف مع ا

                                                           
 .Sédentarisationالـتوطـيـن أو الاستقرار   52



 

 

230 
 

الاستقرار. حيث أن كثيرا من الأسر الى استقرت جزئيا أو كليا، ظلت موتلك ةطعانا تتنقل بها 
ضمن المجال الرعوي المتاح؛ ولكن بصيغ متعددة، مثل: المناصفة، أو الربع أو الخمس أو 

وتسريع الاستقرار؟ وما مبررات  الحراسة... فما هي دواعي هذا التوجه ادديد، المرتبط بتكثيف
بْـتدَعَة، لأجل الاستمرار ا ممارسة النشاط الرعوي؟

 
 تلك المتصلة بالأساليب الم

ثمة عوامل كثيرة ساهمت، إلى جانب الضغوطات الممارسة من ةـِبَل الدولة، ا استقرار الأهالي من 
 أنصاف الرحل؛ نذكر مندا:

، 1930هـ لكل أسرة سنة 2,6وو الاستغلاليات ةد مر من أهمية الزراعة؛ إذ من المعلوم أن ح -
؛ هذا، إضافة إلى جودة التربات، مع تطور 1996هـ عام 7، ثم إلى 1991هـ ا 3,9إلى 

إمكانية السقي بالمنطقة... تلك إذن، كلدا عوامل سمحت بتنامي دور القطاو الزراعي، الذي 
زية بالنسبة للرعاة/المزارع ين الذين آثروا حياة الاستقرار. يصح هذا بالنسبة أتاح موارد مالية مج 

للملاك اددد، خاصة المتوسطين مندو الذين عمدوا إلى توسيع استغلالياتهو عن طريق كراء 
 أراضي إضافية.

تحصمحلة من الرعي، عن طريق الدخول ا شراكات مع  -
 
إمكانية الحفاا على العائدات المالية الم

الترحال ا صورتها المعدلة. مع الإشارة، إلى أن ةرابة -فون مدنة نصفالرعاة الذين ما زالوا يحتر 
من هؤلاء المزارعين اددد، ما زالوا يملكون ةطيعا لا يستدان به من حيث العدد، والذي  50%

 رأسا من الغنو. 50 البا ما يتواوز 
اعي لدى ةسو هام التطور الملحوا للعمالة الفلاحية، حيث بات العمل الملجور ا القطاو الزر  -

من أفراد إيركلاون، كلحد عناصر التثبيت المشوعة على الاستقرار. لاسيما بالنسبة للأسر 
الرعوية الأشد فقرا وحرمانا، والى لا هي موكنت من مواصلة نشاطدا الرعوي التقليدي؛ ولا 

 هي استطاعت الاندماج ا السياق ادديد للإنتاج.
 
المديرية الإةليمية للفلاحة بأزرو عند منتدى  اة دراسة أنجزته: ثمالاستقرار حسب الفئات (ب 

الثمانينيات حول توطين الأسر الرعوية بالمنطقة؛ نعتقد أن نتائودا ما تزال صالحة للتعبير عن 
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درجة استقرار هذلأ الشريحة من السكان. وةد خلصت إلى وجود أربع فئات من الرعاة/الكَسمحابة 
 (.6يارهو حسب حوو القطيع الموجود ا حوزتهو )اددول المستقرين؛ الذين تم اخت

يحيلنا ٱستقراء هذا اددول، إلى 
أن حياة الاستقرار مست بقوة 
ةطبي المعادلة؛ أي 

الأكثر ِ نًى  53الملاكين/الكَسمحابة
والأشد فقرا، ا حين ظل 
المتوسطون من بيندو متمسكين 
-إلى حد ما، بحياة نصف

 الترحال:
؛ نظرا %97رأسا من الغنو باتوا الأكثر استقرارا بنسبة  50ابة، ممن يملكون أةل من صغار الكَسمح  -

لأنهو ما زالوا يملكون ةطيعا صغير الحوو، يرعونه على هوامش المشارات الزراعية العائدة إليدو، 
أو تلك الموجودة بالقرب من مزارعدو. إن الاستقرار بالنسبة لهؤلاء، يعني التالي الندائي عن 

الترحال؛ مع أن ذلك ر يرافقه تطور ملمول للنشاط الزراعي لديدو. ذلك أن -ياة نصفح
هـ(؛ مما دفع 4 - 3≈هؤلاء الرعاة القدامى، لا يملكون سوى مشارات زراعية محدودة المساحة )

 ةتِداراً ونجاحا.ٱأ لبدو للتحول إلى عمال م ياومين لدى المزارعين الأكثر 
لة نسبة فئة الكَسمحابة الكبار - ؛ وتهو %95، الى تأتي ا المرتبة الثانية من حيث استقرارها م سوِّ

زمرة من الملاكين شديدي التفاوت، من حيث حوو القطعان الموجودة ا مِلكدو. يمكن التمييز 
، وآخرين ممن 300و 200ضمندو بين أولئك الذين يملكون أعدادا من رؤول الغنو تتراوح بين 

رأسا. يبقى عنصر الاستقرار هو القاسو المشترك بين هؤلاء  1500دو تتواوز القطعان لدي
التنقل  عنالكَسمحابة الكبار، الذين وإن استمروا ا امتلاك ةطيع كبير، فقد تخلوا بصورة نهائية 

                                                           
: هو الاسو الذي أصبح يطلق على مربي الماشية؛ بمن فيدو أنصاف الرحل المستقرين، أو الذين ما زالوا يواصلون الرعي الكَسَّابةَ  53

 المتـنقـل.
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وراء الماشية. علما بأنهو يوظفون رعاة ملجورين، لمواصلة الرعي مكانهو ا أدرار وأراضي أز ار 
 .المحاذية للكوص

هذا، ويعتبر مَودَْرل  الأطفال بمثابة عنصر الحسو الذي أسدو بشدة ا استقرار هذلأ الفئة؛ وهي 
-ملاحظة جديرة بالإشارة، اعتبارا لأهميتدا ا اتخاذ القرار بالتوةف الندائي عن حياة نصف

هو الترحال من حيث -الترحال. بالنسبة لهؤلاء، فإن "الاستقرار" يفيد العزوف التام عن نصف
نمط للعيش، لكن مع الحفاا على النشاط الرعوي كمورد اةتصادي؛ باعتبارهو أوكلوا التنقل 
بالقطيع لأفراد آخرين، عن طريق الشراكة أو الحراسة أو الرةابة... وا هذا السياق يمكن 
القول، بأن الزراعة أضحت تكتسي أهمية كبرى لدى هؤلاء الكَسمحابة المستقرين؛ نظرا لأن 

ر يكن ليتعارض مع الرعي ا صيغته المعدلة. ومن ثم فإن نجاحدو ا التكيف مع  تطورها
الوضع ادديد، ي عزى لكونهو فطِنوا لأهمية التمسك بالرعي، من حيث جانبه الاةتصادي ذي 

 المردودية العالية؛ ا حين أنهو نبذولأ كنظام اجتماعي وثقاا.
رأل  نو؛ وةد عرفت نسبة  200و 150ن ما بين الفئة الثالثة، تتللف من كَسمحابة يمتلكو  -

. هكذا، وسعيا للتفرغ بصورة شبه كاملة للنشاط الزراعي، 81,5%استقرار مرتفعة نسبيا بلغت 
دلت هذلأ المجموعة لأسلوب الشراكة مع الغير؛ والى تتمثل ا تسليو القطيع لكَسمحابة متوسطين 

هذا بر و العراةيل والتحديات الى باتت  مثلدو، ممن ارتضوا مواصلة الترحال التقليدي.
تعترضدو، من ةبيل تراجع رةعة المراعي أو تشتتدا، أو استحواذ الدولة على بعضدا أو موليكدا 
للاواص... إن نسبة الاستقرار العالية الى همت هذلأ الشريحة، لا تعني التالي الندائي عن 

الترحال. بمعنى أن الرعي، ر يعد -نظام نصفالرعي؛ ولكندا تؤشر على ن ـزوو متزايد نحو تجاوز 
يشكل الركيزة الأساسية كنمط للإنتاج لدى هذا الفريق؛ بل أصبح نشاطا تكميليا للزراعة، الى 

 أضحت موثل النشاط الرئيسي بلا منازو.
 50بخصوص الفئة الرابعة والأخيرة، المكونة من الكَسمحابة المتوسطين الذين يملكون ما بين  -

 نو، فدي الى سولت أعْلى نسبة ممن حافظوا على نمط العيش الرعوي ا إطار  رأل 149و
مندو أصبحوا مستقرين. هؤلاء  %64؛ ا حين أن %36الترحال، وتبلغ حوالي -نصف
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الرعاة/الكَسمحابة، ما زالوا يجوبون المراعي ادبلية بحثا عن الكلأ لقطعانهو ا أدرار خاصة؛ باعتبار 
. وإذ يسعون إلى تثمين تنقلاتهو وترحالهو، 1969ةد تراجعت ا معظمدا بعد  أن مراعي أز ار

فإنهو يعمدون إلى اصطحاب ةطعان  أخرى مملوكة  لغيرهو، بالإضافة إلى ةطعانهو. حيث يتو 
ذلك ا إطار من الشراكة مع كسابة مستقرين، عادة من الفئة الثانية، أو شبه مستقرين من 

ر مواصلتدو لممارسة الرعي، وموسكدو بحياة الانتواو إلى حدود الوةت الفئة الثالثة؛ مما يبر 
بالنسبة للأسر الرعوية المنتمية لهذلأ المجموعة، فإن التحولات الى شملت المنطقة ر تكن  الراهن.

لت ـثنيدا عن حياة الترحال نهائيا؛ بل على العكس من ذلك فقد اتخذت موةفا وسطاً، من حيث 
من أفراد العائلة سيواصل التنقل  ابين الرعي وممارسة الزراعة. باعتبار أن جزءسعيدا إلى ادمع 

الذي يظل حيويا بالنسبة للقطيع؛ فيما يمكث/يستقر ادزء الآخر ليعتني بالمزرعة، الى  البا ما 
 تكون عبارة عن استغلالية صغيرة.

تمـاعي؛ إذ مسـت، أساسـا، إجمالا، فقد موـت عمليـة الاسـتقرار بشـكل انتقـائي علـى المسـتوى الاج
فئات الرعاة الذين تأةلموا مع الوضع ادديد، إما سَلاسةً أو ةدراً. فبالنسبة للـبعض، أضـحى مـبرر 
اســتقرارهو كامنــا ا البــديل المــربح الــذي موثلــه الزراعــة؛ وهــؤلاء، أهلــتدو أوضــاعدو الاةتصــادية لكــي 

. أمـا بالنسـبة (Agro-pasteurs) رعـاة-يكونوا ا وضع مريح، من حيث أنهو أصبحوا مزارعين
-لبعضـــدو الآخـــر، فلعـــدم ةـــدرتهو علـــى التوفيـــق بـــين ممارســـة الزراعـــة ومواصـــلة الرعـــي عـــبر نصـــف

الترحال/الانتواو؛ نظرا لصغر استغلالياتهو، أو للإشكالات الى أمسى يلاةيدـا هـذا النشـاط، مـن 
ئـة وسـطى مـن الرعاة/الكَسمحـابة، حيث انحسار وتفكك الرةعة الرعوية... وبين هـؤلاء وأولئـك، ثمـة ف

ما زالوا متشبثين بالحياة الرعويـة؛ مـن خـلال ارتيـادهو للمراعـي ادبليـة بــلدرار، واةتفـاء أثـر مـا تبقـى 
مـــن المراعـــي الواطئـــة بأز ـــار. حيـــث يبـــدون، كمـــا لـــو كـــانوا الأةـــدر علـــى تجشـــو الصـــعاب وتَخَطـــي 

ل، كــنمط للإنتــاج واســتعمال المجــال. لكــن الترحــا-العراةيــل، ا ســبيل المحافظــة علــى ممارســة نصــف
ومدما كانت الحيثيات، فلا بد من القول بأن حياة الاستقرار، ةد رافقدا زخو كبير مـن التحـولات 
الاجتماعية والاةتصادية والمجالية،  يرت التوازنات العامة الى تحكو المنطقة. وةد كانت ا مجملدا، 

الرحـــل، باعتبـــار أن أةليـــة مـــندو فقـــط نجحـــت ا -افتـــدفع باتجـــالأ إفقـــار شـــريحة عريضـــة مـــن أنصـــ
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التحول إلى الميدان الزراعي؛ أو إلى ادمع بين الزراعة وأشكال معدلة للكَسْـب/الرعي، ةائمـة علـى 
 الشراكة أو المناصفة أو الحراسة...

 
 : الخلاصة

تقليدي ةد تفاعل انطلاةا مما تم بسطه حول مقاربة البيئة البشرية لكوص أزرو؛ يتبين أن المجتمع ال
الترحال. هذا النظام -إيجابيا مع وسطه البيئي ةديما، بفضل نظام عيشه المبني على التنقل ونصف

الذي يقوم على نمط إنتاج رعوي، مكن من الاستفادة من التباين التضاريسي لمجالين مختلفين 
البيئة أو الإخلال بتوازناتها.  )ادبل/السدل(؛ بشكل أتاح استعمالا رفيقا للموارد، ور يؤد إلى إذايةَِ 

إذ المعلوم بهذا الخصوص، أن  ياب الإنسان ا إطار تنقلاته نحو الأز ار، كان يتيح فترة استراحة 
 Mis-en-défens)مديدة نسبيا بالنسبة لأدرار؛ لعلدا موثل نوعا من "الِحمَى الطبيعي 

naturelle)ن إخلاء كوص أزرو شتاءً لمدة " الذي طبقه الأهالي بشكل موسمي وعفوي. علما بأ
تقارب ستة شدور، ر يكن ليسمح فقط بانتعاش الطبقة العشبية للمرعى ادبلي؛ بل ويساعد 

ولعل هذا هو عين  بوتيرة  ير منقطعة. (Régénération) أيضا على تجدد الغابة وتخليفدا
تعمالا مستداما، ويحفظ الاستغلال العقلاني، وإن كان تقليديا/عفويا؛ باعتبارلأ يضمن للإنسان اس

للبيئة سلامة وتوازنا.  ير أن تدخل الدولة منذ مستدل القرن الماضي، ةد أوْهَنَ دعائو الاةتصاد 
والمجتمع الرعويين؛ خاصة بعد أن عملت على تقنين الأراضي الرعوية، وتحديد المجال الغابوي 

(Délimitations de la forêt)تجالأ أز ار؛ مما أدى إلى . كما حظرت التنقلات الخارجية با
بكوص أزرو، الإلغاء شبه التام للمرعى الشتوي، والإبقاء فقط على المرعى ادبلي الموجود 

والأطلس المتوسط الغربي عموما. وهكذا، تعرض مجتمع أنصاف الرحل إلى اهتزاز نظمه وبنيانه، 
 وخلالة أسسه وأركانه.
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 1"الجماعة التقليدية" بالأطلس الكبير والدور الممكن في التنمية الترابية
  

 حسن المباركي موسى المالكي
 
 

 ملخص
عرفت ادماعة التقليدية تحولات متفاوتة الأهمية على المستوى الوطني، تبعا لاختلاف المميزات 

من جدة، وأثر على طبيعة أدوارها التاريخية وادغرافية الاجتماعية، مما انعكس على تطور مفدومدا 
 الوظيفية من جدة ثانية.

يحاول المقال التالي، تجديد المفدوم وربطه بالتنمية المحلية التشاركية للمناطق ادبلية بالأرياف 
المغربية، مستندا على دراسة حالة مؤسسة ادماعة التقليدية لدى ةبيلة  يغاية بالأطلس الكبير 

 الغربي.
بين دراسة نقدية مفاهيمية وبين رصد أهو التحولات البنيوية على مستوى التعريف ويمزج المقال 

والأدوار والسياق العام الخارجي، مع توظيف مقاربة الرستاق والاستعانة بتقديم نتائج العمل 
 الميداني لأطروحة دكتورالأ أنجزت حول التنمية التشاركية للمناطق ادبلية.

 
التقليدية، الأطلس الكبير،  يغاية، مقاربة الرستاق، التنمية المحلية  ادماعةالكلمات المفاتيح: 

 التشاركية
 

 

 

 

                                                           
 1 شر.نشكر تفضل الأستاذين الكريمين موسى كرزازي ومحمد آيت حمزة بمراجعة المقال ةبل الن    

 جامعة محمد الخامس -أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
 جامعة القاضي عياض.-أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش 
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Résumé  

 

La collectivité traditionnelle a vécu des transformations d'importance 

variable au niveau national, selon leurs caractéristiques historiques, 

géographiques et sociales ; ce qui a affecté l’évolution de son concept 

d'une part, et également la nature de ses rôles fonctionnels.  

Le présent article tente de renouveler le concept et de le relier au 

développement participatif local des zones montagneuses au sein de 

l’espace rural marocain, en s'appuyant sur une étude de la collectivité 

« la Jemaa » traditionnelle de la tribu Ghiraya dans le Haut Atlas 

occidental. 

L'article combine entre l’étude critique conceptuelle et la description 

des importantes transformations structurelles au niveau de la 

définition, des rôles et du contexte général externe. L’article s’appuie 

sur l'approche terroir pour présenter les résultats des enquêtes terrain 

réalisées à l’occasion de la préparation d’une thèse de doctorat sur le 

développement participatif des zones montagneuses. 

 

Mots clés : collectivité traditionnelle, Haut Atlas, Ghéraya, Approche 

terroir, Développement participatif. 

 
يستدعي تناول مؤسسة "ادماعة" بمفدومدا التقليدي توضيح أهمية البحث حول تطور مفدوم 
القبيلة ا الزمان والمكان. فالتنظيو القبلي الذي ساد لقرون عديدة، لازال يؤثر وبنسب متفاوتة، 

غربي على الر و من التغيرات ادذرية الناتجة عن التدخلات الاستعمارية، وعن تحولات المجتمع الم
 خلال عدة عقود بعد استقلال البلاد، خاصة بالأرياف المغربية.

ويعتبر استمرارية نفوذ مؤسسة ادماعة بمفدومدا التقليدي بحوض  يغاية بالأطلس الكبير الغربي 
مثالا حيا لما نرنو إلى توضيحه. يددف المشروو الترابي التشاركي إلى تحقيق تنمية محلية مستدامة، 

ومراعاة دور الفاعلين الأساسيين، حيث  ق بالضرورة من الخصوصيات المحليةويقتضي الانطلا
بينت الأبحاث الميدانية الى أجريت بالأطلس الكبير الغربي أن لمؤسسة القبيلة حضورا ةويا ومستمرا 

 ا وجدان ونمط عيش السكان.
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والية، من خلال أمثلة مستقاة يطمح هذا المقال إلى ابراز المكانة المركزية بالإجابة عن التساؤلات الم
 من الأطلس الكبير الغربي:

 وجدة نظر الأبحاث الاجتماعية من مفدوم ادماعة التقليدية؟  -
 ؟سبل تدبير ادماعات التقليدية لترابها ومواردها ومدى استرسال ذلك -
 ؟تجليات صمود وتأةلو مؤسسة ادماعة التقليدية -
ن أن تسند للمؤسسات ادماعية ا المشاريع الترابية الى يمكالأدوار الممكنة ما هي  -

 التشاركية بهدف تحقيق التنمية المحلية؟
 

 مفهوم القبيلة بالأطلس الكبير - 1
اختلفت الكتابات الى تطرةت لمفدوم القبيلة وتنوعت بتنوو الباحثين الذين تناولوا الموضوو وتباين 

 المجموعات البشرية الى درسوها.
 

 وية مقياس متوسط: الإطار القبليمن زا -1-1
 السوسيولوجية: نظريات متعارضة مفهوم القبيلة من الناحية-1-1-1
من التنظيو الاجتماعي يتضمن عدة جماعات  قاالقبيلة بكونها "نس 2عرف ةامول علو الاجتماو 

لغة واحدة، وتسود بيندا ثقافة مشتركة و  ،محلية مثل القرى ... والعشائر، وتقطن عادة إةليما معينا
يستند وجودها على العادات والتقاليد والأعراف  ، حيث3وإحسال ةوي بالتضامن والوحدة"

وترتكز على روابط الدم والنسب والعلاةات والوشائج العائلية وعلى  ،والدين والتراث والعقائد
 الموروث الثقاا. 

الإنتاج والتوزيع والاستدلاك، وبهذا موثل القبيـــلة جماعة تربط أعضاءها صلات الدم والقرابة و 
وأسلوب المعـــــيشة، والقــــيو، والســــلوك المشترك وهيكل الســلطة الداخلـــية. ا حين يشير نزر من 
الماتصين إلى أهمية المصلحة المشتركة كركيزة مفصلية ا تكوين القبيلة، مع العلو أن زمراً من 

                                                           
.491-490، ص1979محمد عاطف عيث: ةامول علو الاجتماو، الهيئة المصرية العامة للكتاب.  2   
 -، أفريقيا الشرق1844-1934قبيلة، الإةطاو والمازن، مقاربة سوسيولوجية للموتمع المغربي الحديث : ال2010الهادي الهروي،  3

  .49الدار البيضاء، ص 
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ية أو اةتصادية أو اجتماعية ... فاستطابوا المقام واندمجوا الوافدين ةد يلتحقون بالقبيلة لظروف أمن
ا كنف القبيلة ويتشبع بالروح ادماعية وبثقافتدا،  يذوب الفرد، حيث ليشكلوا فرعاً من تفريعاتها

وسيكولوجيتدا؛ وبذلك يتقوى عودها )الهوية القبلية(. وةد يعزز ذلك تكاثف وتضامن أفراد 
لسراء والضراء، مما يقوي شوكتدو. فالقبيلة تتكون من عشائر وفرق، بل ومواسكدا ا ا ،القبيلة

تتفرو إلى عائلات ممتدة، ويتزعمدا شيخ ينتاب من بين أفرادها كزعيو وصاحب مكانة اجتماعية 
  واةتصادية.

مراحل ربع ، بأن القبيلة مرت بأ4وا محاولة تقديمدو لتصور روبير مونطاني، يعتبر بعض الباحثين
 أساسية:

المرحلة الأولى: مرحلة الحكو ادمدوري الديمقراطي، وخلالها تنتظو القبيلة ا وحدات الدوار 
والفاذة والفرةة )تاةبيلت(، تستغل إةليما ترابيا محددا، تحميه وتدافع عنه. بل تسعى إلى تعزيز 

 مكانتدا بعقد تحالفات مع ةبائل أخرى عند الاةتضاء.
 زعامة متمثلة ا الأمغار الذي يعمل على ةيادة القبيلة. المرحلة الثانية: مرحلة انبثاق 

المرحلة الثالثة: مرحلة كبار القواد وموثل تطورا طبيعيا لنواح الأمغار ا بسط نفوذلأ ومحاولة 
 توسيعه إلى درجة يحصل معدا على اعتراف من السلطة المركزية )المازن(.

ا احتواء القبيلة عبر تنصيب رؤسائدا كقواد المرحلة الرابعة: مرحلة حكو المازن والى يتو فيد
يدينون بالولاء للسلطة المركزية. ر و هذا التوافق فلا يمكن تعميو هذا التصور خاصة ا جانبه 
التطوري على جميع الحالات. إذ أن تاريخ القبائل لا يمكن أن يكرر نفسه ا أكثر من زمان 

بعه اختلافات بارزة حسب السياةات المحيطة ومكان بنفس الشكل والتسلسل التاريخي، وإنما تط
 بكل مجموعة بشرية.  

نخلص إلى أن شروط التسمية والتراب والعيش وفق تقاليد مشتركة تشكل أسال تجسيد مفدوم 
 القبيلة كما هو الحال بالنسبة لقبائل عديدة بالأطلس الكبير الغربي.

                                                           
.43الدار البيضاء، ص  -: التحولات الاجتماعية ا المغرب من التضامن القبلي الى الفردانية، أفريقيا الشرق2009محمد شرةي،  4  
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. حيث أبرز أن الوحدة 5ساوة ير أن جاك بيرك، أتي بجديد من خلال دراسته لقبيلة سك
الاجتماعية ليست من النوو الترابي، بل هي من النوو السلالي. فالخلية الأساسية هي العظو الذي 
ينتمي أعضاؤلأ دد مشترك. واعتبر بيرك تاةبيلت بمثابة دولة مصغرة متينة الروابط، تتمتع بالوجود 

المتين لوحدة القبيلة لا يتلاص ا الإطار وهذا يعني أن الأسال  6الذاتي ولها جمعيتدا ورئيسدا.
الطبيعي الذي تعيش فيه فقط، وإنما يستمد ةوته من رابطة الدم الى توحد مجموعة بشرية معينة؛ 

، فقد اعتبر بأن المجتمع الأمازيغي المغربي يقدم 7أما  إ. كيلنر ا حديثه عن صلحاء الأطلس
على ذلك بدراسة حالة زاوية أحنصال ا نموذجا شبه خالص للتنظيو الانقسامي، مستدلا 

فالزاوية هنا وظفت سلطة الوساطة والتحكيو ا ترسيخ  .علاةتدا التاريخية مع ةبائل آيت عطا
النظام الانقسامي. وذلك لأن الشرعية التاريخية المتمثلة ا شرف الانتماء إلى الدوحة النبوية، 

ختيار ةائد القبيلة ا سنة معينة )الأمغار(.  مكنتدا من الإشراف على الانتاابات الى تنظو لا
  8كما لعبت زاوية أحنصال دورها بارزا ا عملية تبادل البضائع وتأمين الخدمات الدينية المشتركة.

ويعتبر عامل التزايد الديمغراا حاسما ا استمرار عملية تقسيو القبيلة الواحدة إلى عدة فروو تباعد 
 لتنافس على الموارد وتتوحد ا حالة وجود تهديد أو خطر خارجي.بيندا التحديات المعيشية كا

"هذا الطرح الانقسامي، بتلكيدلأ أن القبيلة تعبر عن مجتمع كامل Morganويساير "موركان "
التنظيو، يتميز بانحدارلأ من أصل واحد وبوجود إسو خاص به، ولغة وسلطة ومنطقة جغرافية 

  9بسبب الهورات الناتجة عن ةلة الموارد وازدياد السكان.خاصة. لكن القبيلة تنقسو إلى عشائر 
                                                           

5 Berque, Jacques 1995. Structures sociales du Haut Atlas. Paris : Presses Universitaires 
de France. 

، 63(، سلسلة رسائل وأطروحات رةو 1912-1850. المجتمع المغربي ا القرن التاسع عشر )اينولتان 2011أحمد التوفيق،  6
  .109الدار البيضاء. بتصرف، ص  -النواح ادديدة منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، مطبعة

7 Gellner (Ernest), 1969. Saints of the Atlas, Londres, Weidenfeld and Nicolson. 317 
p. 
8 Grandguillaume Gilbert. E. Gellner, Saint of Atlas. In: L'Homme, 1971, tome 11 
n°3. pp. 123-125. 

إحدى القبائل البربرية، نفوسة )مجالها ادغراا وعلاةتدا بالسلطة المركزية(، مجلة كلية الآداب والعلوم : حول 1984محمد حسن،  9
  .150الرباط، جامعة محمد الخامس، العدد العاشر، ص  –الإنسانية 
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 القبيلة والبعد الجغرافي الترابي -1-1-2
إن الاهتمام بتتبع تكتل بشري معين من خلال صراعه مع الطبيعة ومع التاريخ، ومن خلال تكيفه 
 مع ظروف الحياة، هو ما طبع تصور جاك بيرك للقبيلة. باعتبار أن هذا الصراو يستدعي

إنها  الديناميكية والتحرك، مما ينعكس لا محالة على مستوى التعريف، وتحديد مفدوم القبيلة.
وبصيغة تلاص جيدا طرح بيرك، عبارة عن جمعية سياسية مبنية  ،حسب تعبير "بول باسكون"

على عوامل اةتصادية جغرافية: أي علاةات الإنسان بالأرض، والطاةة البشرية بالثروة البيئية 
 .ئدا ا مستوى تكنولوجي معينوفضا

المجتمع المحلي، بأنه "مجموعة من النال يحتلون بقعة معينة من الأرض ويربطدو نظام عام  ويعرف
 :من القواعد الى تنظو حياتهو وتحدد الصلات بيندو".  ومن خصائص المجتمعات المحلية ما يلي

 مساحتدا وحومدا. التوفر على مساحة جغرافية واضحة المعار بغض النظر عن  -
 وجود عناصر تحرك ادماعة داخل إطار هذلأ الحدود.  -
 .وجود ةوانين وةواعد وأعراف يخضع إليدا الأفراد وتنظو حياتهو  -
توفر صفة التماسك والتعاون الاجتماعي بين أعضائه من خلال اشتراكدو ا جميع   -

 .نواحي الحياة العامة
عى جميع الأفراد إلى بلوغ الأهداف من أجل وضوح الأهداف وتحديدها، حيث يس - 

 .مصلحة ادماعة
تتواجد القبيلة ا بيئـــــة جغرافية محـددة ومعلومة، لها حدودها وأراضيدا الزراعية الخاصة والعامة 
ومراعيدا ومحاجرها ومصادر مياهدا وحيواناتها، وهو شيء لا يتنافى مع الملكية الخاصة للأراضي 

راد القبيلة. وةد تكون هذلأ البيئة ادغرافية زراعية أو بعلية أو جبلية ةاحلة أو والممتلكات عند أف
 صحراوية أو ساحلية ... 

فتلثير البيئة القاسية على القبيلة يزيد من شدة  .وللبيئة ادغرافية بصماتها ا شواعة وإةدام الأفراد
صلابة ا شكل السكن. بأل وحاجة أفرادها للتعاضــــد ا تحقيق مقاصدهو. كما تبدو ال

وتنعكس على الظروف الاةتصادية والثقافية، ووحدة ومواسك العائلة الممتدة لتحقيق الأ راض 
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 .والوظائف الأساسية كما هو حال ةصور ادنوب المغربي أو دواوير الأطلس الكبير وهوامشه
 الأفراد، وهو عامل فدو بهذلأ الميزات يعتبر مجالا تنتج داخله جملة من العلاةات الاجتماعية بين

لزيادة الاتصال والتواصل. وبعبارة أخرى، يعد السكن ا المجتمعات التقليدية تعبيرا صادةا ومباشرا 
وتقود دراسته إلى طرح العلاةة بين المجتمع والمجال بحيث يخضع هذا الأخير  .عن ثقافة الأفراد

 .للثقافة المرجعية لذلك المجتمع
القبيلة تتحدد بالاسو والتراب والعيش وفق تقاليد وأعراف وما ةد  أما مونطاني فيالص إلى أن

علاةة و  10يجمع بيندا من سوق أسبوعي وضريح وطبيعة العلاةات الى تنسج مع القبائل المجاورة.
يمكن الإشارة إلى أن شروط الاسو ) يغاية( والتراب بميدان دراستنا بالأطلس الكبير الغربي، 

وق الأسبوعي )سبت آسني( والضريح )سيدي فارل(، عوامل لازالت )الحوض( والتقاليد والس
 تجمع أعضاء ةبيلة  يغاية إلى يومنا هذا.

نيا وإيكولوجيا تهذلأ التعريفات المتباينة دفعت إلى محاولات تركيبية تعتبر القبيلة بمثابة معطى ا
تاريخية من -ت السوسيوففدمدا يعني فدو إطار المتغيرا .واجتماعيا واةتصاديا وأخلاةيا وعقائديا

  11لا قبيلة بدون أرض.جدة، وإطار علاةتدا بالأرض، من جدة أخرى، إذ 
إن هذا التعريف يتوافق إلى حد كبير مع واةع المجموعة البشرية لقبيلة  يغاية الى درسناها من 

 دوارا، يحظى فيدا كل دوار ب"اجماعة" تقليدية خاصة به. وهي الدواوير 54حيث توزعدا على 
وترسات بين  ،الى استوطن سكانها حوض  يغاية بالأطلس الكبير الغربي منذ عدة ةرون

 . 12أعضائدا ثقافة مشتركة وإحسال واضح بالتضامن والانتماء للموال
 
 
 

                                                           
10 R. Montagne,1930. Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc : essai sur la 
transformation politique des berbères sédentaires (chlouh), Félix Alcan, Paris, pp. 316-
317. 

 -، أفريقيا الشرق1844-1934: القبيلة، الاةطاو والمازن، مقاربة سوسيولوجية للموتمع المغربي الحديث 2010الهادي الهروي،  11
.7الدار البيضاء، ص   

 ية بالأطلس الكبير الغربي. أكدت ذلك أبحاثنا الميدانية بحوض  يغا 12
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 على مستوى مقياس كبير: مسألة الدوار -1-2
لإطار الذي تدور بأنها موثل ا 13بالانتقال إلى تعريف "اجماعة" ورد ا أحد البحوث حول الموضوو

وضع" أو "العظو" ا 
 
فيه المجريات الأساسية للحياة المادية والروحية لكل مجموعة معينة. فاسو "الم

الأطلس المتوسط بمثابة التسميات الممنوحة للوحدة الترابية والاجتماعية الى تسمى هنا "اجماعة" 
ر، حيث يمتد تحكيمدا ورةابتدا على أو "أدوار". إنها وحدة ترابية تأخذ ب عد دوار أو عدة دواوي

"ثلاثة مفاهيو: الأول فلاحي يخص  14(1978ترابها "موازيرت" الذي يشمل حسب )ج. بيرك، 
".  فدي وحدة اجتماعية -لبلاد-الرستاق، الآخر سياسي يخص المحاط، والثالث جغراا يخص 

ية مبنية على تتشكل من ثلاثة إلى أزيد من عشرة عظام )إخس، ج. إخسان: مجموعة أبو 
 الوصاية( تتعايش لخلق ادماعة.

 

 التدبير الذاتي للموارد في الأطلس الكبير وتراجعه. -2
 التدبير المتكيف والعقلاني الجماعي للموارد -1-2

 التنظيم المؤسساتي -1-1-2
خاصة ةبل الفتوحات الإسلامية ودخول العرب إلى المغرب  ،شكلت ادبال مركز ثقل سكاني

باعتبار موةعه  ،مير السدول. حيث تفضل المجموعات البشرية الأمازيغية الاستقرار بادبلوبداية تع
ولما يؤمنه لها من إمكانيات وموارد متنوعة ومتكاملة للعيش. بالإضافة إلى كونه  ،الاستراتيوي

ميزة موةعا محميا وآمنا يقي التنظيمات القبلية، من مختلف التدديدات الى تتربص بها. فادبل له 
دفاعية مدمة ضد الحملات والاعتداءات العسكرية الأجنبية أو حتى الداخلية أحيانا. بل ومويزت 
المناطق ادبلية أيضا بكونها موثل أوساطا محصنة ضد مجموعة من الأوبئة الى كانت تفتك بساكنة 

 السدول.

                                                           
13 Mohamed MAHDI, 1993 : L’organisation pastorale chez les Rheraya du Haut Atlas 
(production pastorale, droit et rituel), Thèse de Doctorat, Université Hassan II, 
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Casablanca. p 21. Inédit. 
14 Berque, J., 1978, Structures sociales du Haut-Atlas, PUF. 
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ة مرتكزة على وتبعا لذلك، عملت هذلأ المجموعات على تنظيو نفسدا ا إطار مؤسسة القبيل
روابط "الدم" والنسب والتراب. وأنتج هذا الاختيار، نخبة من الأعيان شكلت هيئة تقليدية خاصة 
يمكن تسميتدا ب" مجلس القبيلة " الذي يحظى "بشرعية عرفية" تؤهله لتدبير أمور المصلحة 

تلكدا سواء عبر بناء بما ا ذلك اتخاذ القرارات الهادفة إلى تأمين مجموو الأراضي الى مو ،العامة
تحالفات استراتجية أو معاهدات وتوافقات مع القبائل المجاورة بل وحتى ةرار القتال إذا لزم الأمر 

 )مسللة اللف(.
 

 تدبير عقلاني للمجال -2-1-2
أثبت واةع القبائل بأن الأمور ر تسر بشكل اعتباطي، وإنما خضعت لمنظومة دةيقة. فكل ةبيلة 

بناء محاط متكامل يربط بين ةدم ادبل وعاليته، مؤمنا بذلك الموارد المائية  "جبلية" عملت على
والترابية والغابوية والرعوية الى تعتبر ضرورية لاستمراريتدا وتحقيق اكتفائدا الذاتي؛ وبالتالي ضمان 
ة استقلاليتدا السياسية. حيث يتو تقسيو المحاط إلى عدة رساتيق وظيفية حسب مميزاتها الطبيعي

)التضاريس، الارتفاو، المناخ، التربة والموارد المائية(، فياتص كل رستاق بتلمين جانب معين من 
احتياجات المجموعة البشرية بما يتمتع به من خصوصيات محلية مويزلأ عن باةي الرساتيق )رستاق 
رعوي، رستاق  ابوي، رستاق مسقي وآخر للسكن وهكذا(. كما شكلت الدواوير ا ظل هذلأ 

لمنظومة الدةيقة حور الزاوية والوجه المادي للقبائل. فالدوار يمثل الآلة الإنتاجية النشيطة والخزان ا
 البشري المسترسل. 

 تطويع الطبيعة بالمدرجات الزراعية 
كان بناء المدرجات على سفوح ادبال بعالية الأودية يستحوذ على حيز كبير من نشاط الفلاح، 

لزراعة، مثل الحراثة والبذر والحصاد الخ، لياصص الباةي من أجل بناء بينما يستثمر الباةي ا ا
واستصلاح الأرض الزراعية. وبفعل هذا النشاط تراجع الغطاء النباتي الذي كان يشكل  ابات 
واسعة على المدرجات أو على ضفاف الأودية والشعاب أو ا المناطق الصارية. بينما استفاد 

ب خشب المباني والاحتطاب وأدوات الفلاحة. وظل الإنسان محافظاً الإنسان من الباةي لاستولا
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على هذا الموروث آلاف السنين. فالصيانة المستمرة كل سنة وعقب كل موسو مطر عملت على 
 حماية التربة والمدرجات من الانجراف والتعرية.

 تدبير متكامل للمحاط 
ة من طبو رافيا وتربة ومناخ وموارد مائية يستغل الإنسان الإمكانيات الى توفرها الظروف الطبيعي

و طاء نباتي بتوظيف رصيدلأ الثقاا من عادات رعوية وزراعية والى تم اكتسابها منذ القدم. لذا، 
تسود بالمنطقة أنماط معاشة منبثقة عن التفاعل بين الظروف الطبيعية والمكتسبات الثقافية 

 للموموعات.
لأز ار وادبل، وهما مجالان متكاملان نظرا لتبايندما البيومناخي؛ تراب القبيلة يتكون من مجالين: ا

فالأز ار يحتوي على أراضي زراعية صالحة للزراعات . مما وفر إمكانية تكامل ا الإستغلال
الشتوية. بينما يوفر ادبل )أدرار( المراعي الصيفية ويلاءم المزروعات الربيعية. والنطاةان يتكاملان 

 د مبني على الرعي والزراعة الحبوبية، الواسعين.بالنسبة لاةتصا
ففي ادبل، يمكن ممارسة الزراعات الشتوية مع استغلال الأعشاب لتغذية القطيع شتاء. كما يمكن 
للقطيع ا الأز ار أن يعيش على جوانب الأودية والشعاب، حيث تحافظ الميالأ المنتشرة على 

ن هذا النمط المبني على استغلال المجالين معا يتحكو فيه الغطاء النباتي. وهذا ما يجعلنا نستنتج أ
 سلوك مبدأ تجنب المااطرة، إذ يتو توزيع نسبة المااطرة بين النطاةين.

وينبني هذا النمط التقليدي، على عقلنة توزيع المااطر بالنسبة للزراعة واستغلال المراعي بشكل 
 نظيو المراعي ادماعية أو اكودلان(.دةيق، وا إطار تصور واضح للإمكانيات الطبيعية )ت

 .ويعكس التنظيو الاجتماعي جزءا من هذلأ العقلانية وذلك بتوزيع المجال بين المجموعات القبلية
يتميز تنظيو الشلن الاةتصادي الفصلي بتدخل ادماعة )تدخل الشيخ لافتتاح المراعي وتحديد 

ي والحارل أو الامشارطو للزيتون( وبالتفاهو بين فترات استعمالها وتعيين المجاري لتوزيع ميالأ السواة
 مختلف الفادات والقبائل طبقا لما تنص علية الأعراف والعادات.

يبرز هذا التنظيو المجالي مدى إدراك السكان لأهمية الحفاا على الموارد البيئية )العشب(. فبعد 
فلى ا ادبل ليتدرج نحو الأعالي توةف الحياة النباتية ا الأز ار، ينتقل القطيع إلى المراعي الس
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متعاملا بلطف مع الظروف البيومناخية. حيث لا يتو اللووء إلى استعمال الغابة إلا ا فترة فراغ 
 نباتي ةبيل العودة إلى الأز ار.

إذا كان سكان الأطلس ةد استطاعوا أن يكيفوا الطبيعة لصالحدو بفضل تنظيمدو الاجتماعي 
الموروثة، فإن التحولات الحديثة تسير ا طريق تكسير هذا التوازن خصوصا  المحكو وثقافتدو الغنية

بعد الغزو الاستعماري الذي تسبب ا تقليص المراعي ومساحة الأراضي الزراعية بعد التحديد 
 الإداري للوماعات.

 

 تراجع وتهميش الجماعات التقليدية -2-2
 أسباب التراجع -1-2-2

يغتدا التقليدية بعمق مع دخول الاستعمار الفرنسي الذي فكك اختلت التنظيمات القبلية بص
بنياتها وأضعف نفوذها من خلال سيطرته على الأراضي الفلاحية وتقنينه لاستعمال الموارد المائية 
والغابوية متواوزا الأعراف التقليدية.  بل تم تكريس هيمنة السلطة المركزية وإخضاو التراب الوطني 

اته العصرية بعد الاستقلال، مما أدى إلى انهيار التنظيو التقليدي للقبائل، وتفكك لنظام الدولة بآلي
هيئاتها وتلاشي نفوذها، ر و ثبات الحمولة الرمزية والمادية لمؤسسة القبيلة ا ذاكرة المجموعات 

 البشرية.
 

 الجماعة التقليدية محل تساول -2-2-2
جتماعية وخبراء مكاتب الدراسات السوسيو اةتصادية بعد الاستقلال، أهمل الباحثون ا العلوم الا

فائدة ادماعات التقليدية ونجاعتدا؛ بل تصوروها عبارة عن وحدات ترابية اجتماعية متواوزة و ير 
متطابقة مع مظاهر التحديث الذي عرفه المغرب. وةد اعتبروا أن دراستدا تعود للأبحاث التاريخية 

ا الوظيفية والاجتماعية ا سياق زمني معين. واعتبرها بعضدو بولوجية لتفدو تحولاتهتر أو الأن
مؤسسات عتيقة مشلولة لضعف مواردها وتواضع مستوى نخبدا مما تسبب ا تهميشدا على 
مستوى التدبير لتتالى عن صلاحياتها لصالح ممثلي الدولة )السلطات الترابية والتقنية والاجتماعية 

 أو المنتابين اددد(.
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 ات إحياء الجماعات التقليدية ومجالاتهإمكاني -3
 إحياء الجماعات التقليدية بآليات مطلبية 1-3

العقود يعزز ما يعرفه المجال الريفي المغربي من تحولات سوسيومجالية واةتصادية عميقة خلال 
الطرق، توفير  الاجتماعية[ )شقالمطالب  ومتعددة بفعل، بروز توترات ترابية محلية الأخيرة
كما برزت مطالب ذات مرجعية تعود إلى ادماعات   .الشرب...( )ماءت الأساسية الخدما

عن مواردها وحقوةدا الى حصلت عليدا  الغالب( للدفاوا  )ماديةالتقليدية ولأسباب مختلفة 
، ونفس ]...  (ورززاتبالحيازة الطويلة كلراضي ادموو )مسالة الأراضي السلالية بالغرب وا 

لحقوق الرعي والأراضي الغابوية المجاورة للدواوير وما تتسبب فيه من نزاعات مع الشيء بالنسبة 
 مصالح الميالأ والغابات.

 

 صمود ملفت لجماعة الدوار ومظاهر تكيفها مع التحولات الجارية-2-3
يعتبر الدوار الشاهد المادي الأبرز المتبقي من مؤسسة القبيلة، بما يحمله من إرث حضاري وتاريخي 

ا، وكذا من مقومات ناتجة عن استغلال السكان لموارد الوسط الطبيعي، حيث أدى تفكك وثقا
أو تفكيك القبيلة إلى تقوي لحمة الدوار ليصبح مجاله المجال الأمثل للتنمية والمحافظة على الموارد 
البيئية. فلضحى الحديث عن محاطات صغيرة وضيقة المساحة تهو كل دوار على حدة، مع 

خاصة فيما يتعلق بالغابة والمراعي.  ،وجود رساتيق مشتركة بين مجموعة من الدواويراستمرار 
 .بعض مميزات تحولات ادماعات التقليدية( 1 )رةو ويلاص اددول

أدى تسارو التطورات المجالية والقطاعية والمؤسساتية، إلى اختفاء ما يمكن تسميته بمولس القبيلة 
ويسدر على تدبير المجال المشترك للقبيلة خاصة ا الأمور  الذي كان يوحد جماعات الدواوير

 الكبرى )حماية حدود المحاط وتدبير العلاةة مع القبائل المجاورة(.
 
 
 
 



 

 

249 
 

 . عوامل بقـاء واستمرار الجماعة التقليدية1رقم  جدول
 المميزات الحالية المميزات السابقة

 التمسك بالدين والعادات والتقاليد. -
 جتماعية والنفسية القبلية.التنشئة الا -
 ةـــوة العادات والتقالـيد )الأسرة الممتدة(. -
 التضــــــامـــن القبلـــــي. -
تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وضعف  -

 .الارتباط بالسوق
 نزعة الاستقلال والتـــمرد. -
 عدم الانفتاح وانتشـــار الأمية. -
اعة على السلطة التشريعية والتنفيذية لأجم -

 أفرادها )نظام الغرامات(
سيادة الزواج والنسب الداخلي بين أفرادها  -

 )ضعف التزويج "للبراني"( 

 تفكك هيئاتها النظامية  -
تواضع أدائدا السياسي مع المحافظة على حضور رمزي  -

 ومعنوي.
انتزاو كل اختصاصاتها السابقة لصالح المؤسسات  -

 العمومية.
 دارة.تهميشدا من طرف الإ -
دخول العناصر الأجنبية وانفتاح المجموعة على الزيجات  -

 الخارجية.
اختلال الاكتفاء الذاتي والانفتاح على الأسواق )ثقافة  -

 الاستدلاك(
دخول الكدرباء والهاتف والإعلام )دور التلفاز ا تغيير  -

 العادات والثقافات المحلية(.
لاجتماعية تعزز نسبي للبنيات التحتية والخدمات ا -

 )الصحة والتعليو(
 مودرل الأبناء والاتجالأ نحو أنشطة  ير فلاحية. -
الانخراط ا بنيات جديدة  ير ةبلية )ادمعيات،  -

 التعاونيات، النقابات، الأحزاب،...(
 

وموثل ةبيلة  يغاية الى تستغل حوض نهر  يغاية بالأطلس الكبير الغربي، ميدانا مغريا باختبار 
مرار هذا النفوذ ورصد الأدوار الممكنة للوماعة التقليدية ا أي مشروو ترابي وتشاركي مظاهر است

للتنمية المحلية ضمن المناطق ادبلية. فنحن أمام مجموعة بشرية عريقة الانتماء لحوض جبلي توافرت 
عملت فيه مقومات العيش من موارد مائية و ابوية وكذا مراعي ةريبة توفر الكلأ للقطعان. وبهذا 

القبيلة على الاستغلال الأمثل لهذا التراب عبر تبني سياسة تكامل الأنشطة المتمثلة ا ممارسة 
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زراعات معاشية على ضفاف المجاري المائية من جدة وعلى الانتواو الموسمي للقطعان من جدة 
 (.1ثانية )الخريطة 

تعرضت له القبائل المغربية بعد  ير أن المجموعة البشرية لغيغاية تأثرت بدورها بالاختلال الذي 
التدخل الاستعماري وتقوي الدولة المركزية بعد الحصول على الاستقلال. فتو فرض القيود على 

وتقنين استعمال الموارد الطبيعية وخاصة مندا الغابة. وا مقابل تلاشي  ،تحركات الأفراد والقطعان
الخاصة بدواوير المجموعة على نفوذ نفوذ مؤسسة القبيلة ككل، حافظت ادماعات التقليدية 

وتأثير واضح داخل ترابها. بل استطاعت ادماعة هنا أن تتكيف بشكل ذكي مع التحولات 
المحيطة بها وأن تعيد إنتاج نفسدا ا إطار ادمعيات المحلية بصيغتدا العصرية والمنفتحة على 

 اتهو ومستويات تدخلدو.ءالمتدخلين اددد بتعدد انتما
لأ التحولات البنيوية تغير ا تصور ساكنة الدواوير للموال الذي تعيش فيه وا طريقة رافق هذ

تعاملدا معه، ر يبق من ولاء الساكنة المحلية لمؤسسة القبيلة ا شموليتدا إلا حضور رمزي يتولى ا 
استمرارية بعض طقول إحياء المواسو )سيدي فارل( ورحلة الصيف )الانتواو الصيفي ا 

دان( وكذا التمثل الوجداني خاصة لدى كبار السن. بينما نلمس، وبمورد الانتقال إلى جماعة أوكايم
الدوار حضورا ةويا "لأجماعة" على المستوى الرمزي والمادي والتنموي. فوماعة الدوار لازالت 
تسدر على تدبير الأمور المشتركة المتعلقة بنظام السقي وشق القنوات والمسالك وحل النزاعات 
البينية وتطبيق بعض القوانين العرفية المتوارثة على ساكنة الدوار. ناهيك عن مظاهر التضامن 
القوي الذي يوحد بين أفرادها ا مناسبات الأفراح والأحزان. بل اةتنعت ومنذ نهاية التسعينيات 

ع التعامل من القرن المنصرم، وبعد تردد طويل، بضرورة الانخراط ضمن ادمعيات المحلية حتى تستطي
بشكل معقلن مع ممثلي المصالح المؤسساتية للدولة وا مقدمتدا ادماعات المحلية والمجالس 

 والمديريات القطاعية الإةليمية والمحلية. 
تفاعلت جماعة الدوار إيجابيا أيضا مع المدخلات الحاسمة لمظاهر العولمة الاةتصادية، بما ا 

 عل الذي انعكس بشكل جذري على منظومة الإنتاج ذلك تطور النشاط السياحي. وهو التفا
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التقليدية الى كانت تستددف تحقيق الاكتفاء الذاتي ا إطار فلاحة معاشية تؤمن حاجيات 
 ير أن نفس المنظومة  الأسرة والقطيع من المواد الغذائية )الخضر والزراعات العلفية والحبوب(.

دوي المتمثل ا السوق الاستدلاكية الكبيرة الى التقليدية طورت نفسدا لتستويب للسياق اد
موثلدا العاصمة اددوية مراكش، وتطور وسائل النقل والمواصلات الإةليمية واددوية الى تربطدا 
بمحيطدا الإةليمي واددوي والوطني. وهي استوابة يترجمدا التالي التدريجي عن المنتوات 

نتوات ذات طبيعة تسويقية صرفة تهو الأشوار المثمرة التقليدية ذات البعد المعيشي وتعويضدا بم
من فصيلة الورديات )التفاح، الإجاص، البرةوق، الخوخ والكرز(. كما أسدو ةرب حوض  يغاية 

كلو جنوب مراكش(، ا جعل حدود المجموعة   40من العاصمة السياحية للمغرب مراكش )
يدوون صعود ادبل من ةدمه عند البشرية منطقة خلفية مدمة لاجتذاب السائحين الذين 

تاحناوت إلى ةمته عند إمليل و"سيدي شمداروش" ومنابع وادي  يغاية بالأطلس الكبير الغربي 
مستمتعين طيلة هذا المسار التسلقي  ،متر( 4167عند توبقال كلعلى ةمة بشمال إفريقيا )

هذا الواةع جعل من القطاو  بالتوول عبر المشاهد الفلاحية الأصيلة والمناظر الطبيعية الخلابة.
السياحي ثاني أهو ةطاو بعد النشاط الفلاحي، انفتحت عليه الساكنة المحلية بشكل بارز. وترجو 
هذا الانفتاح تزايد المؤسسات الاستقبالية للسياح الأجانب أو الداخليين وتركزها بمركز إمليل. 

ر  يغاية. وتظدر المعطيات الميدانية أن  نفس الشيء بالنسبة للمآوي المرحلية الموزعة ما بين دواوي
كل دوار تقريبا يحظى بملوى مرحلي ا إطار تشويع السياحة ادبلية. كما أن النشاط السياحي 
بات يوفر مناصب شغل مدمة وإن كانت موسمية.  ير أن القطاو الذي يراد منه تحسين مستوى 

ية عابرة تركز الأرباح ا يد وكالات عيش الساكنة والرفع من مداخيلدا تهيمن عليه سياحة أجنب
مظاهر  ( بعض4-3-2-1)الصور وتبرز   الأسفار دون أن تحافظ على مداخليه داخل المنطقة.

 .التديئة بحوض  يغاية
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 ( الجماعة التقليدية والآفاق الممكنة للتنمية المستقبلية 4
لمنتوات المحلية، بقسط وافر استلثر النشاط الفلاحي داخل الأطلس وحوض  يغاية، ا علاةته با

من النقاش، فضلا عن المنتوات الفلاحية المحلية الى يجب تثميندا ارتباطا بالنشاط السياحي، 
على اعتبار أن هذلأ المكونات تشكل العنصر الأساسي الذي يستند إليه النسيج الاةتصادي، 

قليدية، والتوديزات دون أن تغييب المكونات الأخرى، والمتمثلة أساسا ا الصناعات الت
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 الأساسية. 
ومن بين نقاط القوة الى يمكن العمل عليدا، نذكر على الخصوص التشايص الدةيق لواةع حال 
المؤهلات المتوفرة، وأنماط الاستغلال السائدة خاصة بالنسبة للنشاط الزراعي ا المنطقة، ممثلا ا 

الشلن بالنسبة للقطاعات الاةتصادية "الفلاحة داخل الأودية والمنافضات ادبلية "، وكذلك 
الأخرى، سواء تعلق الأمر بالأنشطة ذات الصلة بالمنتوات المحلية والاةتصاد التعاوني، أو النشاط 

 السياحي أو  يرها.
إن التشايص المعمق لحالة حوض  يغاية بالأطلس الكبير الغربي يوضح أننا أمام تداخل ملفت 

تاج. وهنا نقصد التكامل الذي يطبع العلاةة بين ما هو تقليدي للانتبالأ يطبع نظام العيش والإن
أصيل )الثقافة المحلية بكل تجلياتها المادية والرمزية( وبين ما هو عصري مستحدث )مدخلات 
العولمة الاةتصادية(. إن المجموعة البشرية لغيغاية استطاعت أن تعزز الروابط بين ما هو محلي 

ن الوسط( وبين ما هو خارجي )العناصر المستحدثة بعد دخول صرف )ثمرة ةرون من العيش ضم
الاستعمار وما بعد الاستقلال(. وهو ما يجعلنا نتحدث عن نسج علاةة تفاعلية إيجابية تتضح 
معالمدا يوما بعد يوم. كما يدعونا للبحث عن مقاربة جديدة تتناسب مع هذلأ التحولات المجالية 

اة لمنطقة الدراسة، وهي المقاربة الى ينبغي لها أن تكون المتسارعة وتثمن الخصوصيات الراس
تشاركية مع الساكنة المحلية الى أضحت تنتظو ا جمعيات وتعاونيات محلية تسيرها جماعة الدوار. 

وتحتاج إلى إدماج أكبر ، خاصة وأن هذلأ المناطق ادبلية لا زالت تعاني من مظاهر العزلة والتلخر
وطني، لكي تحظى بفرصتدا ا تحقيق التنمية المستدامة المنشودة بما يتماشى ا منظومة الاةتصاد ال

 مع مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية.
وتعتبر مقاربة الرستاق الأكثر توافقا مع الدور الممكن دماعة الدوار ا التنمية المحلية. ويتضح هذا 

الرستاق بمثابة "مجال جغراا محدد عبر  التوافق من خلال التعريف الدولي للمقاربة والذي يعتبر
مجموعة بشرية كونت عبر تاريخدا مجموعة من الطبائع الثقافية المتميزة، معارف وممارسات تتلسس 
على نظام من التفاعلات بين الوسط الطبيعي والعوامل البشرية. الخبرات المستعملة تكشف عن 

الخدمات الأصيلة لهذا المجال وبالتالي للنال أصالة، مونح نموذجا وتسمح بالاعتراف بالمنتوات و 
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وا هذلأ الحالة يمكن اعتبار هذلأ المجموعة البشرية هي القبيلة )سابقا( كما  15الذين يعيشون به."
يمكن اعتبارها جماعة الدوار حاليا. أي أن التحولات السوسيو مجالية حتمت الانتقال من محاط 

دبير ادماعي لتراب المجموعة البشرية. ولذلك سنربط القبيلة إلى محاط الدوار على مستوى الت
 مفدوم الرستاق بصيغته المعاصرة مع محاط الدوار الذي تسيرلأ اجماعة. 

على هذا المستوى سنعرض بعض التوارب الرائدة دماعة الدوار المديكلة ا إطار جمعيات محلية 
ترابية التشاركية. فبداية نجد أن كل دوار منذ نهاية التسعينات على مستوى تفعيل المقاربة التنموية ال

ولقد نجحت جميع هذلأ  .دوار( يتوفر على جمعية محلية موثل جماعة الدوار 54تابع لقبيلة  يغاية )
الدواوير ا تزويد ساكنتدا بالماء الشروب انطلاةا من العيون القريبة. حيث تشرف ادمعية على 

ت مائية مبنية بالمواد المحلية. واددير بالذكر أن توزيع شبكة توزيع الماء الشروب انطلاةا من خزانا
الماء لا يتو بشكل مجاني وإنما بثمن تفضيلي لساكنة الدوار. فكل منزل بالدوار يستفيد من التزود 
بالماء الشروب وا نفس الوةت بعداد آلي يكمو استدلاكه بالأمتار المكعبة شدريا. والمدخول 

وكذا دفع أجرة  ،ن الفواتير يتو تحويله لأ راض استصلاح المسود مثلاالذي تحققه ادمعية من ثم
إمام المسود )الفقيه(. كما أن جماعة الدوار بغيغاية هي الى تشرف على إعداد وصيانة المسالك 
الى تربط دواويرها بأةرب طريق. ونفس الشيء ينطبق على إعداد وصيانة السواةي، الشيء الذي 

ي ومستدام لظاهرة التويزة. فالعمل ادماعي يعتبر أمرا ضروريا لإنجاز يضعنا أمام تجسيد ةو 
الأشغال ذات المصلحة العامة لساكنة الدوار. حيث يتو تقسيو العمل بشكل متناوب على الأسر 
التابعة للدوار )أعضاء ادماعة التقليدية للدوار(. وتشرف جماعة الدوار على تطبيق نظام صارم 

درهو على أفراد الدوار الذين يتالفون أو يخالفون  250و 20ة المتراوحة بين من الغرامات المالي
أعراف الدوار أو الذين يعتدون على حقوق الآخرين. وعلى سبيل المثال تفرض  رامات ا حق 
المتااصمين من نفس الدوار وا حق من يلقي النفايات ا البساتين أو تتسلل بهيمته للرعي ا 

                                                           
15 INRA, Institut National de la Recherche Agronomique et INAO Institut National 
des Appellations d’Origine.  
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أو حتى الشروو  ، المقبرة. ونفس الشيء بالنسبة للاعتداء على منتوج الآخرينهذلأ البساتين أو ا
 ا جني منتوجه ةبل أن تقرر جماعة الدوار التاريخ المحدد )منتوج ادوز أساسا: تقايين(. 

التنمية وتحسين مستوى عيش  مسللةكل هذلأ الأمثلة توضح المساهمة الفعلية دماعة الدوار ا 
كما تؤكد على استمرارية فعالية جماعة الدوار ونفوذها الواضح ا تدبير الأمور   .الساكنة المحلية

ذات المصلحة ادماعية لساكنته. أما فيما يتعلق بالنواح الممكن تحقيقه عبر تبني مقاربة الرستاق، 
 900كانون وحوالي   155فلفضل مثال على ذلك هو مثال جمعية تيويزي التابعة لدوار تاوريرت )

، 1998( بحوض  يغاية. فوماعة هذا الدوار ةامت بمنح ادمعية بمناسبة تأسيسدا سنة نسمة
هكتارات ا موةع مشرف على الدوار، خصصتدا لبناء مقر ادمعية  7مساحة أرضية تقارب 

)بني طبقا للمعمار المحلي( و راسة بعض الأشوار المثمرة. هذلأ  2007وملوى سياحي مرحلي سنة 
خطرا على ساكنة الدوار وعلى الأنشطة الفلاحية الى موارل عند ةدم الأرض كانت تشكل 

 هذلأالدوار بسبب السيول الى كانت تغمرها خلال فصل الشتاء. الشيء الذي فرض تحويل 
وهو ما  ،شورة( 1200شورة( والزيتون ) 1500المساحة إلى مدرجات و رل أشوار الخروب )

المائية خلال الفصل الممطر وا إحداث مناصب للشغل ساهو ا تثبيت التربة والحد من السيول 
لفائدة ساكنة الدوار. وتعمل ادمعية حاليا على تطوير السياحة التضامنية. بحيث تستقبل خلال 

فرد لكل  25بين أبريل يوليوز من كل سنة أفواجا من السياح الأجانب )بمعدل  الفترة الممتدة ما
عبارة عن تلاميذ المؤسسات  ،ن فرنسا وإسبانيا وإنجلترادرهو لكل مشارك( م 1500فوج وبمبلغ 

الثانوية الذين يوةعون ميثاق شرف )ةانون داخلي يحترم خصوصيات الدوار وطابعه المحافظ(. وا 
مقابل استفادتهو من برنامج عمل مكثف يحاكي نمط العيش المحلي، فدو يساهمون ا أنشطة 

وار. كما استفادت ادمعية من ةرب الغابة من الدوار السقي و راسة الأشوار وتعليو أبناء الد
ونمو بعض النباتات الطبية والعطرية )الزعتر والخزامة( لتلسيس وحدة لإنتاج وتسويق العسل 

الشيء الذي يؤكد على أن جماعة الدوار بتبنيدا دمعية تيويزي  16درهو للكلغ(. 300الطبيعي )
ت أن تحدث تحسينا ملموسا لمستوى عيش الساكنة وبشراكة وتعاون مع برامج الدولة، استطاع

                                                           
يوليوز  22ي )ح.د( خلال تحضير أطروحتنا بتاريخ المعطيات الواردة تم استقاؤها من مضمون مقابلة جمعتنا برئيس جمعية تيويز  16

2012.  
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المحلية، سواء من حيث الخدمات )الماء الشروب والتعليو الأولي( أو من حيث الوةاية من السيول 
المائية )بناء المدرجات والتشوير( أو من حيث تشغيل اليد العاملة وتثبيت القيمة المضافة داخل 

. كل هذا تم وفق مقاربة تشاركية حقيقية تجعل ساكنة الدوار )النشاط السياحي وتربية النحل(
 .(8-7-6-5)الصور  الدوار حريصة على صيانة وتطوير هذلأ المنوزات والعمل على استدامة الموارد

مثال ثاني نستقيه من دوار تينو رين الذي ةامت ادمعية به على تأمين شبكة الماء الشروب 
كلومترات والثاني   5وار، وشق مسلكين الأول بمسافة انطلاةا من إحدى العيون القريبة من الد

كلو عبر تعبئة ساكنة الدوار ضمن عملية التويزة، إذ وفرت ادماعة القروية بعض   1.5بمسافة 
يوم لإموام العمل. وتتو عملية  120ا حين تناوب سكان ادماعة على العمل لمدة  ،الآليات

س الطريقة )التويزة(. وا إطار فحوار والصاور( بنصيانة المسلكين مرتين ا الشدر )إزالة الأ
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفرت ادماعة البقعة الأرضية لإحداث مركز للتعليو الأولي بمساحة 

ألف  130)متر مربع، ا حين تكفلت جمعية دولية وأخرى وطنية بمصاريف بناء المركز  100
يل تجديز هذا المركز. واددير بالذكر أن ادمعية ر تقدم درهو( وتتكلف المبادرة الوطنية بتمو 

بل وتتكفل  .الطلب بخصوص هذا المشروو الا بعد أن حصلت على موافقة ودعو جماعة الدوار
ادمعية باطلاو جماعة الدوار بشكل دوري على تطور إنجاز المشروو وعلى طبيعة الشركاء 

مثل  ،اد القرارات الى تجمع عليدا جماعة الدواروتفضي هذلأ ادلسات إلى اتخ 17المنارطين فيه.
ةرار بناء المركز بالمواد المحلية. وهو مثل يؤكد أهمية المقاربة الترابية التشاركية ا إنجاح المشاريع 
التنموية، وكيف أن ادماعة التقليدية للدوار لازالت تحتفظ بكامل ثقلدا على مستوى تدبير شؤون 

  مستوى عيش ساكنته وتنمية مواردلأ.الدوار والعمل على تحسين

                                                           
 2013أبريل  08شاركنا بشكل فعلي ا أحد هذلأ الاجتماعات بين أعضاء ادمعية وجماعة الدوار وادمعية الممولة للمشروو بتاريخ  

2013. 17 17 
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 طرق إحياء الجماعات التقليدية-3-3
 العمليات التشاركية أو المقاربة التشاركية -3-3-1

كانت ادماعات تدبر الموارد المتوفرة بمحاطدا ورساتيقدا )الأراضي الزراعية، الميالأ، المراعي، 
أو بين جماعتين يمكن أن يحل بطرق مختلفة عن  الغابات(، بوسائلدا الخاصة. وكل نزاو بين الأفراد

 طريق المقاربة التشاركية الى تجمع كل الفاعلين المتدخلين ا تنمية التراب المحلي. 
 من الفخدات إلى وحدات التنمية-3-3-2

يمثل التراب الذي مولكه ادماعات البشرية التقليدية، ترابا مدركا ومعاشا تقوم باستغلاله بعقلانية 
وة تراكو الخبرات المتوارثة عبر الأجيال، وبطرق تدبيرية متعددة وبشبكة معرفية كبيرة استطاعت نتي
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من خلالها أن تتكيف مع البيئة المحلية ومع ضعف الموارد. وكبقية القبائل الى ذكرها "برك" يمكن 
 الحوو. ةأن تقسو هذا التراب إلى وحدات سوسيومجالة متميزة وصغير 

 ماعيالإطار الج-3-3-3
لن تكون هذلأ ادماعات بديلا عن ادماعات المحلية العصرية، ولكن يمكندا ا المقابل أن تؤدي 
دورا استشاريا على مستوى التصور والتدبير والتديئة وتنفيذ المشاريع والتاطيط فيما يدو بعض 

 الذين القضايا كالرعي وحماية السفوح. بل ويمكن اللووء إليدا من خلال ممثليدا المنتابين
سيصبحون وسطاء لتقديم استشاراتهو ومعارف جماعاتهو للتقنيين ولحل النزاعات بين الأطراف 

 )حول الماء والأرض...(.
 

 خاتمة
إن المقاربة النوعية الى سلط عليدا المقال الضوء، تشترط دورا حاسما للفاعلين المحليين ا تبني رؤية 

اعية باستادام وسائل محدودة. وهي مقاربة تبرز الدور جديدة للحيز ادغراا عبر تحفيز حركية جم
المحلية، وتستددف تحسين  خلال ادمعياتمن الكبير الذي تقوم به ادماعة التقليدية للدوار 

مستوى عيش الساكنة انطلاةا من الإمكانات الذاتية. وهذا يدعو ذوي القرار إلى توفير وسائل 
ا هذلأ المقاربة ادديدة والمتميزة. خاصة وأننا نعلو بأن إةليو التعبئة والدعو والتكوين للمضي ةدما 

الحوز الذي ينتمي إليه حوض  يغاية، يعتبر من بين أكثر الأةاليو نشاطا من حيث العمل 
جمعية محلية(. وتجدر الإشارة ا هذا  2000ادمعوي والتعاوني على المستوى الوطني )أزيد من 

العلمي ا تدعيو هذا المسار. وخاصة منه البحث العلمي الصدد إلى الدور الممكن للبحث 
ادغراا، بما يوفرلأ من ةراءة شمولية للموال عبر توظيف أدوات علمية موضوعية خرائطية 
وإحصائية وميدانية تيسر فدما أعمق للموال وتقترب أكثر من خصوصياته المحلية الدةيقة. مما 

المنطقة المستددفة، وبالتالي استشراف الآفاق المستقبلية  يمنح تصورا دةيقا للديناميات المتحكمة ا
 لتنميتدا.
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ونستالص بأن المقاربة الترابية التشاركية الى تقدم اليوم على أسال أنها مقاربة مستحدثة 
ومستوردة، ما هي ا الحقيقة إلا تسمية جديدة لإرث وتراث تم التالي عنه مع انهيار مؤسسة 

مدرسة متقدمة ا إعداد ترابها  -عبر ممارساتها وهيئاتها  –ةت سابق القبيلة الى شكلت ا و 
وتهيئته وسبل التعامل معه بما يضمن استدامة مواردلأ. لذلك، فقد حان الوةت لرد الاعتبار لهذلأ 
المدرسة التاريخية، واستالاص الدرول من التوربة الذاتية، بل وإعادة الاعتبار للدوار باعتبارلأ 

ع المحلي. وهو نفس الاعتبار الذي ينبغي أن تحظى به مؤسسة ادماعة التقليدية انعكاسا للموتم
ا صيغة ادمعيات المحلية الى يتوجب مواكبتدا وتكويندا والتشاور معدا.  ير أن هذلأ العلاةة 

لية الثلاثية المنشودة )الإشكالية العامة لتنمية المناطق ادبلية، المقاربة الترابية لتحقيق التنمية المح
والمستوى المجالي الذي يمثله الدوار( والى نبحث عن تركيبدا ا إطار معادلة تضمن تحقيق التنمية 
المنشودة، لن تكون نتيوة لمقال واحد أو مشروو منفرد أو دراسة منعزلة، وإنما نحن بصدد إطلاق 

شكل معدا الدوار دعوة مفتوحة للبحث والاجتداد إلى أن نبلغ الصيغة المنشودة الى يمكن أن ي
إطارا ومنطلقا للتنمية المحلية. وما اةتراحنا لدواوير  يغاية إلا محاولة لرد الاعتبار للدوار ضمن 
المناطق ادبلية بشكل عام كتراث وطني ينبغي الرجوو إليه ا أية إستراتيوية نصو دا لتنمية ادبل. 

كال التراث الموروث عن ةرون ونفس الشيء يمكن تعميمه على القصور بالواحات، ومختلف أش
من العمل. فلا ينبغي أن يضيع هذا التراث وينمحي بجرة ةلو، أو بفعل ضغوطات العولمة والغزو 

 (.2019والثقاا، بل عبر صيانته وتجديد وظائفه )كرزازي موسى، 
 لائحة المراجع

اب، : "اددوية وإعداد التر 2019موسى كرزازي، موسى المالكي وإبراهيو أوعدي،  -
الحسين بن الأمين، )التنسيق( تحت إشراف  -انطلاةا من تهيئة وتنمية العار القروي"، نشر ا 

محمد الأسعد ومحمد محيي الدين: اددة والبيئة وإعداد التراب، منشورات كلية الآداب والعلوم 
 جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، الطبعة الأولى. –الإنسانية بنمسيك 

: "المقاربة التشاركية وتثمين المنتوجات المحلية بحوض  يغاية 2019الكي، موسى الم -
موسى المالكي، إبراهيو أوعدي، حسن رامو وعبد النور  –بالأطلس الكبير الغربي"، نشر ا 
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صديق )التنسيق(، تحت إشراف موسى كرزازي، محمد آيت حمزة، محمد الأسعد وعبد الكبير 
ية الأرياف، منشورات المعدد ادامعي للبحث العلمي، الطبعة باهني: مناهج البحث ا جغراف

 الأولى.

: "من اجماعة إلى ادمعية نماذج من حوض 2018موسى المالكي ومحمد آيت حمزة،  -
 يغاية )الأطلس الكبير("، نشر ا "المؤسسات ادماعية وةضايا التدبير المشترك بالمغرب"، تنسيق 

بد القادر آيت الغازي، منشورات المعدد الملكي للثقافة مبارك آيت عدي وع –علي بنطالب 
 .50الأمازيغية، سلسلة الندوات والمناظرات رةو 

: "تثمين المنتوات ادبلية بالمغرب: حالة رستاق 2016موسى المالكي وموسى كرزازي،  -
زاز الماتار الأكحل، عبد العالي فاتح ومحمد حن - يغاية بالأطلس الكبير الغربي"، نشر ا 

)تنسيق(: تنظيو وتهيئة المجال الريفي بالمغرب: أبحاث وتدخلات، منشورات كلية الآداب والعلوم 
 الإنسانية بالرباط، المعدد الوطني للتديئة والتعمير ومعدد الدراسات الإفريقية، الطبعة الأولى.

مين : التنمية التشاركية للمناطق ادبلية: مقاربة الرستاق وتث2014موسى المالكي، 
المنتوجات المحلية بحوض  يا ية بالأطلس الكبير الغربي، أطروحة لنيل الدكتورالأ ا ادغرافيا بكلية 

 الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط )جامعة محمد الخامس(،  ير منشورة.

: "المقاربة 2013موسى المالكي، سناء سريفل، فاتح عبد العالي وموسى كرزازي،  -
مية الدوار بالمجالات الريفية المغربية، حالة دوار أزرو بدير الأطلس الكبير الغربي"، التشاركية أداة لتن

، السلسلة ادديدة، عدد خاص 2013، 2-1، عدد 28مجلة جغرافية المغرب، مجلد  -نشر ا 
(، ادزء الأول: التحولات 2013يناير  18-17بأعمال المؤمور الثالث للوغرافيين المغاربة )المحمدية 

 الية والسوسيو اةتصادية، ادمعية الوطنية للوغرافيين المغاربة، مطابع الرباط نت.المج

، 1912-1850اينولنتان  -: المجتمع المغربي ا القرن التاسع عشر2011أحمد التوفيق،  -
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة 63سلسلة رسائل وأطروحات رةو 

 صفحة. 671الدار البيضاء، الطبعة الثالثة،  -النواح ادديدة

: القبيلة، الإةطاو والمازن، مقاربة سوسيولوجية للموتمع المغربي 2010الهادي الهروي،  -
 صفحة. 335الدار البيضاء،  -، أفريقيا الشرق1844-1934الحديث 
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لفردانية، : التحولات الاجتماعية ا المغرب من التضامن القبلي الى ا2009محمد شرةي،  -
 صفحة. 269الدار البيضاء،  -أفريقيا الشرق

: "حول احدى القبائل البربرية، نفوسة )مجالها ادغراا وعلاةتدا 1984محمد حسن،  -
الرباط، جامعة محمد الخامس، العدد  –بالسلطة المركزية("، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 صفحة. 224العاشر، 
: قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصرية 1979محمد عاطف عيث،  -
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 تحول أنظمة الإنتاج المحلية بالمجالات الجبلية:
 حالة حوض غيغاية بالأطلس الكبير الغربي

 

 مولاي الحسن الفارسي
 

 ملخص 
شدد حوض  يغاية دينامية مجالية عميقة واكبت ما تعرفه باةي المجالات ادبلية المغربية، إلا أنه مويز 

واةتصادية ظلت تشكل، ولعقود، أسس  بطفرة نوعية نتج عندا زعزعة عدة ممارسات اجتماعية
 عيش الساكنة المحلية.

على ةواعد اةتصادية لحوض  يغاية تراجعت هذلأ الأسس التقليدية نتيوة لانفتاح المجال ادبلي 
جديدة، ووضعت الساكنة، بهدف مجاراة تياراتها، تغيرات ا نظو اةتصادها بإدخال زراعات 

 عدلت من أشكال وانماط الإنتاج. جديدة والاتجالأ إلى أنشطة  ير فلاحية
 

 : حوض  يغاية، أنظمة الإنتاج المحلية، التوديدالكلمات المفاتيح
Résumé 

 

Le bassin de Righaya a connu, au cours des dernières décennies une 

dynamique spatiale profonde et remarquable à l’instar des espaces 

montagneux marocains. Ces mutations ont bouleversé les pratiques 

sociales et économiques locales, qui constituaient pendant des siècles, 

la base de vie de la population. 

Force est de constater que, l’ouverture de cet espace sur des nouvelles 

règles économiques a abouti à un changement au niveau du système 

économique à travers l’introduction des nouvelles cultures et des 

activités extra-agricoles, et par voie de conséquence, à la modification 

des systèmes de production locale. 

 

                                                           
 أستاذ باحث، جامعة شعيب الدكالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ادديدة 
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Mots clés : Bassin de Righaya, Systèmes de production locale, 

Innovation. 

 عام تقديم
إذا كانت المجالات السدلية أو الديرية ةد ةطعت مراحل مدمة ا ديناميتدا المجالية، فإن المجالات 
ادبلية، وخلال السنين الأخيرة، عرفت طفرة نوعية فيما يخص هذلأ الدينامية. وهذا ناتج بالأسال 

دا مع السدول والحواضر المجاورة. هذلأ الطفرة أمام تيارات وعلاةات متعددة تربط داعن انفتاح
تشكلت أولا انطلاةا من زعزعة ممارسات اجتماعية واةتصادية تقليدية ظلت تشكل ولعقود كثيرة 

لقد تراجعت، وبشكل مدو، الأسس التقليدية الى ارتكز  أسس نظام حياة السكان المحليين.
لعديد من الممارسات الاةتصادية عليدا الاةتصاد الفلاحي ونظو إنتاجه، حيث تغيرت ا

 الأولى لأي تنظيو مجالي أحدثته الساكنة.دعامة والاجتماعية الى شكلت ال
ارتبط هذا التراجع بالطفرة الى ميزت الدينامية المجالية لأطلس مراكش، وذلك ناتج بالأسال على 

تصاد الفلاحي انفتاح هذلأ المجالات على اةتصاديات جديدة مخالفة ا مبادئدا لأسس الاة
التقليدي. وهي مبادئ تجاوزت ا أهدافدا هاجس الاكتفاء الذاتي، واستندت على التكثيف 

بل التالي أحيانا على النشاط الفلاحي ككل، وذلك لضمان  .الزراعي وإدخال زراعات جديدة
 ا هذا التحول مجموعة من التدخلات تمداخيل منتظمة أو السعي لمراكمة الأرباح. وةد ساهم

 العمومية الى تنضاف للمبادرات والتوديدات الذاتية الى نهوتدا الساكنة.
 

 الإشكالية ومنهجية العمل : 1
 . من التعريف إلى الإشكالية1.1

يقصد بأنظمة الإنتاج المحلية، موضوو هذلأ الورةة البحثية، نمط اجتماعي للعيش والإنتاج الذي 
الخاصة للتنظيو الاةتصادي والاجتماعي ولتنظيو المجال  كما أنها نمط من الممارسات  .يميز المجتمع

على المستوى المحلي. وهي نظو تم إنتاجدا من خلال احتضان الأطلس الكبير الغربي لحضارات 
فلاحية تشكلت منذ بداية استيطان الإنسان لهذا المجال. وتراكمت المعارف المحلية لاستغلال 

عدة تشكيلات ترابية متشابكة الأهداف، موحورت  منذ عصور ةديمة. وازى ذلك إنتاج الأرض
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الزراعي، بشكل تكيف مع محددات الوسط الطبيعي -أسس تنظيماتها حول نظو الإنتاج الرعي
 ودون الخضوو لحتمية ةدرية من خلال تجاوز العوائق وتدبير المجال بشكل أمثل.

ونقص المداخيل، الأمر الذي   ير أن أسس هذلأ الفلاحة التقليدية تتلاشى، بفعل تراجع المردودية
دفع بالساكنة إلى تعديل نمط الإنتاج الفلاحي. ومن ثم ي طرح التساؤل حول الحلول الى وضعتدا 
الساكنة المحلية لتواوز عائق تراجع المداخيل، والتكيف مع ةواعد الاةتصاد الرأسمالي الذي تو ل 

 مع انفتاح المجالات ادبلية وتراجع أريفتدا.
لمدينة مراكش كقطب  امجاور  اهامشي (، مجالا1ض  يغاية، مجال البحث )الخريطة رةو حو  يعتبر

ا ساهو ا نمو عدة أنشطة  ير فلاحية تبنتدا ممحضري جدوي وةطب سياحي ذي إشعاو دولي، 
 الساكنة المحلية واحدثت تحولات عميقة ا الاةتصاد ادبلي وأنماط الإنتاج والعيش.

ط الإنتاج الفلاحي ومكانته، وحول الاةتصاد ادبلي عامة، لا يمكن لذلك فإن التساؤل حول نم
أن يجد مشروعيته دون إبراز أهمية ومكانة الأنشطة الاةتصادية الأخرى ضمن المنظومة الاةتصادية 

تعددت  بلادبلية. ذلك أن الفلاحة ر تعد تشكل المورد الوحيد لمداخيل الساكنة المحلية، 
الممارسة كاستراتيوية للتكيف مع ديناميات التحول الى يعرفدا حوض  الأنشطة  ير الفلاحية

  يغاية.
 

 الأدوات النظرية والمنهجية .- 2.1
ارتكز البناء التحليلي العام لمقاربة موضوو هذلأ الدراسة على مفدوم التوديد كلداة نظرية 

 دخل اتيب الذي ومندوية. ويقصد به سيرورة حل وفك العراةيل، أو سيرورة التمرين والتدر 
إطارلأ مجموعة من المعارف والمدارك والكفاءات والمؤهلات والعادات. ويعتبر التوديد نتاج حاجة 

هذلأ الإجابة تنتج محليا، إذ يعتبر المستوى المحلي  .أو إجابة عن مشكل اجتماعي أو اةتصادي
 (.Fontan, J. et al., 2004المستوى الأمثل لظدور التوديدات )
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لا  االتوديدات كايار فردي أو مجتمعي ا احتدام الدينامية المجالية وتبايندا، حيث إنه تساهو

دث تعديلات ا أساليب الإنتاج  تظدر ا كل مكان وا نفس الآن. ومع ظدورها تح 
والاستدلاك، وتنتشر من مكان ظدورها عن طريق مجموعة من التفاعلات المشتركة بين المجالات.  
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دات تغيرا ا النمط الاجتماعي والخصائص الثقافية لماتلف المجالات. وهذلأ كما تحدث التودي
 التغيرات موثل ةدرة المجتمع على التكيف والاندماج وامتلاك فعل الابتكار والابداو.

استقرائية ركزت على ادانب الدينامي ا الزمن والمجال. ولتحقيق  ةتجريبيمندويا، اعتمدت مقاربة 
ات كمية همت بالأسال الإنتاج الفلاحي بحوض  يغاية لسنوات متباينة ذلك تم تحصيل معطي

تم الحصول عليدا من المديرية الإةليمية للفلاحة بمراكش، وذلك سعيا لوضع  1995أةدمدا سنة 
تصور عام على خصوصيات الإنتاج الفلاحي التقليدي، ورصد تحولاته من خلال اعتماد 

ينة استكملت بمعطيات ميد  انية. معطيات مح 
كما موت محاولة دراسة الموضوو من خلال وحدتين مجاليتين بمقياسين مختلفين؛ الأول على امتداد 
حوض  يغاية كحوض هيدرو راا وكحوض بشري ضو تشكيلة بشرية متوانسة ا انتماءها 

المجالي لأجزاء الحوض ا ظل أنماط الإنتاج -القبلي )ةبيلة  يغاية(، وا التكامل الاةتصادي
( Stratesمجالات فرعية )طبقات  3لفلاحي التقليدي. وةسو هذا الحوض، كمقيال ثان، إلى ا

ث سيرورة التوديد الزراعي على الخصوص، وهي يمتوانسة داخليا ومتباينة فيما بيندا من ح
 مجالات أعماق الأودية وهوامشدا ومخارجدا.

 

والماشية إلى التركيز على من الاعتماد على الحبوب  :الفلاحي تحول أسس الاقتصاد  2.
 المزروعات الشجرية

 دخال زراعات شجرية وتراجع هيمنة الحبوب على استعمال الأرضإ1.2. 
ارتكز الإنتاج الزراعي على الحبوب، واستددف تحقيق الاكتفاء الذاتي ا إطار اةتصاد يطبعه 

الشركة. ونتيوة لإدخال  فكان المنتوج ينتج محليا أو حتى خارج المنطقة ا إطار .ضعف المبادلات
المزروعات الشورية بكثافة، تراجعت بكثير المساحات الماصصة للحبوب بحوض  يغاية بنسبة 

 .(1)شكل   %21,16، مقابل تزايد المزروعات الشورية بنسبة تعادل 51,61-%
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ورية أصبحت زراعة الحبوب تنحصر بالأسال على مستوى السفوح البورية، لتنتشر الزراعات الش
حيث تغير المشدد الزراعي بشكل يعكس  ،بشكل كثيف بالمجالات المسقية ا أعماق الأودية

اهتمام الفلاحين وعزمدو على تحسين المردود والرفع من القيمة الاةتصادية لكل عناصر المجال. 
من المجالات الزراعية خلال سنة  %37ونتيوة لذلك، ر تعد الحبوب تشكل بحوض  يغاية سوى 

 .(2 )شكل، 1995سنة  %63بعدما كانت موثل  2011
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 . ادخال زراعات شجرية جديدة2.2
 اختفاء أنواع من المزروعات كانت رئيسة في النظام الزراعي التقليديأ. 

نتيوة لماتلف الديناميات المتلاحقة، اختفت أنواو مختلفة من الزراعات الى شكلت خلال فترات 
هذلأ المزروعات ر تخلف شواهد تذكر إلا ا ذاكرة بعض الأفراد عماد النشاط الزراعي. بعض 

تواوز سندو الخمسين عاما.  وهذا حال زراعة الشمندر السكري الذي يجدل بزراعته ا يالذين 
مخرج وادي  يغاية )تحناوت( الكثير من الساكنة المحلية، باستثناء فئة ةليلة من المزارعين الذين 

 و الذي اختفى تقريبا منذ بداية السبعينيات. أكدوا ممارسة هذا المزرو 
حيث نفس الأمر بالنسبة للذرة، حيث تراجعت أهمية هذا المنتوج من الأنظمة الزراعية الحالية، 

 كونه مزروعا يتطلب سقيا مستمرالاختفى بشكل مطلق من المجالات الفلاحية بسافلة الأودية، 
ى والسفلى الى وفرت وسطا مناسبا لزراعته، ضعف مقاومته للوفاف، خاصة بالمجالات الوسطول
يستلزم عناية دائمة بإزالة الأعشاب الضارة، بفعل شدة حساسيته وحاجته للتسميد لكونه و 

 المستمر. 
يعتبر الرّمان، كذلك، مزروعا شوريا ساد بشكل وافر إلى  اية الثمانينيات من القرن الماضي 

بالأسال ا منافض أسني، ولازالت بعض الشواهد بالمجال ادبلي لحوضي  يغاية. وةد انتشر 
 متواجدة بمارج الوادي، بشكل متناثر وبنمط يفسر استغلاله المقلال ولحاجيات أسرية فقط.

 ب. أعماق الأودية: مجالات للتجديد والتكثيف الزراعي
، يةبالمجال ادبلي لحوض  يغا لتنوعت وتعددت بشكل كبير الزراعات الشورية الى أضحت موار 

وانضافت لتلك المزروعات 
الرستاةية الى ظلت صامدة، 
ومن أهمدا ادوز واللوز. 

هذا التنوو الكبير، ويفسر 
الحثيث  (، بالسعي3 )شكل

للساكنة إلى مضاعفة 
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زروعات موجدة بالأسال إلى التسويق، ويبين كذلك مدى ر بتدا ا الخروج من دائرة بم ،مداخيلدا
 زراعات يناصيبية محدودة الدخل.  اةتصاد الكفاف المعتمد على

ر و هذا التنوو، إلا أن أشوار التفاح تعتبر السمة الغالبة على المشاهد الزراعية بالمنافضات 
المساحات الماصصة للزراعات الشورية بالحوض.  1بحوض  يغاية؛ فدو يديمن على حوالي ثلث

فضات. وتعرف  راسة التفاح وتنتشر هذلأ الأشوار بكل المشارات على ضفاف الأودية وبالمنا
توسعا بالمجالات العليا.  ير أن ضيق الأراضي الزراعية المسقية يحد نسبيا من هذا الانتشار بهذلأ 
المجالات ر و برودتها المدمة ووفرة مياهدا، مما يجعل تفاحدا ذي جودة أفضل. كما انتشر 

 ف. بالمجالات السفلى )تحناوت( بظدور أنواو تتحمل الحرارة وادفا
يرتبط ظدور المزروعات الشورية بالمجال ادبلي للأطلس الكبير الغربي بداية من سنوات 

مع إةامة الضيعات الاستعمارية الى شكلت نماذج زراعية تم  ،الخمسينيات من القرن الماضي
ولنقل التقنيات المعتمدة ا  ،الاةتداء بها من طرف الساكنة المحلية ا الكثير من الزراعات

 ستدا.  را
يشكل أمر ادخال المزروعات الشورية )خاصة التفاح والبرةوق( من طرف المعمرين الأجانب أمرا 
عمران "مكنان" بمنطقة ويركان و"ديشازو" 

 
متفقا عليه وراساا لدى الفلاحين المحليين. ويعتبر الم

حا كبيرا. وةد بمنافض أسني أول من أدخل مزروو التفاح إلى المنطقة ا زراعة تسويقية لقيت نجا
أدركت الساكنة المحلية أهميتدا، لكن جدلدو بأسلوب العناية بها أخر اهتمامدو بها إلى أن موكن 
بعض العمّال الزراعيين من ضبط تقنياتها. ذلك أن أشوارها تتطلب رعاية متواصلة مبنية على 

فصل ومرض وتقليو  أسس علمية، حيث تحتاج إلى أنواو معينة من الأسمدة والأدوية المناسبة لكل
مستمر وري منظو؛ وبدون ذلك، لا يمكن أن يعيش أو يستمر. وعلى إثر النواحات الأولى انبدر 

بمزرعة كبيرة بأسني المشاتل الفلاحون وأةبلوا على زراعة التفاح. وشوعدو ا ذلك تواجد 

                                                           
، وهي 2014من الأراضي الزراعية الشورية، وذلك اعتمادا على أرةام منغرافية جماعة أسني لسنة  %28طي أشوار التفاح تغ 1

 ادماعة الى يمتد عليدا حوض  يغاية.
 



 

 

271 
 

طقة ا منتصف وتشويعات الدولة الى تتولى ا توفير جداز للإرشاد الفلاحي الذي استقر بالمن
 (.130، ص. 1987السبعينات، والقروض الفلاحية )هوزالي احمد، 

انطلاةا من سيرورات تبني المزروعات الشورية الدخيلة من طرف الفلاحين يمكن التمييز بين 
كانوا ةليلي   نالمجددين الذين يتمثلون ا المعمرين الأوائل، والفئة التابعة الأولى من الفلاحين الذي

والذين تواجدوا أساسا بدواوير موكونسي وإمسكرو أسلدة بمنافض أسني، تم الفئة  ،العدد
اللاحقة وهي فئة  ير مجازفة، كانت بعدد مدو بعد فترة من الملاحظة والمعاينة لتلخذ ةرار تبني 

 هذلأ المزروعات الى تأكد نجاحدا ومردوديتدا المدمة. 
بداية منذ ة ادديدة )خاصة أشوار التفاح( عموما، فقد موت عمليات تبني المزروعات الشوري

من الفلاحين الذين يمارسون الزراعة الشورية بأعماق  %31,7الخمسينيات، إذ يلاحظ أن نسبة 
، لتبدأ فترة الانتشار المدو بداية من السبعينيات إلى 1970الوادي مارسوا هذلأ الزراعة ةبل سنة 

حين الذين أدخلوا هذلأ الزراعات الشورية إلى حدود بداية التسعينيات، حيث وصلت نسبة الفلا
، لتتاذ 1990فقط من الفلاحين هذلأ المزروعات بعد سنة  % 9,8نسبة تبنت بينما  .51,2%

أدخلت شباو. ا حين حالة الإمنحى تراجعيا ا أعماق الوادي، بعد أن عرفت هذلأ المجالات 
. 1990سنة  فقط بعددية،  الزراعات الشورية ا هوامش الأو ينالفلاح من %50,6نسبة 

 ، تباين نسب إدخال المزروعات الشورية حسب هذلأ المجالات.1ويوضح اددول رةو

 
، فإن ةعور الأودية تعتبر المجالات المجددة الأولى، على اعتبار توفرها على 1 اددولطلاةا من ا

استقطبت زراعات  مميزات طبيعية مناسبة لنواح أي مزروو جديد تم إدخاله. بل إن هذلأ المجالات
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، ولسنوات، مخارج الأودية، كما هو الحال بالنسبة لمنافض أسني بالمقارنة مع مبكرجديدة بشكل 
مخرج وادي  يغاية بتحناوت. وهو مجال ر يعرف انتشارا مدما للمزروعات الشورية إلا مع نهاية 

 المجال الأول الذي تبنى أن وادي أوريكة يعتبر 3. وةد أشارت بعض الإفادات الميدانية2السبعينيات
نل لكن هذا الطرح صعب التلكد منه ور ي .هذلأ المزروعات الشورية ادديدة ا المرحلة الأولى
 اتفاةا من لدن المستووبين خلال البحث الميداني. 

من خلال ذلك، يمكن اعتبار ةعور الأودية، بمنافضاتها بالدرجة الأولى، المجالات المجددة الأولى 
ستقطابها الأول لمزروعات شورية جديدة، ومن حيث مستوى الانتشار المجالي لهذلأ من حيت ا

تليدا مجالات تابعة تتحدد ا مخارج الأودية، ر و توفرها على مجالات منبسطة  .المزروعات بها
أكثر، إلا أنها تعرف سيادة أراضي بورية ةد تشكل عائقا لمحاولات التوديد على مستوى الأنشطة 

 الممارسة. الزراعية 
نها وصلت مستوى ادزم بإالمجالات المجددة الأولى، وهي مجالات يمكن هي إذا كانت ةعور الأودية 

الإشباو بكثافة الاستغلال الزراعي لها، فإن هناك مجالات ظلت  ير مجددة مواما، وظلت محافظة 
الات المسقية، وزراعة على أنماطدا الزراعية القديمة المبينة على زراعة الخضروات والأعلاف بالمج

الحبوب اليناصيبية بالقطاعات البورية الماصصة كذلك للرعي. تنطلق هذلأ المجالات  ير المجددة  
كلما ابتعدنا عن ةعور الأودية ا اتجالأ هوامشدا العليا، وهي مجالات منعزلة نسبيا، ذات علاةات 

هو نسبيا ا تأخر انتشار الزراعات ترابية محدودة مع ةعور الأودية مقارنة بماارجدا، وذلك ما سا
 الشورية بها.

 

 محدودية النشاط الرعوي في الاقتصاد الفلاحي الحالي .3.2
 أ. تراجع مذهل لعدد رووس الماشية

فوميع  .2011و 1995بشكل كبير ما بين سنى و  ،بصفة عامة ،تناةص عدد رؤول الماشية
 .2لك اددول الأصناف عرفت تطورا سلبيا وبنسب مدمة، كما يحدد ذ

                                                           
 اعتمادا على مقابلة شبه موجدة مع شاصية مصدرية )فلاح تجاوز سن السبعين عاما( بدوار موكونسي )جماعة أسني(.2
 ميدانية شبه موجدة بأسني.مقابلات 3
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، أن صنف الماعز يعتبر الصنف الأكثر تراجعا، وذلك لكونه صنفا 2 اددوليلاحظ انطلاةا من 
يعتمد أساسا على الرعي الذي تقلص بشكل كبير، وكونه كذلك فصيلة لا تقبل الاستقرار. 

 ويعزى تراجع عدد رؤول الماشية بصفة عامة إلى عدة عوامل أهمدا:
  وعدم انتظامه بسبب طرق التربية التقليدية المتبعة؛ضعف مردود الماشية 
  صعوبة الانتقال من تربية تقوم على أسال الرعي إلى استقرار الماشية ا الاصطبلات

بسبب ارتفاو أسعار مواد العلف وعدم إنتاجدا محليا، نظرا لتراجع المجالات الماصصة 
ث انتقلت ا جماعة أسني لإنتاج المزروعات العلفية لصالح المغروسات الشورية، حي

 10( إلى 1995)المديرية الإةليمية للفلاحة، مراكش،  1995هكتار سنة 106من
 ؛(2014ادماعة الترابيةلأسني، ) 2014هكتارات فقط خلال سنة 

   سيادة نوو من الملل لدى المربيين نتيوة لما تفرضه تربية الماشية من حراسة مستمرة ا
 كل الفترات والمواسو؛

  الرعاة، خاصة الأطفال، نتيوة للتمدرل والنفور من الرعي نتيوة سيادة موثل ندرة
 .مجتمعي يعتبرلأ نشاطا اةتصاديا يحيل على مستوى اجتماعي متدن

 ب. اندثار الرعي الانتجاعي
عرفت ممارسة الرعي الانتواعي بالأطلس الكبير الغربي، وبماتلف أصناف تنقلاته القصيرة أو 

جعا كبيرا بشكل يوازي التراجع الذي عرفته أهمية الماشية ضمن أسس الاةتصاد البعيدة المدى، ترا
 الفلاحي بن ظمه الحالية. 
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من  %7,8 بنسبة انطلاةا من معطيات البحث الميداني، ر يعد يمارل الرعي الانتواعي سوى
ت البعيدة الأسر الى موتلك الماشية بحوض  يغاية. ولا يشمل هذلأ الانتواو الممارل تلك التنقلا

حيث إن الحالات الى تم التوةف عندها كلدا موارل انتواعا ضعيف  ؛المدى )أي إلى الأكدال(
فقد  ،أكدال أوكايمدننحو جوار الاستغلاليات أو بالسفوح المجاورة. أما ما يدو الانتواو  ،المدى
دال سوى نه وخلال سنوات الثمانينيات ر يعد يتردد على هذا الأكبأ ت بعض الأبحاثأوضح
 .(Mahdi, M.,2010) لرأ 20000أسرة، وةدر عدد رؤول الماشية به بحوالي  400

يرتبط تراجع الرعي الانتواعي خاصة بالتحول الذي هو أنظمة الإنتاج الى أصبحت تعتمد أكثر 
على الغراسة الى توفر مداخيل مدمة ومنتظمة، وببداية اتجالأ الفلاحين إلى التالي على تربية 

ة كمورد رئيسي لمداخيلدو، حيث أصبحت الماشية موردا تكميليا وثانويا ا  الب الأحيان. الماشي
إضافة لذلك، فالدولة سعت إلى تأمين الملك الغابوي عن طريق عمليات التسييج والتشوير تحت 

حيث أصبحت الاستغلاليات  ،إضافة إلى انتشار المزروعات الشورية .هاجس المحافظة على الغابة
 . امحصنة ضد الماشية، مما يحد كثيرا من تنقلاتهكذلك 

 

 الاقتصاد الجبلي مع هيمنة السياحةمصادر نمو الأنشطة غير الفلاحية: تعدد  .3
تعدد الأنشطة غير الفلاحية استراتيجية للتكيف مع ديناميات التحول الاجتماعي 1.3. 

 والاقتصادي
ي  يغاية، فقد تعددت الأنشطة  ير ر تعد الفلاحة تشكل المورد الوحيد للمداخيل بحوض

الفلاحية الممارسة كاستراتيوية للتكيف مع ديناميات التحول الاجتماعي والاةتصادي الى يعرفدا 
هذا المجال. هذلأ الأنشطة صعب الإلمام بها من كل النواحي. ذلك أن تعدد الأنشطة له عدة أبعاد 

عدة أنشطة تبعا لطلبات سوق الشغل ا   ويمكن لفرد واحد أن يتنقل بين .وعدة أهداف ودواعي
 كل فترة، أو لفدو خاص للقيو الاجتماعية الى ترتبط بكل نشاط.

عوائق لدى الفلاحين ال دعدت اع الأنشطة بالمجال ادبلي، نويإلى تية عاع الدفيمكن تشايص الدوا
تسويق...(، الصغار بالدرجة الأولى )استغلاليات ةزمية، ضعف المردود الفلاحي وصعوبات ال

لبي كل الحاجيات ادديدة الى أصبح الفلاح ملزما بتوفيرها لعائلته )ترميو السكن تعد تر حيث 
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التطور والتحول الاجتماعي.  ةكبا و لمومواكبة التغيرات الحاصلة، تأثيث المنزل بوسائل حديثة...(، 
لعمل الفلاحي فالحركية الاجتماعية ا تحول مستمر، ويتولى ذلك ا نفور الشباب من ا

ومحاولتدو لتحقيق طفرة ا السلو الاجتماعي والخروج من الفئة الى ينتمي إليدا الأب إلى فئة 
بروز أنشطة اةتصادية مما أدى إلى  ،نفتاحالا المستوى التعليمي و ينتحسطريق ن عذلك و أخرى، 
 بناء...(.لمنطقة، كالسياحة وبعض الصناعات الخفيفة )النوارة، صناعة مواد الباجديدة 

وبهدف تلبية الحاجيات ادديدة، أصبحت الساكنة مجبرة على أن تستدلك ما لا تنتج تأثرا مندا 
مما دفع بها إلى تنويع أنشطتدا والإنتاج   ، (Bellaoui, A., 2006: p109) الحضريةبنمط بالحياة 

ونظرا لتطور السكن  د للاستدلاك بدل إنتاجدا لما تستدلكه )العمل الفلاحي(.اأولا، ثم توفير مو 
وعصرنته فقد ظدرت مدن جديدة كالبناء والكدربائي... وعلى طول أعماق الأودية بالخصوص، 

تردد الساكنة ا ولوج أنشطة جديدة )مقاهي، التوارة، محلات لإصلاح المعدات الميكانيكية، تلا 
ل )مالكة(، استطاعت أن تعمل بشكل مستقالى فئة الهذا ا حالة  .…(وحرف أخرى متعددة

تنضاف إليدا فئة أخرى تحولت من فلاح إلى أجير. هذلأ الفئة حصل لديدا هذا التحول بسبب 
زعزعة ثقتدا ا العمل الروتيني الفلاحي الذي كان يعتبر شيئا طبيعيا، وإذكاء حسدا النقدي عن 
طريق عمليات التحديث، فضلا عن تحقق تقدم على مستوى التقنيات المادية وكذلك على 

 .((Berque , J., 1945 مستوى أنماط العيش
(، يفسر محدودية الموارد المكتسبة من 4 شكلإن تراجع الفلاحة كنشاط رئيسي لدى أ لب أرباب الأسر )

 هذا النشاط، أو ا بعض الأحيان يعتبر تعدد الأنشطة وسيلة لمراكمة الرأسمال ومضاعفة الموارد التكميلية
(Guitouni, A., 2005: p 232). إلى أنه داخل نفس الأسرة الواحدة يتنوو النشاط من كل فرد  كما

إن متوسط أحادية النشاط داخل الأسر  .آخر، إذ تم تكسير تلك التبعية "المدنية" للأب أو لأحد أفراد الأسرة
بشكل كلي أو جزئي  حاليا،نصف الساكنة تعيش ن مأزيد ن أ ،4الشكل يتولى من حيث هو جد محدود.  

تعد مرتفعة إذا ما وهي نسبة . %46أن نسبة ممارسة النشاط الفلاحي لا تتواوز و شطة  ير الفلاحية، من الأن
موت مقارنتدا بالأحواض المجاورة كحوض أوريكة الذي هيمنت عليه الأنشطة  ير الفلاحية المرتبطة بشكل كبير 

الإشارة،  تض  يغاية، وكما سبقبالسياحة، ور تعد الفلاحة موارل به إلا من طرف ثلث الساكنة فقط. فحو 
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يعرف تكثيفا زراعيا خاصة بالمنافضات مع إدخال زراعات شورية توفر مداخيل مدمة، بينما تركز الأنشطة 
 السياحة يتو بشكل مدو ا عالية الحوض )منطقى إمليل وأرمد(.

 

 
ترتفع نسبة ،  يغايةبتكبير المقيال، وتحديدا بماارج الأودية، فإن الوضعية مختلفة؛ فبمارج وادي 

، وذلك نتيوة لاستقرار ساكنة مرتبطة %65,7أرباب الأسر  ير الممارسين للنشاط الفلاحي إلى 
 بالوظيفة الإدارية لتحناوت كعاصمة الإةليو.  ةا نشاطدا بدرجة كبير 

 
 السياحة نشاط منافس للفلاحة2.3. 

استثمار الأنظمة الزراعية أ. المحددات الإيكولوجية أهم عناصر الجذب السياحي، وضعف 
 القديمة 

شكلت العوامل الإيكولوجية بماتلف عناصرها، وبشكل كبير، أهو محددات الأنشطة الاةتصادية 
بالمنطقة والمؤثرة ا أنماط تنظيمدا.  فقد ساهو  نى الموارد المائية ا اعتماد الساكنة المحلية منذ 

رضدا الخصائص الطبيعية المحلية، والمتمثلة أساسا الأزل على الفلاحة، ر و بعض المعوةات الى تف
 ا ضيق المساحات الزراعية وهشاشتدا.

 ير أن هذا التنوو الإيكولوجي ساهو، وبشكل كبير كذلك، ا تطوير نشاط اةتصادي آخر 
ينافس الفلاحة ا اعتمادلأ على الخصوصيات الطبيعية المحلية. فمن المؤكد أن المضمون 
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ادبلي بحوضي  يغاية يعتبر أهو عناصر ادذب السياحي والركيزة الأساسية  الإيكولوجي للموال
ج سياحي جبلي أساسي و نتبمتشكل الأودية، وبما موتاز به من هذلأ الخصائص، حيث لنمولأ. 

محدد للتوجدات السياحية  ومكمل للمنتوات السياحية الى تقدمدا مراكش كقطب سياحي دولي
 بأطلس مراكش. 
مناخية ذات طابع جبلي متسو بشتاء بارد وصيف معتدل، تجعل من هذا المجال  فسيادة معطيات

إلى  20وجدة سياحية دائمة ا جل فترات السنة. فسيادة التساةطات الثلوية الى تشكل ما بين 
(، تشكل نقطة استقطاب كبيرة Hanich, L., 2011من مجموو التساةطات بأوكايمدن )80%

يؤهل المنطقة لتصبح أهو الوجدات عاملا لوطني أو الدولي، و للسياح سواء على المستوى ا
السياحية الشتوية بالمغرب. إضافة إلى ذلك، فاعتدال الحرارة صيفا، ونسيو الوادي وادبل، يساهو 
ا جعل المنطقة مرتعا سياحيا مميزا وفضاءا للاصطياف بامتياز، خاصة مع الارتفاو الكبير للحرارة 

 ذلك نقطة دفع ةوي باتجالأ هذا المجال.ا مراكش الى تشكل ب
ذلك، أنماط الإنتاج الفلاحي العتيق، وتنوو خصائص الأنظمة الزراعية التقليدية، الى  لىإنضاف ت

تعد والى  ،تعتبر شاهدا على علاةة الإنسان بمواله من خلال التقنيات الهيدروفلاحية المعتمدة
أن الملاحظ ا  الب الأحيان أن السياحة تهمش جا سياحيا يتعين تثمينه واستغلاله.  ير و منت

الموروث الزراعي وتنحصر ا الإرث الإيكولوجي. فمن الممكن دمج هذا المورث ا إطار جولات 
المشي للاستفادة مما يوفرلأ من إمكانيات سياحية، وا نفس الوةت للمساهمة ا تثمين الأنظمة 

  الزراعية القديمة والمحافظة على استمراريتدا.
 

 الفلاحة والسياحة سب. تناف
تؤثر السياحة بشكل كبير على الفلاحة، إذ يمكن ادزم بأن هذا التلثير تجاوز درجة المنافسة، إلى 
مستوى أصبحت فيه السياحة النشاط المستحوذ والمحدد العام لتنظيو المجال بكثير من مجالات 

 عالية وادي  يغاية.
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الى كانت تستغل لإنتاج محاصيل فلاحية، يداوم الفلاح فمن جدة أولى، العديد من المدرجات 
بوسائله التقليدية بتديئتدا باستمرار إزاء الانجراف، أضحت الآن على شكل مدرجات 
للاستومام و مديلة بوسائل حديثة، ومديكلة أكثر بشكل يسمح بتوفير مشاهد طبيعية مغرية 

نادق الموجودة بهذا المجال، من أرةاها إلى من للسائح، بحيث أصبح معيار التنافس بين المطاعو والف
هي ا مستويات أةل، بالإضافة إلى المنتوج الذي تقدمه، هو معيار المشدد الذي يقدمه الموةع، 
مما يعني تبعًا لهذا المبدأ، ولمبدأ منطق الربح، البحث أكثر عن مواةع مميزة ومغرية للربح أكثر. لكن 

يبقى النشاط منحصرا ا مجالات محدودة، أو ينتشر بشكل  بفعل بعض المحددات الطبو رافية
متشتت ا نقاط مختلفة على طول الوادي من المارج إلى العالية. وهذا الانتشار يوافق المجالات 

 المنبسطة أو ذات الانحدار الضعيف، أي الى يمكن استغلالها فلاحيا.
ات الأكثر ضغطا من حيث العمل ، فإن ذروة النشاط السياحي تتزامن والفتر ثانيةومن جدة 

الفلاحي )الصيف، الربيع(، مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الفلاحي؛ من حيت تحول 
(.  385، ص.2007ةوة العمل من الاشتغال ا الفلاحة إلى العمل ا السياحة )بوجروف سعيد، 

 ماعيا. إضافة إلى يأتي هذا خاصة مع احتدام التصور الذي يرى بأن الفلاحة عمل متدني اجتو
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 ،كثيرة  ا كون جل النشاط الفلاحي تقليدي ومتعب بفعل ضعف المكننة أو ندرتها أحيانا
إلا الشيء الذي يستلزم جددا مستمرا للفلاح. ا حين تعتبر فيه السياحة اةتصادا لا يكلف 
اط القليل ويدر الكثير. يتوسد هذا فقط بمقارنة ما يمكن أن يدرلأ مدرج يستغل ا النش

درج يستغل ا النشاط الفلاحي خلال موسو  نفس المالسياحي ا الشدر الواحد، وما سيدرلأ 
   (.5شكل) كامل

لنشاط ل زاولالمتتلثر الفلاحة كذلك سلبًا من السياحة عن طريق استقطاب هذلأ الأخيرة للشباب 
كمرافقين ، إما  توفر لهو العملبالسياحة، حيث  ةرتبطالعمل ا الأنشطة المنحو الفلاحي 

ومرشدين أو ملجورين بالمقاهي أو الفنادق، وذلك ا ظل ضعف المردود الفلاحي وتقلبه، مما 
يجعلدو لا يستثمرون مجدودهو ا النشاط الفلاحي، وبالتالي الانفلات التدريجي للشباب من 
مسلسل الإنتاج الفلاحي، وهذا له تأثير على مستوى ضعف التلطير الفلاحي للاستغلاليات 

 ن.و أشااص مسنوالى سيتكفل بها لقزمية الى تعاني أصلا من عوائق عدة، ا
كما ساهمت السياحة كذلك ا فك الروابط العاطفية بالأرض، بحيث أصبحت الأرض بضاعة 

سوسيوثقافية )إرث ال ةيمتدافقدت تباو وتشترى على أسال ةيمتدا الاستعمالية. فالأرض 
ما يمكن أن توفرلأ من من موةعدا لتكسب ةيمة لإنتاجية(، )الخصوبة، اوالاةتصادية الأجداد(، 

 .مساكن عصرية دائمة أو مؤةتة بناءإمكانيات الاستثمار أو 
الإحسال بين فئة تستفيد  تباين ضفر يفذلك ا أن السياحة لا تنتشر ا المجال بشكل منتظو، وبم

لات خدماتية أو اةتصاديا من السياحة، وهي فئة مولك رأسمالا سياحيا )أرض للكراء، مح
سكان تجارية...(، وفئة أخرى لا علاةة لها بالسياحة. ومواض عن ذلك بروز فئة "دخيلة" من 

المدن، استددفت الوادي كموال للاستثمار ا أنشطة خدماتية تستددف السائح فقط، أو من 
 العطل.الإةامة أثناء الرحلات الأسبوعية أو ستقبال أجل إنشاء منازل مؤةتة لا
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 اتمةخ
عرفت أنظمة الإنتاج المحلية بحوض  يغاية تحولات عميقة، سواء على مستوى الإنتاج الفلاحي 
و ير الفلاحي. فقد سعت الساكنة، وكاستراتيوية مندا لتواوز ضعف المردود الزراعي للعديد من 
به الزراعات التقليدية، الى اختفى بعضدا ولازالت أخرى صامدة لكونها توفر موارد مالية ش

منتظمة بمودود أةل، سعت إلى إدخال زراعات شورية جديدة أصبحت العماد الأول للإنتاج 
بعدما ظلت، ولعقود، زراعة الحبوب وتربية الماشية الركن الأساسي للاةتصاد ادبلي.  ،الفلاحي

وةد نتج عن إدخال هذلأ الزراعات تحول عميق للموال الفلاحي، مبرزة نوعا من التوديدات 
 ودا الفلاح لتعديل نمط الإنتاج وأشكال الاستغلال القديمة للموال.الى نه

انطلاةا من ذلك، يمكن ادزم بأن الحيز ادبلي لحوضي  يغاية أضحى مجالا معقدا، إذ ر يعد 
ذاك المجال البسيط الذي يرتكز على معطيات طبيعية بسيطة أو على تحديد لمجتمع رتيب. فدذا 

تحولات مدمة موس مختلف عناصرلأ ومكوناته. و العوامل، يعرف دينامية المجال، وبحكو العديد من 
فو لوج اةتصاديات جديدة كالسياحة ونمو العديد من الأنشطة  ير الفلاحية، والر بة ا ولوج 
إطار اةتصادي نقدي، أثر ا حركية هذلأ التحولات ا اتجالأ سيادة نمط الحياة العصرية، ليس ا 

بل كذلك ا ميادين الإنتاج الفلاحية و ير الفلاحية. وكان لتلثير ميدان الاستدلاك فحسب، 
العيش، كان ة من وأنماط جديد يةهذلأ التحولات أن تطورت العديد من السلوكات الاستدلاك

 نتيوتدما الأولى عصرنة السكن كمتلثر ومشاص أول لهذلأ التحولات ولديناميتدا.  
بلي، انطلقت ا بداياتها من الداخل، مشكلة بوادر يتضح عموما، أن دينامية أنظمة الإنتاج اد

(، ذلك أن Développement endogèneتنمية ذاتية محلية أو تنمية نابعة من الداخل )
السعي لوضع حلول تنموية لمشاكل اةتصادية فردية ذاتية ومحلية بتبني تجديدات ا النشاط 

استوابة تلقائية لمواجدة تحديات  الفلاحي كاةتصاد مديمن بهذا المجال. وكانت هذلأ الحلول
شمولية ارتبطت بشكل عام بتلثيرات العولمة على ةواعد الاةتصادات الوطنية والمحلية، وعلى أنماط 

 عيش الساكنة. 
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وجدير بالذكر كذلك، أن هذلأ المبادرات المعتمدة لتعديل أسس وانماط الإنتاج ر تكن موجدة من 
الى واجدت أنماط الإنتاج الى اعتمدتها الساكنة بادبل. وةد الدولة، بقدر ما أفرزتها الصعوبات 

بين هذا التحول الذي ميز أنظمة الإنتاج ادبلية مدى ةدرة الساكنة على التوديد كآلية لتواوز 
العوائق وتكثيف الدينامية المجالية. ا ظل ذلك، أتت المشاريع التنموية للدولة تثمينية فقط 

اكنة سلفا ومواكبة لها، ور تقدم إجابات أخرى مغايرة للصعوبات الى للحلول الى وضعتدا الس
 واجدت الاةتصاد ادبلي.
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 تنمية المجالات الجبلية: جديد ومراهناتتعبئة المياه لأجل الري بين الت
 )إقليم شيشاوة( ابي العباس السبتي على وادي المالحالة سد 

 
 

 حسن المباركي
 

 

 ملخص 
المقال الى تحليل التحولات السوسيواةتصادية الى يشددها حوض أسيف المال بإةليو  يددف

طلس الكبير الغربي الى تعيش شيشاوة خلال العقود الأخيرة. وهو حوض يعتبر مثالا لأحواض الأ
 ا أزمة تهميش وفقر متعددة المظاهر.

يرتكز الاةتصاد ادبلي على فلاحة تقليدية )زراعات معاشية وتربية ماشية ضعيفة المردود(.   
نلاحظ عليدا ملامح أزمة شمولية واضحة. شملت هذلأ التحولات ادماعات التقليدية ومجال، 

 دواوير الى المدن الكبرى بدون استثناء.حيث مست هورة الشباب كل ال
وإزاء هذلأ التحولات، يدور الأمل ا إنقاذ المنطقة على سد أبو العبال السبى المشيد على المجرى 
المائي )موضع تاسكورت( ومشاريع التحديث الفلاحي لإطلاق دينامية الاةتصاد الريفي المحلي 

 وتحسين مستوى عيش الساكنة المحلية. 
 

: حوض أسيف المال؛ الأطلس الكبير الغربي؛ تأزم الفلاحة التقليدية؛ هورة فتاحكلمات م
 الشباب؛ سد أبي العبال السبى؛ التحديث الفلاحي.

 
 

 

 

 

                                                           
 أستاذ باحث، جامعة القاضي عياض، كلية الآداب والعلوم الإنسانية مراكش 
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Résumé  

Le présent article vise à analyser les récentes transformations 

socioéconomiques qu’a connues le bassin d’Assif El mal (Province de 

Chichaoua). 

Sis dans le Haut Atlas occidental, le bassin d’Assif El Mal vivait sur 

une économie de montagne en crise (agriculture traditionnelle 

vivrière, élevage à faible rendement). Afin d’échapper à l’indigence, 

la majorité des forces vivantes quittait ses douars pour se faire valoir 

en ville. 

Pour endiguer cette crise, l’Etat a entrepris la construction d’un grand 

barrage au niveau du site de Tassekourte (Abou El Abbas Essabti). Il 

en résulte la modernisation du secteur agricole, la redynamisation de 

l’économie rurale et par conséquent l’amélioration de la qualité de vie 

des populations locales et la transformation de leurs comportements 

 

Mots clés : Bassin d’Assif El Mal ; Haut Atlas occidental ; Crise de 

l’agriculture traditionnelle ; exode ; Barrage Abou El Abbas Essabti ; 

Modernisation de l’agriculture. 
 

 
 مقدمة

مجالا للحياة الفلاحية منذ  وهو أعلى سلسلة جبلية ا المغرب، يعتبر الأطلس الكبير الغربي،
القدم. حيث استقرت مجموعات بشرية على جنبات أوديته وسفوح مرتفعاته ا مساكن متومعة 

 .مكونة مجتمعا فلاحيا متميزا توفرة من ميالأ وأتربة ونباتاتتستغل الموارد الم
 ير أن هذلأ المرتفعات شددت ومنذ فترة الحماية وما بعدها تحولات عميقة اجتماعية واةتصادية 
وبيئية هددت توازنها الايكولوجي ورصيدها الثقاا الموروث. وهي تحولات جاءت نتيوة لبناء 

 ه.سدود مائية كبرى على أهو أوديت
يعتبر حوض أسيف المال من المجالات الى تنتمي إلى هوامش الأطلس الكبير الغربي طبيعيا وبشريا 

وةد شددت عالية هذا الحوض، مؤخرا، بناء سد أبي العبال السبى  ،وتعكس مميزاته المتنوعة
بطرح تساؤلات حول نوو )تاسكورت سابقا(، مما تسبب ا تحديث اةتصادلأ الفلاحي، مما سمح 
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مستقبل المركب المائية العصرية وملحقاتها وماالمنشلة الدينامية والتوديد الذي أحدثته هذلأ 
 الاجتماعي والثقاا والاةتصادي من ذلك؟

العديد من الباحثين الاجتماعيين بدراسة المجتمع الفلاحي الأطلسي ومجاله من زوايا مختلفة   اهتو
صاد...( لأهداف متعددة )إيديولوجية، تطبيقية، علمية(، )التاريخ، الاجتماو والأنثروبولوجيا والاةت

 ير أن التعمق ا تحليله والتنظير فيه، ر يصل إلى المبتغى لفدو آليات تحوله وإدراك سبل تنميته  
مما فرض التسِاؤل عن مدى مساهمة برامج تكنولوجيا  واجتماعية، كموال ذي خصوصية بيئية

على ت ادبلية، للوواب على أسئلتنا،  اعتمدنا ا مقالنا هذا السدود ا تجديد وا تنمية المجالا
ببليوجرافيا متنوعة  وعلى  إحصائيات رسمية، وما تراكو لدينا  من معارف طيلة سنوات من 

 .1البحث الميداني بالمنطقة
 

 الأسس الإيكولوجية والسوسيوثقافية للبنيات الترابية للحوض-اولا
هاما ضمن أودية الأطلس الكبير الغربي التابع لإةليو شيشاوة. وهو يحتل وادي أسيف المال موةعا 

واد اخذ منابعه من أعلى الأطلس وصنع لنفسه أحواضا واسعة داخلية ومضايق ةبل أن يتوسع 
مجرالأ عند بلو ه منطقة الدير على مشارف ةرية سيدي بوعثمان وينتدي ا سافلة ا سدل مجاط 

 تانسيفت تحت اسو واد بو لخرال. سطحي يصب ا واد  على شكل مجرى
دميوة وبتومعات ڭا طريقه هذلأ يمر الواد بجماعات ترابية: أسيف المال، وهي ةسو من ةبيلة 

 ةبلية أهمدا: مجاط ومزوضة وفروكة. ويزودها بالماء عبر شبكة من السواةي.
 
 
 
 

                                                           
 1980بالقيام بدراسة سوسيواةتصادية للمشروو منذ  إليهدراسات عدد  به مكتبباستغلال نتائج بحث تطبيقي ةام  ةمنا- 1
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   الأسس الاجتماعية والتقنية للمجتمع الفلاحي-1
 ي يعكس أقدمية التعميرمجال جيو اجتماع-1-1

وطبو رافية العالية ومناخه القاري، مما ساهو ا   يتميز الأطلس الكبير وهوامشه بموةعه الوسطي 
إفراز تقاطع نمطين من العيش، يجمعان بين الاستقرار والانتواو مما خلق تفاعلا ضروريا ومستمرا 

 ,Berque)ة، والأمنية، السائدة مع المحيط يمتد وينكمش حسب العوامل الاجتماعية والاةتصادي
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وةد ساهو هذا التفاعل ا خلق تجانس نسبي على المستوى الاةتصادي والسوسيوثقاا  .(1955
 .استمر حتى فترة الحماية

ترتكز التومعات القبلية على جنبات الوادي، وا تطابق شبه تام بين الوحدات القبائلية مع 
فروكة ومزوضة  تحتلل حوض أسيف المال الأعلى بينما الوحدات التضاريسية. فكدميوة مثلا تشغ

ومجاطْ سافلته.   وتعتبر المواضع الى تتوفر فيدا الميالأ والمساحات القابلة للزراعة كماارج الأودية 
وةرب المنابع ذات جاذبية عالية مما يذكي التنافس والصراو حولها. وهي صراعات ةد تؤدي إلى 

إلى العيش ا ةرى فقيرة وامتدان أنشطة تكميلية كما هو الحال إةصاء مجموعات بشرية ودفعدا 
بالنسبة لليدود المتاصصين ا صناعة ادلد أو الحبال وا التوارة ةبل هورتهو إلى إسرائيل، وكذا 

 .بالنسبة للسود المتاصصين ا الحدادة والفاار
كنا تبعا لوفرة أو شح مس 300إلى 50يتومع السكان ا ةرى صغيرة، متراصة البنيان تتكون من 

. م2400الموارد، تتوطن أضامدا ا مواضع الدير بينما لا يتواوز حدود السكن الدائو علو 
وتتللف الدور من طابقين؛ يخصص مندا السفلي للماشية والعلوي للسكان )أداسيل وإمي 

 و البا ما تتقاسو نفس المسكن عدة اسر بيندا رابطة القرابة. .ند ونيِت، كمثال(
 

 تتداخل النظم الاجتماعية مع الفعل الاقتصادي والثقافي -2-1 
أبرز جاك برك ا أطروحته حول سكساوة، أن المجتمع يلتف حول عنصري العائلة والأرض، حيث 
تلاحظ وجود علاةات التلثير المتبادل فيما بيندما خصوصا ا ادوانب القانونية )الملكية( 

ةتصادية )الإنتاج والاستدلاك(. لهذا تطلق الحيازات العائلية على والاجتماعية )العمل العائلي( والا
 اعتبار أن العائلة هي محور الإنتاج الفلاحي. علىهذا النوو من الاستغلاليات، 

 ير أن هذا لا يعني أن الحيازات العائلية تعيش ا إطار اةتصادي مغلق، بل تدخل، جزئيا، ا 
ذي ةد تلوا إليه، وبأشكال مختلفة عند الضرورة، بينما تعتمد الاةتصاد التبادلي )مقايضة، نقد( ال

على التضامنات الاجتماعية ا العمل ادماعي )المسمى بتويزي( ا حفر وكنس السواةي وا 
الحرث والحصاد والمناسبات الاجتماعية الأخرى، ويتميز المجتمع الفلاحي بالمحافظة والالتزام 

 تمطار وإةامة الصدةات ادماعية وزيارة الأولياء )المعروف(. الأخلاةي وممارسته للطقول كالاس
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يتداخل المقدل مع الحياة الاجتماعية والاةتصادية بشكل ةوي، حيث يلتف كل تجمع كبير حول 
زاوية أو ضريح، وتعتبر زاوية سيدي بوعثمان مؤسسة دينية ذات دور أساسي ا التحكيو بين 

ةبائل السدل )كدميوة ومزوضة ومجاط وفروكة( حينما تتنازو ةبائل ادبل )مغوسة، ابرداتن...( و 
 ( وتقيو هذلأ القبائل موسما سنويا، ا بداية شدر شتنبر، على شرفدا.1998حول الماء، )زرهوني، 

القرى ادبلية بالأطلس نظاما بيئيا متكاملا تحضر فيه الصبغة الدفاعية والتحصينية بقوة ر و  موثل
 سواء من خلال التحكو ا تقنية السقي أو استغلال الأرض. أولوية النشاط الفلاحي 

لعب الأطلس دورا كبيرا ا التعمير البشري وا الحياة الاةتصادية والاجتماعية ومنذ ةرون بالنظر 
لما يوفرلأ من موارد طبيعية ومن أمن نسبي للأنشطة الرعيزراعية.  مما حدا بالتومعات البشرية 

نظيو محاطاتها المحدودة واستثمار التعبئةْ  ادماعية لمواردها وبشكل دائو المعزولة الى العمل على ت
لمجابهة الإكراهات المتعددة والدائمة )الموارد المائية والمراعي( ومراةبة المسالك وبناء المساكن الفردية 

يات وادماعية. الشيء الذي أفضى إلى الحفاا على التوازنات الاجتماعية والبيئية وبوسائل وتقن
 بسيطة لكندا متميزة.

 

 الأسس العقارية والتقنية والاجتماعية للإنتاج الفلاحي -3-1 
 بنيات عقارية غير ملائمة-أ

منافض الدير، حيث الافتقار إلى حيز  فروكة وا-مجاط -مزوضة  ا المناطق ادبلية، وبمنبسط
ذات حوو كبير. أةام  فلاحي كاا، وإلى أرض ةابلة للزراعة، يستحيل تكوين تجمعات سكانية

 تستغل أيضاً المناطق المحيطة والمراعي الغابوية. السكان استغلاليات فردية متفاوتة الحوو،
 

 النظام العقاري معقد       -
وظلت سائدة إلى  الملكية ادماعية للأرض بشكل مبكر نسبيا ا هذا المجتمع ادبلي، درتظ

ل حيث يكتسي الاةتصاد الرعيزراعي أهمية كبيرة حين دخول الاستعمار إلى المنطقة، وما تزا
 ،)فروكة(
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وبشكل متميز، ولأسباب تاريخية معقدة، تتفرد جماعة مجاط بوجود أراضي الكيش، حيث موثل   
نصف المساحة النافعة، اةتطعدا المازن لصالح هذلأ القبيلة بعد أن أر مدا على الانتقال من 

أسيف المال. أما جماعة فروكة فلا تتوفر من هذا العقار إلا سايس والاستقرار ا سافلة وادي 
هكتار فقط.  وةد أصبح موضوو مولك فعلى من طرف التومعات البشرية الى  330على

 استفادت منه أصلا بحكو التقادم والانتفاو.
بذلك، أخذت الملكية الخاصة للأرض ا التوسع إلى أن أصبحت مديمنة بشكل واضح على  

نظمة العقارية الأخرى، خصوصا على ضفاف الوادي. وشكلت ةلة الأراضي القابلة مختلف الأ
للزراعة ا المناطق ادبلية عائقا أمام تشكل الملكيات العقارية الكبيرة؛ حيث لا يملك الفلاحون 
سوى ةطعا صغيرة، موكندو، ا أحسن الأحوال، من تلبية الحاجيات العائلية من المواد الفلاحية 

 ة. الأساسي
ور و أهمية ملكية الأراضي الزراعية وتقسيو العمل، فإن القبيلة تظل، هنا، أكثر من أية منطقة  

أخرى، الإطار المفضل لمجمل مظاهر الحياة. إنها تشكل جسما اجتماعيا متميزا ينقسو إلى 
عتدا فادات فلسر، يوحدها الإحسال بقرابة عائلية أو مجالية مشتركة، فدي وحدة جغرافية لها رة
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المحددة بدةة والمكونة من أةسام متوازنة من ملكيات فردية خاصة وعقارات جماعية و ابات 
 ومراعي. 

من المساحة العامة ا ادماعات الى  %20فر و أهمية الأراضي الزراعية النافعة، فإنها لا تتعدى 
لأودية والمنافضات تقع ا عالية ادبل بسبب تضرل المنطقة وضيق المجال الزراعي المنحصر ا ا

 )أداسيل(.
بخلاف الأراضي الرعوية، فان الأراضي الزراعية هي ملكية فردية لا يتعدى المعدل النظري للملكية 

 هكتارات؛ ليقل عن هكتار ا عالية الوادي حيث يشتد التضرل. 4ا جل ادماعات 
 مجهرية الحيازات  -

زو إلى عدة مشارات، مما ينعكس سلبا يضاف إلى صغر الحيازة تجزؤها اللامتناهي. حيث تتو  
 (.2على الإنتاج والمردودية )اددول 
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 تدبير جماعي تقليدي للموارد المائية وتملك للتراب –ب 
أفرزت أةدمية التعمير البشري بهذلأ ادبال أعرافا وةوانين وممارسات متراكمة مع الزمن، حيث يمثل 

وكا ملائما لتدبير المااطر ونوو من التكيف مع الوسط التدبير ادماعي للماء أجوبة شافية، وسل
 الطبيعي والظرفية المناخية، مما يمثل وجدا ساطعا للثقافة ادبلية المحلية.

 
تراب ذو موارد محددة 

يتاذ الوادي شكلا ضيقا ا الأعلى ومتسعا ذي موارد مائية تساعد على تكوين مشاهد زراعية  
 وحضارة مائية ا السافلة.

ات مائية تدبيرية اجتماعيةمؤسس 
يعتبر الدوار وحدة عرفية وسوسيومجالية مرجعية، إذ تنعقد على مستوى جماعة الدوار لقاءات ةرب 
المسود أو بداخله لتتاذ ةرارات توزيع أدوار الماء وتعيين الساهرين على ذلك )وامزال( وتنقية 

ات"، وتنظيو مراةبة وحراسة المحاصيل الاكوكالسدود الترابية أو " السواةي وبناء أو إعادة بناء
الزراعية، وحرال الأشوار المثمرة )أمشارطو( وإمام المسود وتنظيو استقبال الطلبة وإعاشتدو 

 والرعاة وكل ما يتعلق بتنظيو وتنشيط حياة ادوار.
اعت( يستوجب الولوج إلى الماء تنظيما جماعيا تتحمله ادماعة أو المؤسسة المحلية )تاةبيلت أو دم

الى تختلف مكوناتها من الدوار إلى الفادة إلى القبيلة. وتتاذ ةراراتها ا اجتماعات تعقدها إما 
ا ساحة الدوار، إذا هو الأمر مسائل دنيوية، أو ا المسود أو هوامشه، إن كانت لها ةدسية 

الحقوق الفردية  تستدعي تطبيقا واحتراما، وتساهو هذلأ المبادئ ا التنظيو الاجتماعي وا احترام
 وادماعية وضمان دوام الاستثمار ادماعي.

ففي هذلأ المجالات، توزو الموارد المائية بين الدواوير على أسال اتفاةيات عرفية ةديمة، ويتوفر 
بعضدا على حقوق ميالأ العيون خاصة بها، كعين سيدي الكريم بدوار داركماخ وعين تاورداست 

ر أهمية ملائمة هذلأ التنظيمات ادماعية ا فترات ةلة الماء وجفاف التابعة لدوار تالمعدنت. وتظد
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العيون وتزايد الطلب، حيث يؤدي التنافس على الموارد إلى نشوب نزاعات وتوترات بين العالية 
 (.1998والسافلة )زرهوني، 

 موعة من القواعد والمعتقدات والتمثلات المتميزةمج 
ورلأ وكلماته مدلولا مجازيا يعبر عن الغنى ا الموارد المائية يبرز مفدوم "أسيف المال" من خلال ص 

والخصوبة كما يعبر عن ملكية وحيازة القبيلة، وما يرتبط بذلك من ةدسية عين سيدي عبد الكريم 
 أو سيدي بوعثمان وموسمه.

يعمل السكان، على مستوى إعداد المجال الزراعي، ا بداية الربيع إلى إعداد سد محول لميالأ 
المجاري )أوكوك( بالأحوار وأ صان الأشوار لتنطلق منه ساةية )تاركة( بانحدار اةل من انحدار 

 المجرى المائي. ويدعى هؤلاء السكان بأبناء الواد )أيت وأسيف(، إمي وأسيف )فو الوادي(.
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ط(، أن ميالأ الواد تهو مجموعات بشرية بين العالية والسافلة )ةبائل جدميوة، ومزوضة، ومجا فر و 
فان هناك اتفاةيات ةديمة تجبر سكان العالية على احترام حقوق ادميع من حيث كميتدا وزمانا 

 ومكانا استغلالها.
وبذلك يضطر سكان السافلة أو البعيدين عن المجرى إلى تشييد أحواض لتوميع ميالأ العيون ةبل  

 ة النزاو عليدا.أن تقوم ادماعات بتنظيو توزيعدا حسب الأعراف المحلية تخفيفا لحد
  

  
 

تتباين نسبة المساحة المسقية بين ادماعات، فدي هامة بأسيف المال، ومجاط، وضعيفة ا 
من  %27مزوضة، وفروكة. حيث لا تتعدى نسبة الأراضي المسقية لدى المجموعتين الأخيرتين 

يف المال، وحوالي مجموو الأراضي الفلاحية النافعة، بينما تقترب من نصف المساحة النافعة ا أس
 ثلثدا ا مجاط، وخمسدا ا مزوضة، وأضعفدا ا فروكة.

ويعتمد السكان منذ القديم، لتوسيع المجال الزراعي، على اجتثاث الغطاء الغابوي عن طريق  
من المساحة  %57الحرق، وهي عملية أصبحت ممنوعة منذ الحماية. وتصل نسبة الأراضي البورية 

وبالنظر لصغر حوو الحيازات  ا بقية ادماعات. %80و70، وما بين النافعة ا أسيف المال
 العائلية، فدي تلول إلى الاستغلال المباشرة.
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. ولا يلول إلى عقود الخماسة سوى كبار الملاك، وةد %80يسود الاستغلال المباشر بنسبة تفوق 
صاد أو جني الزيتون أو يحدث أن يستعين هؤلاء بعمال فلاحيين ملجورين أو بموسميين أثناء الح

 ادوز. 

 
 
 بينما تلول كل الحيازات، وبشكل مرن، إلى عقود الخماسة والرباعة والشركة والكراء. 
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 اقتصاد فلاحي متكيف مع البيئة الجبلية-4-1 
يتميز الأطلس المراكشي بصاور  ير نافذة وبالدور الأساسي الذي تلعبه الزراعة المسقية الكثيفة  

الماشية كمورد تكميلي يجمع بين الطابع الاجتماعي والثقاا ا تنا و تام مع البيئة  بجانب تربية
 ادبلية.

 

 يميل الإنتاج الزراعي إلى التنوع-أ
 تنوع الزراعات المسقية   -

تقام الزراعات المعاشية،  البا، على مدرجات أعدت بعناية على طول السفوح ادبلية لتسديل 
وللحيلولة دون انجراف التربة. وتتناوب زراعتان ا نفس السنة على إيصال ميالأ السقي إليدا، 

نفس المشارة، حيث تستقبل الشعير والقمح والفول واللفت، والعدل وادلبان، ا فصل الشتاء، 
 ومختلف أنواو الخضر )البصل، البطاطس( ا الصيف. 

 
 ئية والطاةية.وتعتبر الحبوب أسال الأمن الغذائي للسكان المحليين ر و تكاليفدا البي

 

 ضعف مردودية الزراعات البورية -
بالمقارنة مع الزراعات المسقية، لا توفر الزراعة البورية خصوصا الشعير إلا مراديد هزيلة 

وتتو زراعة الأراضي الأكثر جودة بالقمح الصلب، ا حين، أن الأراضي الأكثر   .ق/هك(5)
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تستغل الحصائد ا تربية الماشية الى تساهو ارتفاعا والأكثر هزالة تخصص لزراعة الشيمل، حيث 
 بدورها ا تسميد التربة.

 المغروسات الشجرية ثانوية -
لا تحظى الأشوار، ر و تنوعدا، بنفس العناية الى تتلقاها المزروعات الموسمية، عدا ا منطقة 

بدون منازو، الدير. ويخضع توزيعدا للأنظمة الحرارية.  وتعتبر شورة الزيتون من أهو المغروسات 
لأهميتدا ا التغذية وا الاحتطاب. وتطبع المجال بشكل واضح، خصوصا ا وادي أسيف المال 
الأوسط، إلى جانب أشوار اللوز والرمان والتين على ضفى الوادي الأوسط، والتين واللوز ا 

ل ومغوسة(. ادبال المتوسطة الارتفاو والمنافضات، بينما يحتمي شور ادوز بالمرتفعات )أداسي
 وتعتبر هذلأ المغروسات امتدادا للغطاء الغابوي بالنظر لشياوختدا. فدي نشاط ةطف.

 

 النشاط الحيواني هام وتكميلي -ب
تعدد وظائف النشاط الحيواني 

تعد تربية الماشية من الموارد الإضافية الضرورية وذا ادوار عديدة، فدي تستعمل ا الغذاء العائلي 
وارية، وتوفر السماد الضروري لتقوية الزراعة المسقية، إضافة إلى دورها وا المبادلات الت

تربى ا المنطقة أصناف من المشية، مندا على الخصوص الماعز لتكيفه مع الظروف  الاجتماعي.
 واعتمادلأ على الغطاء الطبيعي، وتليه الأ نام، ثم الأبقار. الطبيعية

 .معدل الصنف لكل حيازة-2متوسط الصنف الحيواني على المساحة العامة     -1
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رأسا.  50ضئيل. بخلاف المالكين لأةل من  ،رأل 200ويلاحظ أن عدد المالكين لأكثر من 
المعدلات النظرية حسب نوعية المواشي وحسب ادماعات. فمعدل ةطعان الأ نام لا وتختلف 

رأسا، بينما يتضاءل الماعز بادماعات السدلية كفروكة ومجاط لقلة المراعي  20يتواوز نظريا 
أما الأبقار، فقلما يتواوز عددها رأسين لكل مالك. ويقل المعدل النظري ا  والنباتات المغذية له.

 لارتكاز تغذيتدا على النشاط الزراعي والأعلاف. ادبل اتجالأ
 تعكس تنقلات القطيع إدراك الموارد  -

تظدر الحركة الفصلية للماشية إدراكا الرعاة للموارد العشبية والمائية. فبعد توةف الحياة النباتية وةلة  
تنغام ذكي مع الظروف الميالأ ا "الأز ار" ينتقل الرعاة إلى ادبل، ويتو التدرج نحو الأعلى ا 

البيومناخية. ولا يتو اللووء إلى استعمال الغابة إلا ا فترة فراغ نباتي ةبيل العودة إلى "الاز ار" أو 
 حينما تغطي الثلوج أديم الأرض.

 وتختلف التنقلات الرعوية للمواشي حسب اددات وحسب ادماعات، كالتالي: 
على مراعي ا المناطق السدلية، لذا تبقى المواشي . لا تتوفر التومعات الجبال المنخفضةا -

طيلة السنة ا القرى وا الأحواز القريبة للسكن، بينما يوفر سدل الحوز لقبائل كدميوة، مزوضة 
 ودويران أراضي للإرعاء حتى بداية حركة الصعود أثناء الربيع.

ا السدل بقطعانها على ، تظل القبائل الى لا تتوفر على أراضي للرعي الجبال الوسطىا  -
 مقربة من ةراها لتستفيد من حصائد الأراضي البورية.

 نجد رحلتين: في الجبال العليا، -
رحلة الشتاء: تتوه القطعان بسبب الثلج وضيق الأودية نحو الحوز لتستفيد من الحصائد مقابل -

ى لتتغذى من النباتات هدايا وهبات عينية )الزبد، الدمل، أضاحي(، بينما تبقى الأبقار ا القر 
 والتت.

 ابريل(: تتوه القطعان نحو المروج العليا المشتركة بين القبائل )تشكا(.-رحلة الربيع )مارل -
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 الحياة الرعوية والممارسات الاجتماعية +
الارتباط وثيق بين النشاط الرعوي والمجتمع من خلال حياته وممارساته وطقوسه؛ ويبرز نموذج ةبيلة  

هذا الارتباط، حيث يعيش سكانها المستقرون على الزراعة وتربية الماشية، فيما ينتوع كدميوة 
الآخرون بين السدل والمروج العليا )أكدال(.  يوضع الاكدال تحت حراسة ورعاية رمزية لزواية أو 

، القطعان، وبالمقابل المراعي أمامتوةيت فتح وإ لاق  على تنظيووالي وتدبير الأمغار الذي يسدر 
تقدم ادماعات التابعة )الخدام( للزوايا القربان والطقول، وتنظو باسمدا الحفلات. تكمن هذلأ 
التنظيمات من استغلال المراعي من طرف ذوي الحقوق ابتداء من حلول فصل الربيع إلى نهاية 

يوما من الإرعاء مما يسمح بالتاليف  15الصيف؛ بل الخريف، ا حين لا يسمح لغيرهو بسوى 
 طبيعي.ال

تعمد القبائل الأطلسية لفض النزاعات حول المراعي أو الماء إلى عقد تحالفات)اللف( واتفاةيات 
(Dresh, J., 1941،) .كما هو حال لف ابرداتن 
 

 اقتصاد فلاحي متكامل العناصر5-1- 
من الحاجيات الأسرية من الحبوب يتو تلبيتدا من السوق  %50-40، ةدر أن ما بين 1941سنة 
، وبعد ذلك بسنوات كتب (Dresh. 1941مداخل مبيعات الماشية بالأطلس الغربي، ) ومن
"بالنسبة لمجموو الأطلس الكبير الغربي، موثل الزراعة السنوية حوالي  (,D., 1970 Noin) نوان

نصف المداخل والأشوار المثمرة الخمس وتربية الماشية الخمس الباةي. وةدر مساهمة الزراعة 
ما تساهو به الزراعة البورية". وبذلك يتضح التباين بين الأودية السفلى  مرات10-8المسقية بين 

 الى موثل فيدا الزراعة حوالي ثلثي الدخل، والأودية ادافة، حيث الماشية موثل المورد الأساسي.
هكذا، وبالر و من التحولات الى عرفتدا المنطقة، فباستثناء ما توفرلأ مبيعات الماشية ومنتوج 

فإن أنماط الإنتاج التقليدية المعاشية ما تزال سائدة، مما يفرض تدبيرا  أشوار اللوز من المداخل،
 عقلانيا للموارد وتكاملا حميما بين النظامين الرعوي والزراعي.
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 تدبير عقلاني للمجال6-1- 
 تطويع الطبيعة بالمدرجات الزراعية-أ

فرزتها تجارب الأجيال البشرية بالمناطق ادبلية بغية تعتبر المدرجات الزراعية من التقنيات الى أ
تطويع منحدرات السفوح حفاظا على التربة والماء وتلبية للحاجات الغذائية الملحة. فدي شاهد 
على ذكاء المزارو وتأةلمه مع بيئته، ومؤشرا على مدارته وخبرته ا التحكو وتدبير الموارد. 

إ رمان أو “لة متتالية من المدرجات تدعى بالأمازيغية فبواسطتدا تحولت المنحدرات إلى سلس
إمارين". وهي مفاهيو تستادم للدلالة على اددار الحوري اداف الداعو للتربة وللزراعات، كما 

وتطلق على المدرج الزراعي أو المساحة الصالحة للزراعة  .توحي بفكرة الدفاو والحماية والتحصين
لداعمة، ويعد بناء هذلأ المدرجات، أنجع وسيلة لتوسيع المساحات الضيقة المحددة بين اددران ا

المزروعة وتدبير التربة والمحافظة عليدا، وإةرانها بتدبير ميالأ السقي وتجميع ميالأ الأمطار، مما يبين أن 
ادوانب البيئية حاضرة بقوة ا هذلأ العملية، فدي تسدل نفاذ الفائض من الماء وتقلل من سرعة 

تساهو ا الحد من التعرية وضياو التربة، وبذلك يحق أن توصف بركيزة ما ينعت السيلان، و 
، وبالمقابل زادت هذلأ التقنية من اكتساح الإنسان للموالات الغابوية وأنهكت ”باةتصاد الندرة “

طاةات الفلاح لما تتطلبه من بناء وإعادة البناء والإصلاح بعد كل إعصار وةبيل كل موسو 
 زراعي.

لفلاح، بفضل هذا التدبير المندمج   للموارد والوسائل وبفضل التساير المبتكر للتقنية حقق ا 
والمعرفة والتنظيو المؤسساتي الملائو، تواجدلأ واستمراريته بهدلأ الأمصار ر و صعوبة المناخ والتضاريس 
وصغر المساحات المحروثة، فتمكن من تحقيق إنتاج متنوو من حبوب وأشوار مثمرة وخضر 

واكه.  كما مكنته هذلأ العمليات من خلق فرص للشغل ومن الرفع من دخله، فدي ابتكار وف
جديد للتثمين الموارد وتطوير نظو الإنتاج وتثميندا كتراث ثقاا واةتصادي، إضافة إلى أثارها 

 .الايجابي ا تطوير العمل ادماعي وتوطيد علاةات التضامن بين الأفراد وادماعات
جات ومحاصيلدا مصدر العيش الوحيد بالنسبة للوبليين، ا  ياب المبادلات كونت هذلأ المدر 

 والتسويق مع السدلً . 
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 تدبير متكامل للمحاط-ب
زراعية العريقة ا استغلال ما توفرلأ الظروف -استعمل الإنسان ادبلي رصيدلأ الثقاا وعاداته الرعي

نباتي، فبنى أنماط عيشه على التباين  الطبيعية من طبو رافية وتربة ومناخ وموارد مائية و طاء
 الطبيعي بين الاز ار وادبل لخلق تكامل اةتصادي مجالي متنا و: 

فالاز ار يحتوي على أراضي زراعية تنبت الحبوب الشتوية المتنوعة، بينما يوفر ادبل المراعي إلى  
المجالين مبدأ توزيع   اية الصيف ويلاءم المزروعات الربيعية، ويتحكو ا استغلال التكامل بين

نسبة المااطرة بين النطاةين، مع الارتكاز على تربية الماشية كمورد تكميلي ةابل للتحول والتحويل 
 بسرعة.

بين ادبل والأز ار جزءا من هذلأ العقلانية، حيث تسدر مؤسسة  ويعكس توزيع المجموعات القبلية
شيخ( لافتتاح وإ لاق المراعي وتعيين اجماعة على تنظيو الشلن الاةتصادي بتدخلدا )تدخل ال

حراسدا وتحديد فترات استعمالها، وتعيين المج اري لتوزيع ميالأ السواةي وحرال الحقول )أمشارطو(، 
وتوزيع الموارد بين مختلف المستفيدين، تبعا لمضامين العقود والأعراف المتداولة، مما ينو عن إدراك 

 .إكراهات الوسطع الظروف البيو مناخية و لقدرة الموارد ولشروط التعامل المرن م
وبناء عليه، تطرح المؤسسات ادماعية التقليدية ةواعد الولوجية واستعمال الموارد المشتركة عن 

 طريق تعيين حرال من طرف ادماعة ومكلفين باحترام القرارات ادماعية.
 

 نموذج تعبئة الموارد وتملك التراب ملائم لتدبير المخاطر7-1- 
الأنشطة الإنتاجية على استعمال تكاملية مندمجة لماتلف موارد التراب، كلسال للعيش  مدتعت

ادماعي وكاستراتيوية إزاء تدبير المااطر المناخية والاةتصادية والسياسية، حيث يتشكل مجال 
 الحركة من ثلاث طبقات بيومناخية:

سقية، وتتلوها مباشرة أراضي بورية الطبقة الأولى توجد ا ةعر الوادي وتشمل الأراضي الخصبة الم
على السفوح الأةل تضرسا، وا الأعلى، تنتشر المروج والمراعي ادماعية والأراضي الغابوية الى 

 تستغل كموال للاحتطاب وجمع النباتات العطرية والطبية.
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 التحولات الحالية للمجتمع الجبلي واتجاهات التجديد الفلاحي –ثانيا
غربية مجموعات بشرية كثيفة، تعتمد ا عيشدا على ما تدرلأ هذلأ المجالات من سكنت بادبال الم

الموارد، وهي جد محدودة. وةد ساهو التزايد السكاني السريع والطلبات المصاحبة له وما واكبه من 
 تحولات حديثة ا تعميق هشاشة أنظمتدا التقليدية وتكسير توازناتها التقليدية.

 
 لتجديد الفلاحي وتراجع التراث التقني التقليدي نحو انتشار مظاهر ا-1

البنيات ادماعية بالأطلس وامتداداته السدلية تفككا وتحللا بطيئين، حيث حل محلدا  شددت
معه موايزات اجتماعية، سرو التعامل الرأسمالي المباشر ا احتدادها:  نمطا جديدا للإنتاج، تطورت

 لجورون. بروز مستثمرون محليون وحضريون وعمال م
 بداية انتشار مكننة الأشغال الفلاحية  -1-1
من الأراضي  % 60أخذت الأشغال الفلاحية الممكننة تتوه نحو الانتشار ا هذا المجال. ب  

القابلة للحرث؛ حيث يتو استعمال ادرار بدلا من "ادوجة" )أو الزوجة( التقليدية. مع تباين بين 
على ومزوضة الدير مازالت الممكننة متواضعة بسبب ادماعات. ففي أسيف المال الأوسط والأ

ا  من المساحة الفلاحية %90تحور وضعف عمق التربة وصغر الحيازات الفلاحية. بينما شملت 
مجاط وفروكة لعمق التربة وخصوبتدا وانبساط أسطحدا. على أن اللووء إلى مكننة الحصاد 

 دودا جدا.واستعمال الأسمدة والأدوية والبذور المنتقاة ظل مح
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هكتار ا 20اط وفروكة نحو التمييز، دون بلوغ المبتغى )جرار لكل توجه جماعى مجر و    
 المعدل(.

 
 

 بداية تسرب الاستثمار الحضري2-1-  
عرفت المنطقة منذ العقد الماضي، اهتماما كبيرا من لدن مجموعة من المستثمرين الذين توافدوا على 

لاستغلالها ا إنتاج الخضر والفواكه المنطقة ووظفوا أموالهو ا شراء الأراضي الفلاحية أو كرائدا 
 الصيفية أو الغراسة، وأ لبدو من أصل حضري )مراكش أساسا(.
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وإذا كان الاستثمار الأجنبي ضعيفا ا عالية الحوض )أسيف المال ومزوضة( لقلة وصغر الحيازات 
 وهزال تربتدا، فانه مدو ا السافلة )مجاط على الخصوص(، لوفرة العرض.

ء المستغلين اددد تقنيات عصرية ا مجال الري بحفر الآبار وتجديزها بمحطات الضخ أدخل هؤلا 
والسقي بالتنقيط، ودئوا إلى الأدوية والمبيدات والأسمدة الكيماوية وممارسة أنشطة فلاحية تجارية 

ال من زراعات الفواكه الصيفية والخضر والورديات والزيتون وتربية الأبقار الحلوب، وتشغيل العم
، وتشييد المنازل العصرية وربطدا بمسالك تصلدا بالطريق الرابط بين مراكش وإمي ن ومينالميا

تانوت مرورا بمركز سوق الأحد مجاط، مما ساهو ا خلق دينامية على المنطقة وإدخال تجديدات 
 عصرية على المشدد الريفي.

 
 تراجع التراث الفلاحي التقليدي-1-3

نشطة الفلاحية التقليدية ا ادبال لانتكاسة، تسبب فيدا، إضافة إلى بشكل إجمالي، تعرضت الأ
ما سبق، تلاشي الحيازة، ناهيك عن تعرض البلاد لموجات جفاف حادة وتراجع الخبرات المحلية 
وإعراض الشباب عن الأعمال الفلاحية وهورته إلى المدن، مما ساهو ا إهمال الكثير من 

دافة كما هو الحال بجماعات الدير )مزوضة ودويران(، وحيث المساحات، سيما على السفوح ا
 تشكل المدرجات نسبة عالية من الأرض الزراعية.

أدى الإهمال وعدم صيانة المدرجات والسفوح وةيعان الأودية إلى انجراف التربة وتهدم جدران 
ما تصان المدرجات المدرجات وظدور التعرية، فلصبح استصلاحدا أمراً بالغ الصعوبة والتكلفة. بين

القريبة من التومعات السكانية، والأكثر خصوبة، فشكلت بمحاصيلدا المظدر الطبيعي المتبقي من 
الإرث القديم. لكن تعرضدا للتفتت من جراء التوزيع بين الورثة، نال من ةيمتدا وةيمة ما يبذل 

 .من جدد بغية إصلاحدا
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 فلاحةالبحث عن موارد تكميلية للدخل خارج ال-1-4
اتجه السكان إلى احتراف مدن  ير فلاحية، وذات أهمية بالنسبة للاةتصاد ادبلي، مثل  زل 
الأصواف ونسج الزرابي بالنسبة للنساء، أو صناعة الفاار، وممارسة الأنشطة التوارية والخدماتية 

 وحرف الإصلاح، بالنسبة للذكور.

 
 

كون الأطلس يعتبر مجالا جيوثقافيا  نيا وذا أما النشاط السياحي فلا يزال هزيلا بالر و من  
مؤهلات طبيعية هامة؛ فالبنية السياحية تقتصر على بعض القصبات البسيطة والملاجئ المرحلية 

ا مزوضة ومجاط، إلى جانب الغرف المديلة للضيافة.  9ا أسيف المال و 10الى يبلغ عددها 
يلي البديل، حيث أكد معظو فلاحي المنطقة أن دور هذا النشاط التكموةد أظدر ادفاف المتواتر 

(". حيث عملت 2002-1997"لولا السياحة لكانت وضعيتدو كارثية خلال سنوات ادفاف )
على تنويع مداخلدو وأ نتدو عن فكرة الهورة والا تراب، بل أنها ساهمت على احتداد المنافسة 

 و أجرها لاسيما إبان مواسو الصيف.مع الفلاحة حول استقطاب اليد العاملة، وساهمت ا ارتفا 
ا خضو هذلأ التحولات أصبحت الهورة بنوعيدا الداخلية والخارجية الحل الأمثل لاسيما بالنسبة 

سنة(، والى تشكل أ لبية السكان، مما أدى إلى تحويل  59- 15 (للفئات العمرية النشيطة
مثل مراكش، البيضاء،  الحوض الأسفل إلى حوض هوروي لصالح المدن القريبة والبعيدة

 أكادير... بل وحتى خارج البلاد)فرنسا( ر و تدخلات الدولة لإصلاح الاختلال. 
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 مشروع التهيئة العصرية لحوض أسيف المال وانعكاساته الترابية-2
 سد أبي العباس السبتي )تاسكورت(: محور التحديث الفلاحي والريفي-2-1

، بتمويل من الميزانية العامة للدولة وبدعو من الصندوق 2008ش رو ا انجاز هذا المشروو ا نونبر
السعودي للتنمية ومنظمة الدول المصدرة للنفط، موشيا مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 

المندمجة للموارد المائية لحوض تانسيفت. وسيوفر السد حماية  وتوصيات الماطط المديري للتديئة
 ا تجالأ مخاطر الفيضانات الى تنتج عن الحمولات القوية أثناء مراحلأفضل للساكنة وممتلكاته

التساةطات المطرية القوية، علاوة على تلبية الحاجيات الفلاحية من الماء بفضل الحقينة المقدرة ب 
، ودعو تزويد مدينة شيشاوة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب، وبأةل تكلفة ³مليون م 25

 بيئية.
-الدراسة المرتبطة بسد تاسكورت إلى ثلاثة اةتراحات تتعلق بتديئة المنشآت الهيدروخلصت 

فلاحية والاعتماد على السقي الانسيابي وعصرنة أساليب السقي من خلال اعتماد الري 
 بالتنقيط. 

هكتار إلى أراضي مسقية  3500فلاحي لأسيف المال إلى تحويل -يرمي إعداد المشروو الهيدرو
فلاحا بجماعات  2600وتطوير الفلاحة بإحداث سلاسل إنتاجية جديدة يستفيد مندا  بالتنقيط،

مجاط وامزوضة وأسيف المال، وستواكب استعمال هذا الأسلوب من الري عملية تأطير للفلاحين 
 من طرف تقنيي المديرية اددوية للفلاحة.

وتعميمدا على جميع  مليون متر مكعب من ميالأ السقي 20ويددف المشروو كذلك إلى توفير 
المستفيدين، وإعادة هيكلة شبكة السواةي التقليدية، بالإضافة إلى الرفع من المساحة المسقية 

 بكيفية مستدامة، والوةاية من الفيضانات.
كما يروم إلى تكثيف إنتاج الأشوار المثمرة والخضراوات والأعلاف، وتربية الماشية للرفع من دخل 

إطار جمعيات مدنية. وبالموازاة مع ذلك، ستشرف مصلحة الميالأ والغابات الفلاحين وتنظيمدو ا 
ومحاربة التصحر، على عملية تخفيف المنظومة الغابوية والرفع من المستوى المعيشي للساكنة المحلية 
ومحاربة التعرية المائية والحد من توحل السد، فضلا عن إنشاء محطة لمعادة ميالأ السد من طرف 
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ية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ةصد تزويد مختلف ادماعات القرى بهذلأ ةليملإالمديرية ا
 المادة الحيوية. 

 
  محاور المشروع -2-2

إصلاح  سيتو بناء السد لمعادة مشكلة النقص ا الميالأ ومواجدة ادفاف الدوري بالإضافة إلى
ألف هكتار( والى  16ساةية لربطه بالدائرة السقوية لمجاط ومزوضة وأسيف المال ) 30وبناء 

مليون درهو لإصلاحدا وتوسيع المدار  165تسقى بالسواةي التقليدية، حيث سيتو تعبئة مبلغ 
 المسقي وتكثيف الإنتاج الفلاحي بغرل أشوار الزيتون واللوز والفواكه الصيفية )الدلاو والبطيخ(
وتربية ةطعان من البقر والغنو والماعز والخيول ا إطار السلاسل الإنتاجية الى دعا إليدا الماطط 

 الأخضر، إضافة إلى تكوين جمعيات مدنية متعددة.
 
 انعكاسات تهيئة عالية السد. -2-3 
وهو مشروو هكتار،  100لحمايته السد تم إطلاق عملية  رل أشوار الصبار على مساحة  

ألف نسمة. ومن أهو  17ألف هكتار يستفيد مندا أزيد من  43على مساحة تقدر ب سيمتد 
 500هكتار(، والتثبيت البيولوجي ) 700المنظومات الغابوية وتحسين المراعي ) مكوناته: تخليف

كلو( وتوزيع   50ألف متر مكعب( وصيانة المسالك ) 10هكتار( والتثبيت الميكانيكي للشعاب )
دوارا. ويددف إلى جانب محاربة التعرية المائية والحد من توحل  16لنحل ب`الأ رال وتربية ا

تطوير وتنويع السد، وتخليف المنظومات الغابوية والرفع من المستوى المعيشي للساكنة المحلية ب
. منتواتها الفلاحية وتقوية وتزويد شيشاوة والتومعات السكانية المجاورة لها بالماء الصالح للشرب

هكتار وحماية المنشآت المائية  5200ف إلى الرفع من المساحة المسقية لتصل إلى كما يدد
 الفلاحية.

 
 

http://www.maghress.com/city?name=إقليم
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 تحديات التجديد الهيدروفلاحي لحوض ذا حمولة سوسيوثقافية موغلة في القدم -ثالثا
 تحديات أشكال حكامة التدبير الريفي -1
بيلت ودماعت(، ومويل مع التزايد الديمو راا، يسول خفوت للمؤسسات التقليدية )تق 

الريفية إلى التملك الفردي على حساب المجالات ادماعية الواسعة، حيث تسير المجتمعات 
الوحدات القبلية نحو فقدان أهميتدا ووجودها، مما أدى إلى ظدور تحولات وتعقيدات ا التدبير 

  الترابي خصوصا بعد دخول الفاعلين اددد على الخط.
، مما أدى إلى انتشار الهورة 2لنسبية عن ادبل بشق وتوسيع طرق جديدة معبدةلقد تم فك العزلة ا

وتبني العائلات  القروية وظدور مزروعات تسويقية بسدل مجاط )خضر وفواكه صيفية(،
لاستراتيويات تعدد الأنشطة، حيث انتشر السياحة ادبلية وظدرت الملوي والملاجئ والفنادق، 

يدية والتوارة والخدمات ا الدواوير والأسواق الأسبوعية )مجاط ومزوضة وبدأ انتعاش الصناعة التقل
وسيدي بوعثمان وأداسيل، الخ(. كما انتشرت المدارل العمومية )ابتدائية وإعدادية وثانوية( إلى 

 أعماق ادبل، وبرزت جمعيات تنموية متعددة الاهتمامات بدعو من الدولة. 
غربي معقلا حصينا لنمط التدبير التقليدي للموارد الطبيعية الأطلس الكبير ال موازاة لذلك، ظل

والمؤسسات العرفية، حيث استمر تدخل المؤسسات التقليدية ا التدبير ادماعي للموارد حتى 
عدد ةريب، أي حتى نهاية العقد الأخير من بداية هذا القرن. ويعد تدخل السياسات العمومية ا 

وظدور ادمعيات التنموية، نقطة تحول مفصلية ا طريق أفول موضوو تدبير الموارد المائية، 
 المؤسسات المتقادمة.

 ير أن سياق التحولات الحديثة ةلما يوفر للتنظيمات المحلية إطارا ةانونيا يحميدا ويعترف  
بوجودها كفاعل، إلى جانب الفاعلين المؤسستين اددد، الناتجين عن اللامركزية الإدارية والترابية أو 
المجتمع المدني )الفلاحة، الميالأ والغابات، والداخلية، والتوديز، الوكالات، المنتابين، ادمعيات، 
 التعاونيات، ...(. علما أن تدبير الموارد الطبيعية وحمايتدا يقتضي تضافر جدود ومشاركة ادميع.

 

                                                           
2
   مزميزأ إلى وأخرىمين الدونيت إ داخل ادبل حتى إلىيؤدي طريق  إلى وتتفرو ،مجاططريق (  
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  الفاعلون والسلطة: بعض المرجعيات التاريخية-2
بل يتطور بتطور المؤسسات وأدوارها. فقبل الاستعمار، كانت إن تدبير الماء ليس جامدا 

ادماعات القبلية العرفية تنظو الولوج إلى الماء كمورد مشترك، وكانت الوساطة ا النزاعات 
المستديمة بين ادماعات، تعود إلى المؤسسات الدينية والعرفية المحلية )الزاويتان النحلية وسيدي 

 بوظيفة التحكيو. بوعثمان(، فدي الى تقوم
 

 
 

بينما يلاحظ حاليا، تعدد لمصالح المتدخلة ا موضوو الماء، مما أفرز عدم التنسيق وتداخل للمدام 
 بين الفاعلين.

 

 صعوبات رهان اللامركزية في مجال تدبير الموارد المحلية بين التقليد والتجديد-3
دي وتدبير عصري ا مواجدة ضرورة تواجه ادماعات الريفية صعوبات الإدماج بين تدبير تقلي

استدامة استغلال الموارد الطبيعية، وهو ما يعني ا نهاية الأمر وجود تحديثات واسعة ا مجال الري 
وحماية التربة ومقاومة تدهور البيئة، وهو صراو وتناةض ةل ما نفدو كنده بين الفاعلين العموميين 

حسب أعرافدو المحلية، بينما تحاول الدولة ضمان والسكان حين يلح هؤلاء على استعمال ترابهو 
تنفيذ دورها كوصي على الموارد المائية والغابوية والرعوية عبر المندوبية السامية للميالأ و الغابات و 

 السلطات المحلية و بقية المصالح الخارجية للوزارات.
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فراز لمجتمع رعيزراعي إن هذلأ المنافسة بين منطقين من الحكامة )نظام عصري ونظام تقليدي( إ
فرض عليه تحول عميق دون أن يديئ لذلك؛ مما استوجب البحث، وباستمرار عن نوو من 
التنسيق بين الفاعلين المحليين )تاةبيلت ودماعت( وادماعة المنتابة على المستوى المحلي، وبيندما 

 ومختلف الإدارات الترابية.
ف مستوى الناخبين والمنتابين، والطابع العابر إن انتشار انحرافات المسلسل الانتاابي وضع

للتحالفات الحزبية المحلية، وطغيان التدبير السيئ، والتقسيو  ير الملائو لتراب ادماعات، وهزاله 
  .،كلدا عوامل تحد من التنمية البشرية للوماعات الترابية المحلية3الميزانيات ادماعية

 

 مشكلة تدهور البيئة الجبلية -4
ستقرار البشري القديم ا الأطلس الكبير الغربي، جعل هذا المجال يعرف تهيئة فريدة وتدبيرا إن الا

تشكاليا متواصلا بحكو سيادة -جماعيا للموارد. فالمنطقة تعرف تدهورا مدما ونشاطا مورفو
البروزات الصارية الهشة وضعف التغطية النباتية وتناةص التساةطات، لكن دور العنصر البشري، 

ن خلال أنماط استغلاله للموارد، ظل حاسما ا زيادة من حدة مظاهر التدهور. فدشاشة م
الظروف الطبيعية وازدياد الضغط على المراعي الغابوية، جعل المجال يعرف دينامية بيئية خطيرة، 
حيث أدى اتساو الزراعة وفرط الرعي واةتلاو الأعشاب من جذورها وةطع الأخشاب للتدفئة 

فحو، إلى ظدور صحراء نباتية حقيقية، تظل فيدا بقايا الأشوار الهزيلة الشاهد الوحيد وإنتاج ال
على تواجد ةديم للغابة. فالعزلة ادغرافية جعلت الساكنة تضغط على الغطاء النباتي الطبيعي، 
حيث أصبحت الغابة الملاذ الأساسي ا توفير جل المتطلبات. فتنوو الأوضاو الاعتبارية للأراضي 

الرعوي الخاضع لثلاثة مصادر ةانونية: التشريع -الغابوي -تطلب تدبيرا معقدا لهذا النظام الزراعيي
الغابوي، والقانون العرا والتشريعات الخاصة بالإرث. مما جعل التدبير ادماعي للموارد يعرف 

                                                           
 أحدعدا سوق  داسيل وسيدي بوعثمان(أ)الميزانية ضعيفة  أسبوعية، مساهمة مداخلدا اسواق أعلى  إلالا تتوفر ادماعات المحلية (  3

 مجاط.
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لمتوسطة من الحوض اندثارا مستمرا ر و المبادرات المحلية لغرل أشوار ادوز والزيتون ا المرتفعات ا
 الأعلى للوادي.

 خاتمة
حاولنا من خلال هذلأ الورةة معرفة إجرائية مفدوم المجتمع الفلاحي وتطبيقه على مجال حوض 
أسيف المال ادبلي بالأطلس الكبير الغربي، وذلك من خلال مؤشرات الملكية العقارية والاةتصاد 

ا. وعلى خلاف بعض مناطق المغرب، يمكن العائلي المعاشي والتلطير الاجتماعي والعمق الثقا
 الإةرار، مجازفا، أن المجتمع الفلاحي بمواصفاته المذكورة تفاعل مع بيئته ادبلية ومنذ القدم.

يتميز هذا المجتمع الفلاحي بفعل اةتصادي منغمس مواما ا الظاهرة الاجتماعية، ومختلط مع  -
ظاهر الدينية والضغوطات الاجتماعية، ليصبح اةل بروزا الاعتبارات التقنية والدوافع الاةتصادية والم

 )مردود ضعيف وتنوو محدود وةلة الفائض أو انعدامه(.
ضمنت المؤسسات الاجتماعية دوام هذا الاةتصاد وعيش أفرادها وأمندو.  فدو اةتصاد مندمج -

صلبا بسبب ا إطار اجتماعي جد مديكل وترتبي بشكل كبير. ظل هذا النظام، ولمدة طويلة، مت
ضغط تقاليدلأ )تقديس الأوائل، القدرة على تأويل العادات...( الى تحد من فعاليته الاةتصادية 
وتعرةل عملية الفائض )تقديم الزكاة، والهبات والصدةات والعشر، إةامة المواسو...(، لكندا ظلت 

ا من الأرض أو ضامنة لتلاحمه الاجتماعي )معاةبة العناصر الهامشية أو الى تعارض بحرمانه
 المشاركة ا الطقول...(

حاليا، وصل الضغط البشري على الأراضي المسقية حدودا لا يمكن تجاوزها، وانتدت حركة  -
 النعوة منذ عقود بسبب اكتساح الزراعة للمساحات الغابوية والرعوية.

بب ا أدت العزلة وانخفاض الدخل وضعف مستوى العيش إلى حركة هوروية للشباب مما تس -
 فقدان ةوة العمل الى يتطلبدا الحفاا وحماية النظام الإيكولوجي ادبلي.

أدى التزايد الديمو راا السريع وما صاحبه من المتطلبات إلى تكسير التوازن التقليدي بين المجتمع 
 ونظامه البيئي ادبلي مما أزم الأوضاو   وطرح مسللة مصير ادبل وساكنيه.
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ت العمومية )سدود ومشروو تنمية الأطلس...(، فان طول فترة التدميش بالر و من التدخلا -
الذي طال المنطقة لمدة طويلة جعل إمكانية الانهيار الكامل للاةتصاد ذي النظامين المتداخلين؛ 
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 قرارات الفلاحين في الأنظمة الزراعية وعلاقتها بتمثل التغايرية المناخية
الإيكولوجية "دكالة  -حالة الوحدة الزراعية  بالبيئات شبه الجافة بالمغرب.

 عبدة"ـ-
 وجيا الثقافيةدراسة في الإيكول
 

 وفاء كامل   -    محمد الأسعد
 

 ملخص
يعالج البحث مسللة اتخاذ القرار لدى الفلاحين ا الأنظمة الزراعية بالبيئات شبه ادافة بالمغرب 

عبدة". يحاول البحث ادواب -الإيكولوجية "دكالة-وعلاةتدا بالتغايرية المطرية بالوحدة الزراعية 
التغايرية المطرية الفصلية سلبا ا اتخاد القرارات الزراعية  رتؤثلتالي: "هل السؤال الإشكالي اعن 

؟ تتوخى "عبدة -الإيكولوجية دكالة -لدى الفلاحين بالبيئات شبه ادافة بالوحدة الزراعية 
لا توجد فروةات ذات دلالة  الدراسة اختبار مشكلة البحث باعتماد الفرض الإحصائي التالي:

ات الفلاحين الزراعية حسب موثل التغايرية المطرية الفصلية. اعتمد البحث إحصائية ا ةرار 
الأسلوب الميداني دمع البيانات، لهذا ثم اختيار طريقة السحب الطبقي الأمثل لسحب عينة 

عتمد مقاربة مقارنة، اعتمادا على أسلوبين من التحليل:  وا. 2015فلاحا سنة  262ةوامدا 
وةد تطلب اختبار الفرض  .الإيكولوجية-وحدة الزراعيةكمي ونوعي، على مستوى ال

الإحصائي، استعمال الإحصاء الاستدلالي. وبناء على الوسائل المقترحة لمعادة مشكلة 
البحث، تم التوصل إلى: كون زراعة الحبوب )القمح بنوعيه، والشعير، والذرة( تشكل عماد 

عبدة". وسولت الدراسة وجود  -دكالة  الإيكولوجية-اختيارات الفلاحين بالوحدة الزراعية 
                                                           

    جامعة الحسن الثاني. الدار مختبر التحولات البيئية وإعداد التراب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك،  ،أستاذ باحث
 البيضاء

    طالبة باحثة بمركز الدكتورالأ "الإنسان والمجال والتواصل والفنون" وحدة "التحولات البيئية وإعداد التراب" كلية الآداب والعلوم
  الحسن الثاني الدار البيضاء. الإنسانية بنمسيك، جامعة
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تأثير عامل موثل التغايرية المطرية الفصلي ا ةرارات الفلاحين الزراعية، من خلال الدورة الزراعية 
المكونة من ثلاثة فصول. وتعتبر التغايرية المطرية الفصلية العامل الإيكولوجي الأساسي المؤثر ا 

، هاالتساةطات كما وكيفا. ويعد ادفاف من أهو مظاهر  اختيارات الفلاحين، نتيوة عدم انتظام
 .أكثر على المزروعات البورية لأير ثبتل
  

القرار، أنظمة زراعية، تغايرية مطرية فصلية، موثلات الفلاحين، وحدة  اتخاذ :المفتاحيةالكلمات 
 إيكولوجية. -زراعية 

 
Résumé 

 

Cette recherche traite la question de la prise de décision chez des 

agriculteurs de l’unité agro-écologique semi-aride de "Doukkala -

Abda" (Maroc), en relation avec la variabilité pluviométrique. La 

présente étude tente de répondre à la problématique suivante : la 

représentation de la variabilité pluviométrique saisonnière a-t-elle un 

impact négatif sur les décisions agricoles des agriculteurs en milieu 

semi-aride de "Doukkala - Abda » ? 

L’objectif de cette étude est de tester l’usage de l'hypothèse nulle 

suivante : Il n'y a pas de différences statistiquement significatives 

(H0) dans les décisions agricoles des agriculteurs selon leur 

représentation de la variabilité pluviométrique saisonnière. Le test 

s’est basé sur les données d’un échantillon terrain stratifié optimal, 

constitué de 262 agriculteurs (2015). 

L’analyse s’est appuyée sur l’approche comparative, quantitative et 

qualitative au niveau de l’unité agro-écologique sujet de l’étude. Les 

tests ont nécessité l'utilisation des statistiques inférentielles. Cette 

méthode a révélé que le blé tendre et dur, l’orge et le maïs, 

constituent les choix principaux des agriculteurs dans l'unité agro-

écologique de "Doukkala - Abda". 

L'étude a également révélé que la représentation de la variabilité 

pluviométrique saisonnière a un effet sur les décisions agricoles des 

agriculteurs, à travers un cycle agricole composé de trois saisons.  
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Mots clés : prise de décision, systèmes agricoles semi-aride, 

variabilité pluviométrique saisonnière, représentation des 

agriculteurs, unité agro-écologique. 

 
 مقدمة ومنهجية العمل .1

 مةمقد .1.1
 أولا: السياق العام

يتناول هذا البحث دراسة وتحليل إشكالية ةرارات الفلاحين ا الأنظمة الزراعية وعلاةتدا 
بتمثلات التغايرية المناخية بالبيئات شبه ادافة بالمغرب: حالة الوحدة الزراعية الإيكولوجية 

 -دة الزراعية (. تنتمي هذلأ الوح1 الشكل( )unité agro-écologiqueعبدة" )–"دكالة
( المسماة ensemble agro-écologiqueالإيكولوجية إلى المجموعة الزراعية الإيكولوجية )

ذات البور الملائو للزراعة. وتصنف مناخيا بأنها شبه جافة. إذ يقل المعدل  الأطلنتيةالهضاب 
 Atlas de l’agricultureملو ) 400السنوي للتساةطات المطرية بها عن 

Marocaine,2008 ; p30 موتد الوحدة الزراعية الإيكولوجية على أةاليو ادديدة وسيدي .)
بالمائة، كما موثل الأراضي  66بنور وأسفي. موثل المساحات الصالحة للزراعة بها أزيد من 

بالمائة وهو الأعلى  18بالمائة. ويمثل مؤشر أهمية الفلاحة  55الماصصة للحبوب والبوار زهاء 
 Atlas de l’agricultureوحدات الزراعية الإيكولوجية بالمغرب )مقارنة بباةي ال

Marocaine, 2008 ; p83.سنحاول طرح إشكالية البحث ا إطار هذا السياق العام .) 
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: موقع وحدات المعاينة المجالية في إطار 1الشكل 
 الوحدات المجالية الفلاحية بالمغرب

 

-(. اتخاذ القرار لدى الفلاحين ا الأنظمة الرعي2012) الأسعد، محمد.در: المص
منشورات  –دراسة ا الايكولوجية الثقافية  -الزراعية بالبيئات شبه ادافة بالمغرب

 .70ص مؤسسة دكالة عبدة للثقافة والتنمية الدار البيضاء، دار النشر المغربية،
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 : توطين المجال2الشكل 

 
 المفاهيم الإجرائية ثانيا: 

( ا prise de décisionإن المفاهيو الرئيسة الى يتمحور حولها البحث هي: اتخاذ القرار ) 
 variabilité) ( التغايرية المناخيةreprésentation) الأنظمة الزراعية وموثلات

climatique») تدبير يتاذ ةصد إنجاز فعل معين. ويتو بموجبه تحديد الاختيارات سواء  القرار
نتيوة بشكل واو أو بشكل  ير واو. وتخضع القرارات لمسلسل احتمالي يبدأ بتحديد الأهداف 

من اختيار نوعية القرار. ولا  والى موكنهلمثيرات معينة تحدد نوعية المعلومات الى يكونها الفرد 
ثقاا؛ إذ يتاذ الفلاح  -زراعية عن محيطدا الايكو-يمكن عزل القرارات ا الأنظمة الرعي

ت محددة، ةراراته بناء على تفاعل العوامل الإيكولوجية بالنسق الثقاا من أجل تحقيق  ايا
البحث عن الانتظام والتكيف. وتعتبر الإيكولوجية الثقافية الإطار الفكري الملائو جوهرها 
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(. ويرتبط 40-39، ص2012)الأسعد، " لإدراك ةرار الفلاح ا محيطه الطبيعي والثقاا
حين موضوو اتخاذ القرار بمفدوم الأنظمة الزراعية ا هذلأ الدراسة الى تتمثل ا اختيارات الفلا

ا الزراعة بالبيئات شبه ادافة؛ إذ يتكون النظام الزراعي من اختيارات أنواو المزروعات 
 variabilitéالأساسية، وأنواو المزروعات التكميلية. أما مفدوم التغايرية المناخية ) 

climatique ،فياتلف حسب الفترة الى يسول فيدا العوز المائي خلال الدورة الزراعية )
ل تحديد الفصول ا علاةتدا باختيارات الفلاحين، تم تقسيو دورة نموها الزراعي إلى ومن أج

دجنبر( و فترة النمو  -نونبر –ثلاث فترات، هي: فترة الحرث الزراعي: بداية الدورة )أكتوبر 
 -أبريل–فبراير( وفترة الحصاد وجمع المحاصيل: نهاية الدورة )مارل  –النباتي: وسط الدورة )يناير 

(،  تعتبر التغايرية المطرية من مثيرات ةرارات الفلاحين    (Gharrous,2005,p 198ماي(
. أما ( Benaouda & Daiboun;2015,p31)الزراعية خصوصا خلال بداية الدورة الزراعية

( فدو "موضوو" مشترك بين "الأنا" و"الآخرين". فدو représentationمفدوم التمثل )
كة. وهو كذلك انعكال للتوارب الفردية والممارسات الاجتماعية مجموعة من الآراء المشتر 

. ويختلف سلوك الفلاحين حسب موثل كل دورة (De Carlos, 2015 ;p46-47) للأفراد
زراعية. تعتبر التمثلات من مثيرات ةرارات الفلاحين الزراعية، ويقصد بها ا هذلأ الدراسة 

    اخية.تصورات الفلاحين المرتبطة بالتغايرية المن
 

 ثالثا: مشكلة البحث
علاةتدما بتمثل التغايرية المناخية. ومن و ةرارات الفلاحين ا الزراعة  يدتو هذا البحث بدراسة

" هل يؤثر موثل التغايرية المطرية الفصلية سلبا هذا المنطلق يمكن طرح السؤال الإشكالي التالي: 
-ت شبه ادافة بالنظر إلى الوحدة الزراعية بالبيئا القرارات الزراعية لدى الفلاحين ا اتخاذ

 عبدة"؟ -الإيكولوجية "دكالة 
 Hypothèse)0) تتوخى الدراسة اختبار مشكلة البحث باعتماد الفرض الإحصائي الأسال

nulle H :التالي 
لا توجد فروةات ذات دلالة إحصائية ا ةرارات الفلاحين الزراعية حسب موثل التغايرية المطرية  

 ة.الفصلي
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 رابعا: أهداف البحث
 يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: 

 ."وصف أشكال ةرارات الفلاحين الزراعية بالوحدة الزراعية الايكولوجية "دكالة عبدة 
  استولاء علاةة ةرارات الفلاحين ا الزراعة، بتمثلاتهو للتغايرية

زراعية( بالوحدة الزراعية المطرية الفصلية حسب الدورات ال )التساةطات االمناخية
 الايكولوجية "دكالة عبدة".

 

 منهجية البحث  2..1
من مجموو الدواوير من كل جماعة بالاعتماد على  %20ثم اختيار أدوات جمع البيانات:  :أولا

الخرائط المساحية الى ثم تقسيمدا مساحيا حسب الدواوير، وترةيمدا، وسحبدا بالاعتماد على 
شوائية. نهج البحث الأسلوب الميداني دمع البيانات، لهذا ثم اختيار طريقة جدول الأرةام الع

( 7، ص2006( )الأسعد، échantillon stratifié optimal) السحب الطبقي الأمثل
. اعتمدنا ا هذا البحث على استمارة مرمزة، 2015فلاحا سنة  262لسحب عينة ةوامدا 

. تتكون استمارة البحث 2015خلال خريف سنة  ذات أسئلة مغلقة ونصف مفتوحة، تم ملؤها
المستقلة الى تتعلق بالعوامل المفسرة، أو ما يطلق عليه  المتغيراتا( )من ةسمين رئيسيين هما: 

المتغيرات التابعة  ؛ )ب(موثل التساةطات المطرية )فترات الإنبات( مثيرات القرار. وتتكون من:
وبناء التحقق من صدق ارات الفلاحين الزراعية. وثم الى تشكل موضوو البحث والمتمثلة ا ةر 

ةبلي للتلكد من فاعلية الاستمارة ا جمع البيانات اللازمة بادودة  الاستمارة بإجراء اختبار
 .فلاحا تم اختيارهو عشوائيا 50، على 2015المطلوبة، وةد تم اختبارها ا صيف سنة 

دوات الإحصائية لاختبار فرضيات البحث. استادمت مجموعة من الأ ثانيا: أدوات المعالجة:
 V de( ومعامل تقديرلأ )Chi-Square) ²ومن أهو تلك الأدوات اختبار الدلالة كا

Cramer لقبول أو رفض فرض العدم 0.05(، وذلك باحتمال(Ho)  اعتمدنا كذلك على . و
بين مختلف  التحليل العاملي لتفسير معاملات الارتباطات الموجبة الى لها دلالة إحصائية

المتغيرات، وبمعنى آخر تبسيط الارتباطات بين مختلف المتغيرات الداخلة ا التحليل وصولا إلى 
 العوامل المشتركة الى تصف العلاةة بين هذلأ المتغيرات.
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تم اختيار المندج النسقي )وصف ثم تفسير( لوصف أشكال القرارات ا الزراعة وربط علاةتدا  
 اخية من طرف الفلاح.بتمثل التغايرية المن

 
 عبدة" –الايكولوجية "دكالة -بالوحدة الزراعية  أشكال قرارات الفلاحين الزراعية. 2

 : توزيع مساحة الأراضي الزراعية2-1
سنبدأ باستعراض النتائج المتعلقة بتوزيع مساحة الأراضي الزراعية بالمجالات المعنية بالدراسة، عبر 

لزراعة، ومساحة كل من الأراضي البورية والأراضي المسقية. ثم ننتقل التطرق إلى المساحة الصالحة ل
إلى دراسة نتائج اختيارات الفلاحين لأنواو المزروعات الأساسية )القمح الصلب، والقمح الطري، 
 والشعير، والذرة(، والمزروعات التكميلية )المزروعات العلفية، والبقلية( بالنسبة لكل جماعة على حدة. 

 
؛ 2016و 1986الخرائط استعمال الأرض بالمجالات المدروسة ا سنتين مرجعيتين هما: موثل 

من المساحة  %85حيث يلاحظ أن مساحة الأراضي المزروعة بجماعة البااتي كانت موثل 
، أي بتراجع لا يتواوز %80نسبة  2016، فلصبحت موثل سنة 1986الإجمالية للوماعة سنة 

من المساحة الإجمالية  %71ر فقد بلغت نسبة أراضيدا الزراعية . أما بجماعة الحض% 5نسبة 
بالوحدة الزراعية الإيكولوجية  %86إلى نسبة  2016، لتصل سنة 1986للوماعة سنة 

 عبدة".-"دكالة
بالوحدة الزراعية  2016و 1986نستنتج أن المساحة الأراضي المزرعة عرفت تغيرا طفيفا ما بين 

 الإيكولوجية.
 

 2016مارل  Landsat 7و Landsat 8ناعي المصدر: صور فضائية من القمر الاصط
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 اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية والتكميلية: 2-2
من المساحة الصالحة للزراعة بادماعات  %90تغطي الأراضي البورية مساحة مدمة تتعدى 

، متبوعة بجماعة لحضر بحوالي هـكتار18822المدروسة؛ تحتل جماعة البااتي الصدارة بحوالي 
من  %10عات المدروسة مساحة ضعيفة لا تتواوز . تشغل الأراضي المسقية بادماهـكتار7250

هكتار، متبوعة  5251المساحة الصالحة للزراعة؛ حيث تحتل جماعة لحضر الصدارة بمساحة 
هـكتار من المساحات المروية بالوحدة الايكولوجية  2000بجماعة البااتي بمساحة تقدر بـحوالي 

واسطة ةنوات الري انطلاةا من حوض أم عبدة"، لأن ادماعتين تستفيدان من السقي ب -"دكالة
% من المساحة 82تحتل الحبوب مركز الصدارة؛ تصل مساحتدا بجماعة البااتي إلى  الربيع. 

 من مساحتدا الصالحة للزراعة. % 81الصالحة للزراعة، تليدا جماعة الحضر بنسبة تصل إلى
 

 

 2015المصدر: دراسة ميدانية 
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المزروعات الأساسية ا البيئات شبه موثل الخريطتان أعلالأ أشكال اختيارات الفلاحين لأنواو 
 ادافة بجماعى الحضر والبااتي: 

من  %74أسفرت نتائج البحث عن اختيار أكثر من الاختيار الأول: زراعة القمح الصلب: 
الفلاحين لممارسة زراعة القمح الصلب بالمجالات المدروسة، مع تباين النسبة من جماعة لأخرى؛ 

 % 65مقابل  % 49ين لزراعة القمح الصلب بجماعة البااتي شكلت نسبة اختيارات الفلاح
بجماعة الحضر، ويأتي القمح الصلب عموما ا مقدمة اختيارات الفلاحين ا المناطق المدروسة، 
مغطيا أكثر من نصف المساحة الماصصة لزراعة القمح، وهو ما يفسر بكونه يشكل على 

سكان، ر و منافسته من ةبل القمح اللين )فرينة( الدوام الغذاء الأساسي المفضل لدى  البية ال
الذي يتحمل ادفاف أكثر، والذي أخذ يوسع مساحته تدريجيا على حساب القمح الصلب 

 والشعير. 
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من الفلاحين لزراعة الشعير % 55تظدر نتائج البحث اختيار الاختيار الثاني: زراعة الشعير: 
ا النسب من جماعة لأخرى؛ تأتي جماعة الحضر بموموو المجالات المدروسة، مع تسويل تباين 

. إن احتلال الشعير للمرتبة الثانية %29ثم جماعة البااتي بنسبة  %65ا المرتبة الأولى بنسبة 
بالنسبة لاختيارات الفلاحين، يفسرلأ الانتشار الكبير لمجاله الذي راح يغطي مساحة مدمة من 

إن كان ةد فقد أهميته الغذائية لصالح القمح، الأراضي الماصصة للحبوب. ذلك أن الشعير، و 
فإن مركزلأ ةد تعزز باستمرار كعلف للمواشي، وةد زاد من أهمية الشعير أيضا، إمكانية استعماله 
على أوجه عدة متكاملة زمنيا: إما على شكل علف أخضر، أو على شكل حبوب، أو على 

لتقلبات أحوال الطقس والمناخ،  شكل كميات مدمة من التت. ولأن الشعير هو أكثر ملاءمة
فإنه يضمن مردودا أعلى، خصوصا ا السنوات المطيرة ا هذلأ المناطق الشبه ادافة، حيث 
تسود هذلأ الزراعة الأصيلة الى دأبت عقودا وةرونا تغذي العباد والأنعام ا الأرياف والحواضر 

 (.31ص، 1983على حد السواء )بلفقه، 
من الفلاحين  %58أبانت النتائج اختيار ما يربو عن  القمح الطري: الاختيار الثالث: زراعة

بموموو المجالات المدروسة لزراعة القمح الطري مع ملاحظة تباين واضح على مستوى 
، تليدا جماعة البااتي بنسبة %61ادماعات وتأتي جماعة الحضر ا المرتبة الأولى بنسبة فاةت 

57%. 
من الفلاحين لزراعة الذرة  %9كشفت نتائج البحث اختيار رة: الاختيار الرابع: زراعة الذ 

%، متبوعة بجماعة 18بالمجالات المعنية بالدراسة. تحتل جماعة الحضر المرتبة الأولى بنسبة 
 .%3البااتي بنسبة 

بنسبة تأتي جماعة الحضر ا المقدمة  :الاختيار الخامس: المزروعات البقلية والمزروعات العلفية
، مقابل %46بنسبة ، تليدا جماعة البااتي لفلاحين الذين اختاروا زراعة البقولياتمن ا 54%

 بجماعة البااتي. %4وبجماعة الحضر  من الفلاحين ممارسة الزراعة العلفية %10اختيار 
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 : مواقف الفلاحين من ممارسة النشاط الزراعي2-3
من خلال مستويين: يتعلق أولهما  سنتطرق هنا إلى مواةف الفلاحين من ممارسة نشاطدو الزراعي

بالتعرف على مدى رضى الفلاحين عن ممارسة النشاط الزراعي، بينما يدتو المستوى الثاني 
 بدراسة أسباب عدم رضى الفلاحين عن مزاولة نشاطدو الزراعي.

 رضى الفلاحين عن ممارسة النشاط الزراعي. أ
ية "دكالة عبدة" عن رضاهو عن ممارسة من الفلاحين بالوحدة الزراعية الإيكولوج %59أعرب 

الذين عبروا عن عدم الرضى  %40راضون جدا( مقابل  %7راضون، و %52النشاط الزراعي )
 من الفلاحين محايدة. % 1 ير راضين(، وظلت نسبة  %19 ير راضين بشدة،  21%)

 %61) عن رضاهو عن ممارسة الزراعة % 70صرح معظو الفلاحين بجماعة الحضر بما مجموعه 
 %20من الفلاحين الذين أبدوا عدم الرضى ) % 29راضون جدا(، ا مقابل  %9راضون، و

 %52. بينما أكد %1 ير راضين( وظلت نسبة المحايدين مستقرة ا  %9 ير راضين بشدة، و
من الفلاحين ا جماعة البااتي رضاهو عن مزاولة النشاط الزراعي، ا حين مثلت نسبة 

 مندو كانت محايدة. %1، كما أن نسبة %47ضين عن هذا النشاط الفلاحين  ير الرا
 

 أسباب عدم رضى الفلاحين عن مزاولة النشاط الزراعي . ت
 

يوضح هذا الرسو البياني علاةة أسباب عدم الرضى بمتغير ادماعة؛ حيث تتنوو الأسباب 
بالدراسة. المفسرة لعدم رضى الفلاحين عن مزاولة النشاط الزراعي ا المجالات المعنية 

ويلاحظ وجود ارتباط موجب ومتوانس بين العوامل المفسرة لعدم الرضى ومتغير ادماعة، 
تحتل الأسباب المرتبطة بارتفاو التكلفة المادية الرتبة الأولى ا تفسير عدم رضى  حيث:

بجماعة البااتي، متبوعة بضيق المساحة  %42الفلاحين عن ممارسة النشاط الزراعي بنسبة 
 .%25، ونقص الوسائل التقنية بنسبة %33 بنسبة
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تتميز جماعة الحضر بضعف عدد الفلاحين الذين أبدوا عدم رضي عن ممارسة النشاط بينما 
الزراعي وهو ما يظدر جليا ا الرسو البياني، ويعزى عدم رضى الفلاحين بجماعة الحضر إلى 

 ية.نقص الوسائل التقنية وارتفاو التكاليف العمليات الزراع
 

 مواقف الفلاحين من التجديد الزراعي: 2-4
سنستعرض، هنا، كل ما يتعلق بمواةف الفلاحين من اختيار التوديد الزراعي رفضا أو ةبولا؛ 
وذلك بدءا بدراسة اختيارات الفلاحين لأنواو التوديد الزراعي، ووصولا إلى دراسة أسباب 

 رفض الفلاحين للتوديد الزراعي.
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 للتجديد الزراعي اختيار الفلاحين . أ

 
 

بمتغير ادماعة؛ حيث تتنوو اختيار أنواو التوديد الزراعي يبين هذا الرسو البياني علاةة 
اختيارات الفلاحين لأنواو التوديد الزراعي بالمجالات المدروسة. ويلاحظ وجود علاةة التوانس 

 بين أنواو التوديد ومتغير ادماعة، حيث:
او الحبوب ادديدة الصدارة ضمن اختيارات الفلاحين لأنواو التوديد يحتل الاختيار المتعلق بأنو 

، متبوعة باختيار المنتوجات ذات القيمة المضافة وأةل عرضة لتقلبات %39الزراعي بنسبة تناهز 
، ثم التقنيات والأساليب %35بنسبة تتواوز  )المناخية )أشوار الزيتون، اللوز، الخروب، الصبار



 

 

335 
 

بجماعة البااتي. بينما  %26(. بنسبة تصل إلى 78التوميع 77 لبذر المباشر) تقنية ا الزراعية
، متبوعة باختيار %54يحظى اختيار أنواو الحبوب ادديدة باهتمام فلاحي جماعة الحضر بنسبة 

 %23منتوجات ذات القيمة المضافة، والتقنيات والأساليب الزراعية ادديدة بنسبة لا تتواوز 
 لكل اختيار مندما.

 أسباب رفض الفلاحين للتجديد الزراعي ب.
من الفلاحين ا جماعة البااتي عن رفضدو للتوديد الزراعي بسبب  %48عبر ما يزيد عن 

من  %43. كما أكد %13، ونقص ا الوسائل التقنية بنسبة %39ارتفاو التكاليف بنسبة 
قص الوسائل التقنية الفلاحين بجماعة الحضر رفضدو بسبب ارتفاو التكاليف المادية، تليدا ن

بالوحدة الايكولوجية "دكالة  %24، ثم ضيق المساحة الزراعية بنسبة لا تتواوز %33بنسبة 
 عبدة".

 

المناخية بالوحدة  زراعية بتمثلات التغايريةالعلاقة قرارات الفلاحين في الأنظمة  .2
 دكالة عبدة""الايكولوجية -الزراعية 

 

 1ة بالوحدة الزراعية الايكولوجية دكالة عبدةالاتجاه العام للتغايرية المناخي .1 .3
موثل المبيانات كمية التساةطات خلال الدورات الزراعية بمحطى أسفي وسطات ما بين سنى 

 ؛ حيث يلاحظ تطور مطري متباين حسب الدورة الزراعية: 2016و 1985
 

                                                           
الزرو بدون حرث، وتساهو ا تحسين انتاج القمح، وذلك بفضل تحسين ةدرة التربة هي تقنية تعتمد على  تقنية البذر المباشر:  77

 على الحفاا على ميالأ الأمطار. كما يمكن البذر المباشر من تحسين نسبة المواد العضوية ا التربة ويقلل من انبعاثات الكاربون. ومن ثم
اشر أيضا جودة التربة مقارنة مع البذر العادي، لكن ذلك يتطلب ترك المساهمة ا التافيف من التغيرات المناخية. يحسن البذر المب

 (.17للمعدد الوطني للبحث الزراعي، ص 2011)التقرير السنوي  من بقايا المحاصيل للتقليل من التعرية المائية. 50%
زارو كبير يلعب دور الزعامة معنالأ أن يلتف عدد معين من المزارعين الصغار والمتوسطين ا منطقة معينة، حول م التجميع:  78

(. ويدخل التوميع ضمن الدعامة 14ص ،2014التنظيمية حسب نماذج محددة، وذلك ا إطار دينامية تحديثية عامة )أةصبي،
 الأولى ا مخطط المغرب الاخضر.
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و الترطيب حيت وصلت درجة سولت أمطار نهاية الدورة الزراعية بمحطة "أسفي" نزعة إيجابية نح
. ا حين تتميز بداية الدورة ووسط الدورة 0,28ميل الاتجالأ العام للتساةطات المطرية نهاية الدورة 

وا  -0,33بنزعة تطورية نحو تناةص كمية الأمطار؛ حيث بلغت درجة الميل ا بداية الدورة 
حسب مراحل الدورة  متباينة،نستنتج أن كمية التساةطات تتميز بنزعات  .-1,05وسط الدورة 

الزراعية. سولت أمطار بداية ووسط الدورة نزعة ةوية نحو الانخفاض، بينما سولت أمطار نهاية 
 الدورة الزراعية نزعة إيجابية نحو الترطيب. 

تتبوأ وسط الدورة الزراعية بمحطة "أسفي" الصدارة من حيث حدة التغايرية المطرية، إذ تصل إلى 
وهذا يعني أن معظو السنوات تنحرف فيدا  %82بمعامل تباين يتواوز  أةصى درجة لها

، ثم بداية %62,5التساةطات كثيرا عن المعدل، متبوعة بنداية الدورة حيث يصل معامل التباين 
. نستنتج مما سبق: أن بداية الدورة الزراعية تنفرد بانخفاض ملمول ا %56,6الدورة بنسبة 

ة بنداية الدورة ا المرتبة الثانية، بينما تخضع وسط الدورة لأةوى درجات التغايرية المطرية، متبوع
التغايرية المطرية. وتعتبر بداية الدورة الزراعية أكثر الفترات مطرا، فدي تسول كميات مدمة من 
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لكل محطة، مع  %39التساةطات بمحطة "أسفي". وتحتل أمطار وسط الدورة المرتبة الثانية بنسبة 
كمية للتساةطات ا شدر يناير. وتتسو كمية أمطار نهاية الدورة بالضعف نسبيا،   تسويل أعلى

، بينما تسول أعلى كمية للتساةطات بشدر %21حيث تصل نسبتدا بمحطة "أسفي" إلى 
 مارل.

 

. علاقة قرارات الفلاحين الزراعية بتمثل التغايرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية 3-2
 الة عبدة"الايكولوجية "دك -

ترى نسبة كبيرة من الفلاحين أن التغايرية المطرية ا فترة النمو النباتي، أي فترة النمو النباتي: 
وسط الدورة الزراعية وبالضبط خلال شدري )يناير، فبراير(، تؤثر سلبا على إنتاج الحبوب. وةد 

بجماعة  %47من الفلاحين بجماعة "الحضر"، متبوعة بنسبة  %60تشكلت تلك النسبة من 
 عبدة". -"البااتي" بالوحدة الإيكولوجية "دكالة

ترى نسبة مدمة أخرى من الفلاحين أن التغايرية المطرية ا فترة الحصاد خلال نهاية الدورة الزراعية 
بجماعة  %39)مارل، أبريل، ماي( تنعكس سلبا على الإنتاج السنوي من الحبوب. نسبة 

  بجماعة "الحضر". %33"البااتي" و
ترى نسبة ضعيفة من الفلاحين أن التغايرية المطرية ا فترة الحرث خلال بداية الدورة فترة الحرث: 

الزراعية )أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر( يكون تأثيرها سلبيا على إنتاج الحبوب. تصل النسبة إلى 
 بجماعة الحضر. %7بجماعة البااتي متبوعة بنسبة  14%

 نستنتج مما سبق: 
النمو النباتي ا وسط الدورة الزراعية )يناير، فبراير( تعتبر الفترة الأكثر تأثرا بالتغايرية  أن فترة  -

المطرية، متبوعة بفترة الحصاد خلال نهاية الدورة الزراعية )مارل، أبريل، ماي(، ثم فترة الحرث ا 
 بداية الدورة الزراعية )أكتوبر، نونبر، دجنبر(. 

تي والحصاد الأشد تأثرا بالتغايرية المطرية، نظرا للتلثير القوي الى موارسه تعتبر فترتا النمو النبا -
تساةطات هاتين الفترتين على المردود الزراعي، لأنها تتوافق مع الفترات الى تصل فيدا المزروعات 
مراحل الإسبال وتكوَن الحب والنضج، حيث تتكون حبوب السنابل وتتفتح، وتظل هذلأ 
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كمية التساةطات خصوصا ما بين شدري فبراير وأبريل. أما أمطار فترة الحرث ا العمليات رهينة ب
بداية الدورة الزراعية )أكتوبر، نونبر، دجنبر( فتعتبر الأةل تأثيرا على مردود المزروعات، نظرا لكون 

ض هذلأ الفترة تقترن مع الفترة الأولى من الدورة الزراعية أي مرحلة "الانتاش". إضافة إلى أن بع
الفلاحين ةد يؤجلون إعداد وحرث أراضيدو إلى وسط الدورة، إما بسبب ادفاف الخريفي أو 
لأنهو يزرعون جزء من أراضيدو بالمزروعات "المزوزية" أو لأسباب أخرى... لكن أمطار فترة الحرث 

ص أمطار تعتبر الأكثر تأثيرا من  يرها على المساحة المزروعة بالحبوب. وهكذا تزداد وتتناةص بتناة
بداية الدورة الزراعية، لأن عمليات إعداد الأرض وحرثدا وبذرها، تتو ا هذلأ الفترة خاصة 
بالنسبة للمزروعات "البكرية". ومن البديدي أن تتلثر هذلأ العمليات بالتغايرية المطرية الى تحصل 

لأولى ةصد ا فترة الحرث، فول الفلاحين، خاصة ا أراضي البور، ينتظرون هطول الأمطار ا
 البدء ا إعداد أراضيدو الزراعية.

تكتسي إذن، أمطار فترتي النمو النباتي والحصاد أهمية ةصوى بالنسبة لزراعة الحبوب نظرا لتزامندما 
مع الفترات الحساسة ا الدورة النباتية، وهي فترة يتوةف فيدا استكمال نمو مزروعات الحبوب 

مطار فترة الحرث مدمة بدورها، لأنها تتحكو ا المساحة على كميات وافرة من الماء، كما أن أ
 الزراعية، وا عملية إنتاش البذور.

أكد  البية الفلاحين بجماعى الحضر والبااتي أن فترة النمو النباتي هي الفترة الأكثر تأثرا من  -
صلب، والشعير التغايرية المطرية بالنسبة للمزروعات الأساسية الى تشمل القمح بنوعيه الطري وال

والذرة. تليدا فترة الحصاد وجمع الحبوب ا الرتبة الثانية، بينما تعد فترة الحرث الفترة الأةل تأثرا 
   بالتغايرية المطرية.

نستنتج مما سبق أن هناك ارتباطا بين فترات الدورة الزراعية واختيار أنواو المزروعات؛ أي أن  
بالتغايرية المطرية وفقا لنوو المزروو الماتار؛ فمعظو الفلاحين الفلاحين أةروا بالفترات الى تتلثر 

الذين اختاروا زراعة القمح يعلمون جيدا أن هذا المزروو  يعتبر من أهو المزروعات البورية الى 
تعتمد على كمية الأمطار ونظام توزيعدا خصوصا أمطار وسط ونهاية الدورة لأنها تتحكو بدرجة  
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لقمح ، وأن حدوث تغايرية مطرية ا هاتين الفترتين سيؤثر سلبا على كبيرة ا حوو إنتاج ا
 الإنتاج، ا حين يبقى تأثير تساةطات بداية الدورة الزراعية ضعيفة الأثر على القمح الصلب.  

أما زراعة الذرة فتعتبر أكثر أنواو الحبوب تأثرا بالتغايرية المطرية؛ فالذرة تعتبر مزروعا ربيعيا  -
لأولى، حيث تبدأ المراحل الأولى للدورة الإنباتية ا نهاية فترة النمو النباتي وبداية فترة بالدرجة ا

الحصاد لذلك يعتبر التوزيع اديد للأمطار خلال وسط الدورة ونهاية الدورة الزراعية مدما ا 
 الحصول على موسو جيد من الذرة.

تأثرلأ بالتغايرية المطرية، ر و مويزلأ على باةي  يحتل الشعير المرتبة الثانية بعد الذرة من حيث درجة -
أنواو الحبوب بتحمله للوفاف وةدرته على التلةلو مع جميع الظروف المناخية. فدو يتلثر بكمية 
التساةطات خلال فترتي النمو النباتي والحصاد على مستوى المردود، أما أمطار بداية الدورة فيبقى 

 تأثيرها ضعيفا.
النباتي المرتبة الأولى ضمن الفترة الأشد تأثرا من التغايرية المطرية بالنسبة  تحتل فترة النمو -

للمزروعات التكميلية الى تهو جلبانة، والعدل، والشمندر، والفول. متبوعة بفترة الحصاد وجمع 
 الحبوب ا الرتبة الثانية وتشمل مزروعات الخرطال، والفصة. ا حين تعتبر فترة الحرث الفترة الأةل

 تأثرا بالتغايرية المطرية. 
نستنتج أن  البية الفلاحين تؤكد على أهمية التساةطات ا منتصف الدورة الزراعية )فترة النمو( 
بالنسبة للمزروعات التكميلية، تليدا بدرجة أةل فترة الحصاد وجمع الحبوب، بينما تعد فترة الحرث 

 الفترة الأةل تأثرا بالتغايرية المطرية.
  
دلالة الإحصائية للفروقات المتعلقة بعلاقة اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات . ال3-3

 الأساسية والتكميلية بفترات التغايرية المطرية
بناء على حصيلة البحث، المتعلقة بدلالة الفروق المسولة على مستوى علاةة متغير أنواو 

 تظدر ما يلي: المزروعات الأساسية مع المتغيرات المستقلة فإن النتائج ا
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 ياب وجود دلالة إحصائية ا الفروق بالوحدة الزراعية الايكولوجية "دكالة عبدة" )الحضر  -
والبااتي( حسب متغيرات فترات التغايرية المطرية )فترة الحرث الزراعي: بداية الدورة، فترة النمو 

"  2تتواوز دلالة "كاالنباتي: وسط الدورة، فترة الحصاد وجمع الحبوب: نهاية الدورة(؛ حيث 
 . (Ho)وبالتالي ةبول فرض العدم  0.05

يستالص من نتائج البحث، أن الاتجالأ العام للعلاةة بين المتغيرات المستقلة مع متغير أنواو 
المزروعات الأساسية، ليست ذات دلالة إحصائية ا اختيارات الفلاحين للمزروعات الأساسية 

لتالي فإن هذلأ المتغيرات لا تفسر لنا اختيارات الفلاحين لأنواو حسب فترات التغايرية المطرية. وبا
 المزروعات الأساسية.

موثل دلالة الفروق المسولة على مستوى علاةة أنواو المزروعات التكميلية مع المتغيرات المستقلة  -
 0.05عدم وجود أي دلالة إحصائية بين الفروق حسب فترات التغايرية المطرية؛ إذ تتواوز دلالة 

(. بينما يسول وجود دلالة إحصائية بين متغير فترة الحرث Hoوبالتالي ةبول فرض العدم )
الزراعي: بداية الدورة، والمزروعات البقلية )الفول( والمزروعات الصناعية )الشمندر(. حيت تقل 

. كما يسول كذلك ارتباط ضعيف (H1)، وبالتالي ةبول الفرض البديل 0.05عن   2دلالة "كا"
 .0,469( حيث ر تتواوز ةيمته V de Cramerحسب معامل الارتباط ) 

يستالص أن الاتجالأ العام للعلاةة بين المتغيرات المستقلة ومتغير أنواو المزروعات الأساسية، ليست 
ذات دلالة إحصائية ا اختيارات الفلاحين للمزروعات التكميلية حسب فترات التغايرية المطرية. 

 ذلأ العوامل لا تفسر لنا اختيارات الفلاحين لأنواو المزروعات التكميلية. وبالتالي فإن ه
 

 خلاصات ومناقشة -4
كيف يؤثر تمثل التغايرية المطرية )التساقطات حاول البحث الإجابة عن سؤال إشكالي: 

وةد  عبدة"؟-الإيكولوجية "دكالة -الفصلية( في قرارات الفلاحين الزراعية بالوحدة الزراعية
 ا إلى: خلصن
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اعتبار التساةطات المطرية مثيرا مركزيا ا اتخاذ القرار؛ فالتقلبات الكبيرة الى تلحق نظام 
التساةطات السنوية والبيسنوية بالمجالات المدروسة انعكاسات بالغة الأثر على النشاط الفلاحي 

 دراسة. عموما والحبوب خصوصا، لكونها تزرو بعلية ا أ لب الحالات وتهو كل مجالات ال
الايكولوجية "دكالة عبدة" -تحتل زراعة القمح الصلب والقمح اللين الصدارة بالوحدة الزراعية

)الحضر والبااتي( ا اختيارات الفلاحين للمزروعات الأساسية. وتحتل المزروعات التكميلية المرتبة 
راضي المروية، بينما لا الثانية بعد المزروعات الأساسية ا اختيارات الفلاحين، والى موارل ا الأ

 يزاولها إلا عدد ةليل من الفلاحين. 
ا  (Ho)"لا توجد فروةات ذات دلالة إحصائية  تبين من خلال النتائج ما يفند فرضية البحث:

ومن أبرز ما يثبت  ةرارات الفلاحين الزراعية حسب موثل التغايرية المطرية )التساةطات الفصلية(."
 ذلك ما يلي:

ة الفلاحين على أهمية التساةطات ا منتصف الدورة الزراعية )فترة النمو( سواء بالنسبة تؤكد  البي
للمزروعات الأساسية أو التكميلية، تليدا بدرجة أةل فترة الحصاد وجمع الحبوب، بينما تعد فترة 

 الحرث الفترة الأةل تأثرا بالتغايرية المطرية. 
 

 المراجع  
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 ية وتحول طرق دينامية المشاهد الزراع
 وتقنيات الري بالبحيرة الوسطى

 

 ، محمد ياسين سايح، عمر العروصينصر الدين عدوق
 

 ملخص
يعتبر تنويع الاستراتيويات بهدف التكيف وتجاوز معيقات الأوساط شبه ادافة بالمغرب، إحدى 

من المجالات الى عرفت  أهو العوامل الى أدت إلى دينامية المشاهد الزراعية. وتعد البحيرة الوسطى
ارتباطا بتحول طرق تدبير الموارد المائية المعتمدة على ميالأ الفرشة المائية الباطنية.  ،تحولات زراعية

بعض مؤشرات تدهورلأ الكمي،  فرزأ ،ارتباطا بالخصائص الطبيعية ، ير أن هشاشة هذا المورد
شاهد الزراعية بتحول طرق وتقنيات الأمر الذي حذا بنا إلى صيا ة إشكالية علاةة دينامية الم

اعتمدنا خلال هذلأ الدراسة على ربط التحولات الزراعية بقدرة الإنسان  الري بالبحيرة الوسطى.
على احتواء الأزمات، وأيضا تحليل نتائج بعض المؤشرات الى يمكن أن تكون دالة، بالتركيز على 

مية المشدد الزراعي. مكننا توظيف نظو توزيعدا المجالي والزمني، بهدف استقراء عوامل دينا
(، والتحليل المكاني والزمني للمعطيات الكمية لتطور المستوى (Arcgis10.3المعلومات ادغرافية 

  البييزومتري لفرشة الإيوسين، من استقراء نتائج مساعدة وكافية للإجابة على الإشكالية.
 

                                                           
  .عة شعيب الدكاليالآداب والعلوم الإنسانية. جامكلية   مختبر إعادة تشكيل المجال والتنمية المستدامة.أستاذ باحث- 

 ادديدة.
     .الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة شعيب الدكاليكلية   مختبر إعادة تشكيل المجال والتنمية المستدامة.أستاذ باحث- 

 ادديدة.
 .ليالآداب والعلوم الإنسانية. جامعة شعيب الدكاكلية   مختبر إعادة تشكيل المجال والتنمية المستدامة. طالب باحث- 

 ادديدة.
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حتواء، التحولات الزراعية، فرشة الإيوسين، البحيرة الوسطى، القدرة على الا الكلمات المفاتيح:
 .نظو المعلومات ادغرافية

 
Résumé 

 

La dynamique des paysages agraires en milieux semi-arides 

Marocains, est liée à la diversification des stratégies, afin de s’adapter 

aux aléas, perturbations et risques. La Bahira centrale est l’un des 

espaces qui ont connu des mutations agraires en relation avec les 

techniques de la gestion des eaux souterraines. La problématique de 

cet article s’articule sur la relation entre la dynamique des paysages 

agraires et l’adoption des techniques d’irrigation. On s’est basé dans 

notre étude sur l’observation de quelques indices de la résilience des 

agriculteurs, et l’analyse spatio-temporelle de l’évolution de la 

superficie du périmètre irrigué, ainsi que la dégradation quantitative 

du niveau piézométrique de la nappe d’éocène la plus exploitée, en 

utilisant les systèmes d’information géographique, notamment, 

Arcgis10.3, pour une interprétation objective des résultats. 

 

Mots clés : BAHIRA central, la résilience, les mutations agraires, la 

nappe d’éocène, SIG. 

 

 

 تقديم
يشكل موضوو ةدرة المجالات شبه ادافة على احتواء الأزمات زاوية مدمة لدراسة مستويات 
استغلال المجال الريفي ومواردلأ الطبيعية، وتفسير اتخاذ الفاعلين والمجتمعات لقرارات، تكون لها 

ارنا البحث ا موضوو ةدرة انعكاسات مختلفة على التحولات ا الأرياف. وحينما وةع اختي
الفلاح على احتواء الأزمات بالمجالات شبه ادافة، فإن علاةات تبني طرق جديدة ا الري 
وتحولات الأنظمة الزراعية، فرض نفسه بقوة، لما لإشكالية التدهور الكمي للموارد المائية من وزن  

 .كبير ا تغيير ةرارات المجتمع
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 لية وأهداف الدراسةأولا: البناء المفاهيمي، إشكا
رتبط مفدوم القدرة على الاحتواء، بإمكانيات دمج نظام بيئي عرف خللا، ضمن ديناميته ا

بعلو البيئة،  ير أن ادغرافيا تبنته ةصد دراسة صيرورة  ،ووظيفته، دون تغيير ا بنيته النوعية
  (Aschan, L.C., 2000)ودينامية الأنظمة المجالية، وتوازنها البيئي، ومنحى استقرار مواردها. 

: مؤشرات قدرة النظام على الاحتواء1شكل رقم   

 
 (Aschan, L.C., 2000): المصدر
"دينامية المشاهد الزراعية وتحول طرق وتقنيات الري بالبحيرة حاولنا من خلال معادة موضوو: 

بني الفلاح دراسة بعض المؤشرات الى تدل على العلاةة بين التحولات الزراعية، وت الوسطى"
 لطرق حديثة ا السقي من أجل احتواء الأزمات.

تتولى أهمية الدراسة ا تحديد ةدرة الفلاح بالبحيرة الوسطى، على التكيف مع التحولات الى 
تعرفدا الأنظمة المسقية بالمجالات شبه ادافة، من خلال دراسة حالة جماعة أولاد إملول، وتوطين 

 دهور كمي للموارد المائية الباطنية. المجالات الى تعرف وتيرة ت
 ثانيا: المقاربة المنهجية

 اعتمدنا خلال هذلأ الدراسة على المندوية التالية:
  البحث البيبليو راا حول المصادر المرتبطة بموضوو الإشكالية. إضافة إلى العمل الميداني من

صالح الإدارية، والى و ظفت خلال المقابلات المباشرة مع الفاعلين، واستالاص المعطيات من الم

 عدم استقرار النظام

 التأقلم

 قدرة النظام على الاحتواء

 التنويع
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 Interpolationالاشتقاق المكاني ) لإنتاج خرائط تطورية وموضوعاتية، عن طريق استادام

IDW على برنامج )ArcGIS 10.2. 
  الفضائيةتوظيف المرئياتETM+ -8 Landsat  1987ولفترات زمنية مختلفة )سنة- 

 1/25000خرائط طبو رافية بمقيال  ، إضافة إلى(RGB)( ا صورتها الخام دون معادة 2015
 ، بهدف إنتاج خرائط تطور المشدد الزراعي.1976لسنة 

 ثالثا: عرض النتائج ومناقشتها 
جاء اختيارنا لحالة جماعة أولاد إملول الى تنتمي إلى سدل البحيرة الوسطى، من أجل فدو 

بير الموارد المائية، ودينامية الصيرورة التاريخية للتحولات الى عرفدا هذا المجال، فيما يخص تد
 المشاهد الزراعية، بهدف الإجابة عن الإشكالية.

  توطين مجال الدراسة :1خريطة رقم 
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 ساهم تحول تقنيات الري في دينامية المشاهد الزراعية بالبحيرة الوسطى .1
. ةبل الحماية، فبدأ الإنسان بموال الدراسة، ا استعمال الري من أجل مواجدة أخطار ادفا

 .ساةية اكريزيزةو  الساةية اليعقوبية :اةيتين هماظدور سالمجال ، وشدد اهتو بتدبير الموارد المائيةحيث 
كيلومترا جنوب ابن جرير سنة  12، بتشييد القاعدة العسكرية على بعد فترة الحمايةبينما مويزت 

البورية؛ خاصة زراعة الحبوب. . وظلت الساكنة تعتمد بشكل واضح على الرعي والزراعة 1942
كزت الدولة بعد الاستقلال، على إنجاز دراسات تهو تشايص موارد المجال؛ بهدف بينما ر 

دون تدخل مباشر ا إعداد المجال  ،1965سنة ه منذ ستغلال مناجمبا استاراج الفوسفاط
 وتـلهيله.

تبنت جل  ، حيثارد المائيةتحولات ا طرق تدبير المو ابتداء من ثمانينات القرن الماضي وةعت 
ماعة أولاد إملول، من أجل التلةلو مع إشكالية استدامة الماء. بجالاستغلاليات الري الموضعي 

ورافق التالي عن تقنية الري بالأذرو المحورية وتبني الري الموضعي، تحولات زراعية، وإدخال أنواو 
فصائل الزياتين، ومزروعات ذات  جديدة من المغروسات بالمجال: الحوامض، وأنواو جديدة من

ةيمة مضافة. ساهو مخطط المغرب الأخضر؛ من خلال دعو تجديز الأراضي، وحفر الآبار، ا 
لثلاث اط التطورية ائضح الخر و تبني المستثمرين والمجتمع المحلي تقنية الري الموضعي وانتشارها. وت

ال، وانتشار استعمال تقنيات الري جلي، التحولات الى عرفدا المج وبشكل(، 2،3،4)خرائط رةو 
 الموضعي الذي تم تبنيه.

ساهو البحث الميداني ا معرفة تاريخ تبني تقنية الري بالأذرو المحورية بالاعتماد على ميالأ الفرشة 
اتضح  الباطنية للإيوسين؛ دودتها وصبيبدا الذي يمكن من استعمال مختلف تقنيات الري. وةد

كما تبين أيضا انتشار طرق الري الحديثة، ا   .التكثيف الزراعي بشكل ملمول اختلاف مظاهر
محاولة لتدبير الموارد المائية الهشة بالمجال تدبيرا عقلانيا، وهو ما سنحاول التطرق إليه من خلال 
ةراءة بعض مؤشرات التلةلو بجماعة أولاد إملول، كحالة تعرف تكثيفا زراعيا ضمن مجال البحيرة 

 الوسطى.
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 تطور المساحة المسقية بجماعة أولاد إملول بالبحيرة الوسطى
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 الري بالأذرع المحورية: بداية التجربة بالمغرب وبمجال الدراسة .2
؛ بهدف تقييو ةوتها وتحديد إيجابياتها 1981أدخلت تقنية الري بالأذرو المحورية إلى المغرب سنة 
تجربة الخير بتادلة، أولى التوارب الى تم  وسلبياتها ببعض المجالات على الصعيد الوطني. وتعد

فبفضل تقنية الري المحوري تجاوز إنتاج  .تطبيقدا بالمغرب. اعتبرت هذلأ التوربة ناجحة ومشوعة
أضعاف المتوسط الوطني. كانت هناك ر بة أكيدة واهتمام متزايد، من أجل تبني  6إلى  5الحبوب 

 250غرب؛ حيث تم التاطيط لسقي ما يعادل هذا النوو من التقنيات ا الري على صعيد الم
باستعمال هذلأ التقنية واستغلال الموارد المائية الباطنية لأهو  2000ألف هكتار ا أفق سنة 
 (Badraoui, M. ; Farhat, A., 2012)الفرشات الموجودة بالمغرب. 

 تجربة البحيرة الوسطى: جماعة أولاد إملول نموذجا
بدراسة ةصد  1983وري مليون هكتار، ةامت وزارة الداخلية سنة  بهدف تثمين أراضي ادموو،

هكتار. يتو من خلالها إةامة زراعة سقوية،  1000إنشاء وحدة تجريبية على مساحة تقدر ب 
 اعتمادا على الأذرو المحورية جنوب القاعدة العسكرية "ابن جرير". وتم اختيار البحيرة الوسطى

 لاعتبارات من بيندا:
 يرة الوسطى على موارد ترابية، تعتبر دعامة لقيام زراعات سقوية.توفر البح 
 .تخزين البحيرة الوسطى مياها عذبة باطنية مدمة 
  البرهنة ومحاولة الإثبات، على أن نمط استغلال أراضي ادموو الى كانت تعتبر معيقا

 للتنمية، يمكن أن تساهو ا الرفع من الإنتاجية الفلاحية. 
تضح جليا أن اختيار البحيرة الوسطى، وبالضبط جماعة أولاد إملول اة العقارية، بعد دراسة البني

 لتطبيق برنامج الري بالأذرو المحورية، مبني على أسس تقنية أهمدا:
 .وضع طبو راا يتيح استعمال وانتشار تقنية الري بالأذرو المحورية 
 .بنية عقارية موكن من الاستثمار ا أراض شاسعة 
 ة منافضة، وتجمع السكن ا دواوير.كثافة سكاني 
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  ر بة ذوي الحقوق ا الاستفادة من عائدات أكارة الأراضي، وتنويع استراتيويات تدبير
 أخطار ادفاف بالمجالات شبه ادافة.

 الآثار السوسيو اقتصادية والمجالية للري بالأذرع المحورية
ية، نظرا لطبيعة الإشكالية الى انطلقنا لن نركز بشكل كبير على الآثار السوسيو اةتصادية والمجال

مندا، إلا أننا سنعتمد على بعض المؤشرات الى استالصناها من العمل الميداني. فحسب 
الفلاحين المستووبين، عندما كان الاعتماد على الري بالأذرو المحورية سائدا بالمجال؛ تجلت آثار 

 الري على المجتمع المحلي أساسا فيما يلي:
 ةنطار من القمح الصلب للدكتار، ا  6ذوي الحقوق من المقابل النقدي لـ  استفادة

 درهو حاليا(. 2000السنة الفلاحية )
  الضيعات عددا مدما من أيام العمل للساكنة المحلية، ويضطر أصحابها إلى جلب توفير

 يد عاملة من المجالات المجاورة.
 د موسو الحصاد.استفادة الساكنة من إمكانيات الرعي ا الحقول بع 

بدأ ، تاريخ منع وزارة الداخلية للمستثمرين استادام الري بالأذرو المحورية ،2006سنة  ابتداء من
 التالي تدريجيا عن هذلأ التقنية.

 
 التحولات الراهنة في طرق الري: والتدخل من أجل التكيف .3

، دوافع يمكن ادزم بأنها باعتبارها أنظمة معقدة ،تعرفه المجالات تحول لكلمن ادلي والواضح أن 
موضوعية. تستددف هذلأ التحولات التكثيف الزراعي ا إطار توجه رأسمالي، إما عن طريق 
التاصص أو التنويع، أو التلةلو مع الإكراهات الى يفرضدا المجال. وتستددف ةرارات الفلاحين 

حدى أهو العوامل الى أدت إلى محاولة احتواء الأخطار الى تواجه النظام. وتعتبر الموارد المائية إ
 وال الدراسة.بمتحول طرق وتقنيات الري 
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 إشكالية استدامة الموارد المائية بأولاد إملول
لعل استدامة الموارد المائية، سبب رئيسي ا التالي عن تقنية الري بالأذرو المحورية، ارتباطا 

؛ حيث تعد الميالأ العذبة الموجدة (1 وهو ما يوضحه اددول رةو)بالحصيلة المائية لفرشة البحيرة، 
 )وكالة حوض أم الربيع(. %80المستدلك الرئيسي للماء بحوالي  ،للسقي

 : الحصيلة المائية بفرشة البحيرة 1جدول رقم
 m³ 38,35الإيتاوات بمليون 

 m³ 49,10المفقودات بمليون 

 m³ -10,75الحصيلة المائية بمليون 
 2015 المصدر: وكالة حوض أم الربيع

مليون متر مكعب. تتفاةو الحصيلة السلبية  10، أن عوز فرشة البحيرة يتواوز 1رةو يبين اددول 
من سنة لأخرى ارتباطا بالتغايرية المناخية، والاستغلال المكثف لميالأ الفرشة المائية للبحيرة 

 الوسطى.
 يعتبر التحول في تدبير مياه الري بمجال الدراسة توجها وطنيا

لة الشك والدخول ا اضطراب النظام، إلى إعادة النظر ا طرق تدبير الموارد المائية، أدت مرح
خاصة ميالأ السقي، بهدف مواجدة خطر نضوب الفرشة المائية وإثبات ةدرة النظام على الاحتواء. 

ساهو مخطط المغرب الأخضر ا انتشار التوديدات والاتجالأ نحو تعميو طرق الري الموضعي. وةد 
ستفيد الفلاحون من الدعو المالي؛ إما عن طريق القروض البنكية، أو من دعو مباشر. يحيث 

توسع المجالات المسقية، مقارنة مع بداية انتشار تقنية الري بالأذرو المحورية  ،4وتبين الخريطة رةو
. أدى توسع المساحات المسقية وتنوو المنتوجات الزراعية إلى تحول المشدد العام 1987سنة 

حيث  .ادفاف موال، من مجال بوري ارتيابي، إلى مجال ةادر على احتواء خطر توالي سنواتلل
مظاهر التكثيف الزراعي. وهو ما و  نتشار طرق الري الحديثةباتغيرت المشاهد وتنوعت المحاصيل 

سنحاول التطرق إليه؛ من خلال الوةوف على بعض مؤشرات التكيف بجماعة أولاد إملول،  
 ال البحيرة الوسطى.كحالة ضمن مج



 

 

354 
 

 
 أدت استفادة صغار الفلاحين من الري الموضعي إلى تغير المشهد الزراعي  .4

  من كلفة التوديز.  %100هكتارات من دعو يصل إلى  5استفاد أصحاب الحيازات الأةل من 

: 
 .1تبنى الفلاحون الصغار تقنية الري الموضعي، كما تبين الصورة رةو 

التنويع بين مغروسات عبارة تتبنى  لتحول من زراعة بورية إلى مسقيةمكن السقي الموضعي من ا
لعدة عوامل عن ذلك بقوليات ومزروعات تفريجية. وةد عبر المستووبون عن رضاهو و عن زياتين 
 من بيندا:

 توفير مناصب شغل بالنسبة لرب الحيازة وأفراد أسرته؛ 
 ورية؛مقارنة مع عائدات الزراعة الب ،توفير مدخول مادي مدو 
 تشتيت الخطر والتلةلو مع مناخ ارتيابي، وإمكانية المزاوجة بين زراعة بورية ومسقية؛ 
 .تثمين اليد العاملة المحلية، والتافيف من حدة الهورة بالمجال 

ساهو مخطط المغرب الأخضر ا تحول طرق الري بالحيازات الكبرى. فما هي أهو مظاهر هذا 
 التحول؟ 
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  ثيث المشهد الزراعي بمزروعات جديدة تبني طرق ري حديثة، و .5
هكتارات(، من دعو تجديز الأراضي  5استفاد أصحاب الحيازات المتوسطة والكبرى )أكثر من 

شوعدو على تبني تقنية الري الموضعي، إضافة إلى تبني مزروعات مما . %80السقوية بنسبة 
 ومغروسات جديدة. 

الى تم التالي الإسمنتية )السقي الانسيابي( السواةي ، بعض 2يظدر من خلال الصورة المركبة رةو 
الري  وتبني تقنية، ساةية إسمنتية تعرضت للددم؛ نظرا لعدم صيانتدا .أ2 عندا. وتبين الصورة رةو

والعناية بأشوار  ،(.د2الصورة رةو )ا حين تم التالي عن السقي  (..ب2الصورة رةو )الموضعي 
  الزيتون من طرف المستغلين.

لر و من أن الري بالأذرو المحورية يعتبر من التقنيات الحديثة، الى تم تبنيدا بالعديد من المناطق، وبا
 من تاريخ التقنيات المستعملة ا الري بالمنطقة. اإلا أنها أصبحت جزء
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تعتبر إشكالية استدامة الماء، من أهو العوامل الى ساهمت ا تخلي أرباب الحيازات الكبرى على 

نسبة انخفاض الصبيب ا بعض تجاوزت  ، حيثالتقنية، بعد انخفاض صبيب الميالأ العذبة هذلأ
(. وهو 60m³/h إلى 150m³/h حوالي من) %60 ،مترا 120الآبار الى يصل عمقدا إلى 

عامل تقني أساسي، يساهو بشكل فعال ا عمل الأذرو المحورية، خصوصا أن السقي يتو مباشرة 
 تجميعدا ا أحواض مائية، وتوزيعدا من أجل الري.من ميالأ الفرشة، دون 

 
رافق التحول ا طرق الري، ظدور مزروعات ومغروسات متلةلمة مع تقنية الري الموضعي )صورة 

ا بهأخرى ا أ،  راسة الزياتين ا شكل خطوط متوازية، تتاللد 4(. وتبين الصورة رةو 4 مركبة رةو
على التوالي، نوعا آخر من أنواو التكثيف؛ وهو عبارة  ج4ب، و4زراعة القوق. وتقدم لنا الصورة 

عن التاصص ا  راسة الزياتين والحوامض من طرف الشركة الفلاحية "أرزي أكري"؛ باستعمال 
ا ري ، و استعمال الدفيئات من أجل زراعة البطيخ د، 4 السقي. وتبرز الصورةا تقنية النفس 

اعتدا؛ حيث تصل مردودية القمح بإحدى الضيعات وأثبتت نج 3الحبوب كما توضح الصورة رةو 
الشركات مع  ةنطارا ا الهكتار الواحد. ويتو تسويق هذا الإنتاج ا إطار عقد 60إلى حوالي 
 المتاصصة.
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 تعتبر أحواض تجميع المياه جزء من المشهد العام بالمجال  .6

إحدى أهو مظاهر تدبير الموارد  تعتبر أحواض تجميع الميالأ العذبة، انطلاةا من الفرشات المائية
وجود أنواو من خلال العمل الميداني لاحظنا وةد المائية بموال الدراسة، خلال العقد الأخير. 

باستعمال مواد محلية؛ ويتو تغليف هذلأ الأحواض ؤها يتو إنشا ،مختلفة الحوو من الأحواض المائية
، أحواضا مائية مختلفة 5رة المركبة رةو ادة بلاستيكية؛ لضمان عدم تسرب الميالأ. وتبين الصو بم

 الأحوام، ذات سعات مختلفة، توجه مياهدا لسقي مشارات بمساحات جد متباينة.
 

أمتار، ولا يتواوز ارتفاعه المترين. بينما  4 أ حوضا مائيا لا تتعدى أبعادلأ 5تظدر الصورة رةو 
ق أن أعطينا فكرة عن سعته سبةد أكبر حوما وسعة بموال الدراسة، و حوضا ب  5تبين الصورة 

 وتجديزاته.
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يعبر حوو هذلأ الأحواض المائية، عن تراتبية اجتماعية بالمجال. ويمكن التمييز بين أحواض ذات 
حوو كبير، تستغلدا الشركات الفلاحية، والمتاصصة ا الإنتاج، كشركة "أرزي أكري". إضافة 

شارات المراد سقيدا، يتو استغلالها إلى أحواض أصغر حوما، تتفاوت سعاتها حسب مساحة الم
وبعض صغار المستثمرين من مدن مراكش والدار البيضاء والمراكز  ينالمحليلفلاحين من طرف ا

 الحضرية المجاورة.
 

 التدبير الكمي للموارد المائية وعلاقته بالتكثيف الزراعي .7
اط( بالبحيرة الوسطى، يتلثر التغاير الكمي للفرشة المائية للإيوسين )طبقى الكلس والفوسف

تدخل الإنسان عن طريق السقي. ويظدر وبلتطور اديومورفلوجي واديولوجي والعناصر المناخية، با
(، أن المجالات المسقية 7، 5،6من خلال خرائط تطور عمق الفرشة المائية للإيوسين )خرائط رةو 

 تعرف نزعة تدهور كمي مقارنة بباةي المجالات.
ليل الخرائط التطورية، أن الفرشة المائية للإيوسين مازالت تنزو نحو التعمق. نستالص من خلال تح

 ير أن هذا التعمق تخف وتيرته سنة بعد أخرى، وهذا ما لامسنالأ من خلال مقارنة فترات مختلفة. 
بالعوامل  -ر و إدخال تقنية الري الموضعي -ويمكن تفسير النزعة العامة نحو تعمق الفرشة المائية

 وةفنا عليدا ميدانيا، والى يمكن إيجازها ا النقط التالية:الى 



 

 

359 
 

 



 

 

360 
 

 جلب المجال لمستثمرين جدد؛ 
  عدم تعميو الري الموضعي واستعمال بعض التقنيات التقليدية كتقنية الري بالربطة ببعض

 الاستغلاليات؛
 .تبني منتوجات مستدلكة للماء، إضافة إلى مشاكل الصيانة 
 

 خلاصة
سطى من خلال دراسة حالة جماعة أولاد إملول، تحولات ا طرق تدبير الموارد عرفت البحيرة الو 

تبنت جل الاستغلاليات طريقة الري الموضعي، من أجل حيث  ،المائية، وتحولات ا طرق الري
دخال أنواو بإالتلةلو مع إشكالية استدامة الماء. ورافق التحول ا طرق الري تحولات زراعية، 

ت بالمجال: الحوامض، وأنواو جديدة من فصائل الزياتين، ومزروعات ذات جديدة من المغروسا
ةيمة مضافة. ساهو مخطط المغرب الأخضر؛ من خلال دعو تجديز الأراضي وحفر الآبار، ا تبني 

يتضح أن النظام عرف اضطرابا، أدى إلى الدخول المستثمرين والمجتمع المحلي تقنية الري الموضعي. 
استدعى اتخاذ ةرارات على عدة مستويات بهدف التلةلو مع ، مما ابا مرحلة شك وارتي

الإكراهات الى يطرحدا المجال. فبعد تبني طريقة الري بالأذرو المحورية، بعد تجربة أعطت مؤشرات 
نجاح إيجابية، تم التالي عن هذلأ التقنية الى عوضت بتقنية الري الموضعي. إلا أن المعاينة الميدانية 

المجال لازال يعرف استعمال تقنيات مستدلكة للموارد المائية الباطنية المتميزة بهشاشتدا. أثبتت أن 
بينت نتائج الدراسة ارتباط دينامية المشدد الزراعي بتبني الري من أجل مواجدة ارتيابية 

 التساةطات، كما أن تحول تقنيات الري ارتبط بتدهور كمي محتمل للموارد المائية الباطنية.
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 ثيره في النشاط الفلاحي مقليم برشيدالانتشار الصناعي و 
 

 

 عبد الوهاب صديق  بشرى حساني
 

 

 ملخص
أصبحت ، نظرا للضغط الكبير على الاراضي الزراعية وكثافة استعمالها لأ راض  ير فلاحية

كما ان   .الاةتصاد الريفي إنتاجالفلاحة الحوزية مدددة بالزوال، مما أدى إلى تفكيك بنيات ونظو 
أحدث تغيرات اةتصادية واجتماعية مدمة، إضافة إلى بأحواز المدن ةد نشآت الصناعية انتشار الم

 تبديد أو ةضو مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وخاصة ما  - بإةليو برشيد ورسو معالمه نتوخى من خلال هذا المقال، مقاربة انعكاسات التمدين

ن خلال الوةوف على طبيعية المشاريع م ،بانعكال الانتشار الصناعي على الفلاحة يتعلق
باعتمادنا على نتائج  ،الصناعية المرخص لها، وما نتج عندا من تحولات اةتصادية واجتماعية

 استطلاو ميداني.
التحولات الاةتصادية  -التمدين  -الانتشار الصناعي  -: الفلاحة الحوزية الكلمات المفاتيح

 .برشيد –والاجتماعية 
 

Résumé  

 

A travers cette intervention, nous allons essayer d’approcher les 

transformations que connaît l’agriculture dans la périphérie des villes 

suite à l’influence de celles-ci.  

Il est évident que la grande pression exercée sur les propriétés 

agricoles, par l’avancement aveugle de l’urbanisation et la localisation 

                                                           
 استاذة باحثة بالكلية المتعددة التاصصات خريبكة. 
 استاذ الثانوي التلهيلي ودكتور ا ادغرافيا. 
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des zones économiques dans les périphéries des villes, menace 

l’existence des activités agricoles dans ces espaces. 

De cela vient l’importance de l’évaluation de l’impact des projets 

urbains sur l’agriculture, ainsi que l’influence de ces mutations sur le 

niveau socioéconomique. 

 

Mots clés : agriculture périurbaine – mutation économique et sociale -

urbanisation -Berrechid - prolifération industrielle. 

 مقدمة
تولى بالأسال ا تراجع الوظيفة ت ،تشدد أحواز مدينة الدار البيضاء تحولات مجالية مدمة

لمجال، والتوجه ا المقابل نحو التمدين والأنشطة ذا االفلاحية الى تعد السمة الأساسية المميزة له
تعاني من زحف العمران الذي يلتدو أراضي ذات ةدرة عالية على الإنتاج ، حيث المرافقة له

فتحدا لإةامة مساكن أو أنشطة و ع عليدا ، نظرا لهول الضغط الذي يقاددد بزوالهيالزراعي، مما 
 اةتصادية أخرى. 

القريبة مندا يكتسي أهمية  ، فإن البحث ا تحولات الأرياف المتاخمة للمدن الكبرى أوثمومن  
وسد مضمون هذلأ التحولات عبر مختلف تبالغة من الناحية الاةتصادية والاجتماعية والمجالية. وي

 لقائمة بين التمدين والفلاحة. الأوجه الى تنوو عن العلاةة ا
بجدة  انهدف من خلال هذا المقال، دراسة بعض أوجه هذلأ العلاةة بإةليو برشيد المحدث أخير 

سطات. يتكون الإةليو من ست  -الشاوية ورديغة سابقا، وينتمي حاليا ددة الدر البيضاء
بنحو بها ة للزراعة ساحته الصالحالمتقدر . (2و 1ة )الخريط بلديات وست عشرة جماعة ةروية

توفر علدا من المساحة الوطنية الصالحة للزراعة، مما يج %3هكتار، أي ما يعادل  203000
 من الإنتاج الفلاحي الوطني.   13.25%
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سنحاول دراسة أثر التمدين على الأنشطة الاةتصادية المزاولة من طرف الفلاحين بإةليو برشيد، 
التالي: كيف يؤثر التمدين ا البنية الاةتصادية والاجتماعية بإةليو انطلاةا من السؤال الاشكالي 

 برشيد؟
 للإجابة عن الاشكالية المطروحة وضعنا الفرضيتين التاليتين:

 .يؤدي توطن وحدات الإنتاج الصناعي إلى تعزيز النشاط الصناعي بإةليو برشيد الفرضية الأولى:
الممارسة من طرف المزارعين، بموازاة الفلاحة، من أهو   تعتبر الأنشطة الإضافية  الفرضية الثانية:

 مظاهر تأثير التمدين بالإةليو.
جرد رخص البناء المسلمة عملنا على للوةوف على الانتشار الصناعي الذي يشددلأ إةليو برشيد، 

، بينما كثفنا العمل الميداني 2015و 2001لفترة الممتدة ما بين لمن طرف المصلحة التقنية، 
مدين على استمارة دةيقة مفصلة للإحاطة بأوجه تفاعل المجال الفلاحي مع محيطه الحضري. معت

جماعات ةروية كوحدات ترابية ملائمة لمقاربة الحيازات الفلاحية  8هو الاستقصاء الميداني حيث 
 %7حيازة، أي ما يعادل  537ودراستدا بشكل مقارن. إذ تم اختيار عينة عشوائية، مؤلفة من 

 .بهذلأ ادماعات إنتاج وحدة 7665 بنحوموو الحيازات الفلاحية المقدرة من مج
 

خلق أولاــ ساهم توطن وحدات الإنتاج الصناعي مقليم برشيد في تعزيز النسيج الصناعي و 
  دينامية مجالية

أصبح إةليو برشيد مجالا لاستقطاب مستثمرين ا ةطاو الصناعة مستفيدين من عدة امتيازات،  
أسعار العقار، مقارنة مع مدينة الدار البيضاء، وبنية تحتية مدمة من الطرق الى تربط كانخفاض 

لذلك فإن الاةليو عرف ا السنوات الأخيرة  .المنطقة بماتلف اددات، ثم توفر يد عاملة محلية
 مجموعة من المعامل الصناعية الى توطنت بشكل متفاوت عبر الرةعة الترابية لهذا لإةليو. تشييد

وةد ساهو ذلك ا تعزيز النسيج الصناعي وتحريك عملية الإنتاج. وبالتالي خلق العديد من فرص 
 الشغل.
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 ـــ تعزيز النشاط الصناعي مقليم برشيد.11
 ا العقود الأخيرة توطين مجموعة من المشاريع الصناعية همت مختلف المجالات، بحثشدد مجال ال

 . عاملا1695( تشغل حوالي 1 )جدول رةو صناعية وحدة 387حواليإذ يتواجد بالإةليو  

 حسب الجماعات 2015إلى حدود مقليم برشيد  المتواجدة: توزيع الوحدات الصناعية 1رقم جدول 
 (2017الوكالة الحضرية ) المصدر:

المجال استقطابا مدما للوحدات الصناعية، حيث عملت المصالح التقنية على سبيل المثال  يعرف
وحدة صناعية أةيمت على  162على الترخيص ل  2013و 2001ة الممتدة ما بين خلال الفتر 
 (.2)اددول رةو هكتار 203.4مساحة 
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، إذ حاز طرفه الساحلي على نسبة جد هامة 1يتفاوت توزيع المنشآت الصناعية بين طرا الإةليو
 . %37,7، ا حين ر يتواوز نصيب الطرف الداخلي %62,3من المشاريع بلغت 

 
 : توزيع الوحدات الصناعية المرخص ببنائها مقليم برشيد2رقم جدول 

 حسب نوع الترخيص والجماعات 2013و2001ما بين 

 (2013الوكالة الحضرية سطات ) لمصدر:
كما عملت  .هكتار 203,4وةد بلغت المساحة الإجمالية الى شملتدا المشاريع الصناعية حوالي 

على تقديم مجموعة من المشاريع  2013و 2005الفترة ما بين  المصالح التقنية بالإةليو خلال
وحدة صناعية بماتلف ادماعات المؤلفة للإةليو، بتوظيف رصيد عقاري  199الاستثنائية لإةامة 

                                                           
 تم التركيز ا المقاربة المجالية على التمييز بين ادماعات الموجودة بالطرف الساحلي الى تعرف حركة مودين مدمة، وبين بعض ادماعات 1

 خلي الى لا تسير بنفس الوتيرة.القروية بالطرف الدا
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هكتار، وتتوزو بشكل متباين على المجال، إذ وصل عدد المشاريع الاستثنائية  1509بلغ نحو 
وحدة  50تركز معظمدا بالساحل أولاد احريز الى نالت وحدة إنتاجية ت 87بالطرف الساحلي 
أةيمت على نحو  ،وحدة 37هكتار، ا حين بلغ عددها بالسوار  611,5بلغت مساحتدا 

 112أما بالطرف الداخلي فقد ناهز عدد المشاريع الاستثنائية المرخص لها  هكتار. 203,3
واددير بالذكر أن هذلأ  .عيةهكتار من الأراضي الزرا 694.2وحدة، أةيمت على مساحة 

المشاريع الاستثنائية(، ساهمت ا استدلاك )التعمير المشاريع الى تتو خارج المجالات المغطاة بوثائق 
 مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية، فاةت تلك الى شملتدا تصاميو التديئة.

خلال مخططات التديئة، حيث  عموما فقد نال هذا الإةليو اهتماما كبيرا ا السياسة الصناعية من
تم إنشاء منطقتين صناعيتين بكل من بلدية برشيد والساحل أولاد احريز )بضو الخيايطة السابقة(. 
وعرفت هذلأ المناطق ا السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة ونموا واضحا ساهو ا تدعيو النسيج 

 الصناعي، وتحريك عملية الإنتاج.
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 ركة التصنيع في خلق دينامية مجاليةساهمت حــ  12.    
ساهو انتشار النشاط الصناعي ا ظدور حركية مجالية، تبرز أهميتدا ا حوو التنقلات اليومية من  

فيما بيندا من جدة، وبيندا وبين المدن المجاورة من جدة  ،أجل العمل بين ادماعات القروية
 أخرى، خاصة مدينة برشيد. 
 (المدروسةق الميداني أن هناك حركية متباينة الأهمية بين ادماعات وةد استالصنا من التحقي

 (:4خريطة رةو
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( من مجموو المشتغلين بالقطاو الصناعي، %9,34فوماعة الساحل أولاد حريز تستحوذ على ) -
معظمدو يعملون بعين المكان. أما بالنسبة لحوو الحركية باتجالأ مدينة برشيد فتبقى ضعيفة، حيث 

 ، وهذا راجع لتوفر ادماعة على منطقة صناعية.%5,7لا تتعدى 
كما تبين أن نصف المشتغلين بالصناعة بجماعة السوار الطريفية يعملون بالساحل أولاد احريز،   -

والنصف الثاني بمدينة برشيد، وذلك بفضل ةرب المجال من المنطقة الصناعية بالساحل أولاد 
 احريز، وكذا سدولة المواصلات.

 %.1,9ركية اليد العاملة الصناعية باتجالأ الدار البيضاء، إذ لا تتعدى ضعف ح -
أما بخصوص باةي ادماعات القروية، فتحتل مدينة برشيد المرتبة الأولى بالنسبة لحوو حركة  -

 ، وهذا راجع لعامل القرب وتوفر المواصلات.%20,4العمال المتوجدين نحوها، بنسبة 
من المشتغلين يعملون %58أكثر مننسول من أجل العمل، من خلال دراسة حركية السكان 

 %30,1مندا مدينة برشيد بنسبة  ،بنفس ادماعة، والنسبة الباةية تتنقل ا مختلف الاتجاهات
 .%9,7وجماعة الساحل أولاد احريز بنسبة 

 
 ــ ساهم التمدين والنشاط الفلاحي في تطور ظاهرة الاستقطاب البشري .3. 1 

الحضري الذي يشددلأ إةليو برشيد من العوامل المساعدة على جذب تيارات توافد يعد الانفوار 
تنوذب هذلأ التيارات نحو ثلاث مناطق استقطاب رئيسية، وهي: الساحل أولاد حيث السكان، 

 احريز، جاةمة، والسوار الطريفية.
الاستقرار. وتكمن الأسباب، عموما، وراء هذا التوافد ا البحث عن ظروف معيشية أفضل وعن 

أوضحت المعطيات الميدانية أن العوامل الاةتصادية ما زالت تحتل مكانة مدمة بين عوامل  حيث
من أفراد العينة، خصوصا المتوافدين من المناطق القروية، أن  %97المجال. فقد عبرهذا جاذبة 

لا ةلما  إذتعتبر الحيازة الفلاحية من محددات الهورة، و سبب ةدومدو هو البحث عن العمل. 
زيادة على  ،من المستووبين %2,5 عنه عبروهو ما أراضي زراعية،  ،نيو ن القرو و المداجر  يملك

 تراجع مداخيلدو.
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يشكل التوافد السكاني المتزايد على ادماعات المدروسة، سواء كان من الأرياف أو من المدن، 
ا إحداث تغيير ديمغراا،   أحد أهو مظاهر وعوامل التحول الذي يشددلأ الإةليو، فدو يساهو

كما يؤثر ا الأنشطة الممارسة من طرف الساكنة. فمع تزايد توافد السكان، تتراجع نسبة 
ينشط التراةص اليومي و السكان المزاولين للأنشطة الفلاحية، وترتفع نسب الممارسين لمدن أخرى، 

ق المحاذية لها على المستويين من أجل العمل، مما يؤدي إلى تقوية العلاةات بين المدينة والمناط
 أيضا إلى خلق دينامكية شاملة للموال.يؤدي الوظيفي والاجتماعي، و 
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 ثانيا ـــ انعكاسات التمدين على الفلاحة عمق من مشاكل القطاع الفلاحي مقليم برشيد
لا وةد ساهو انتشار التمدين بإةليو برشيد ا تبديد مساحات مدمة من الأراضي الزراعية، 

لمفعول التلثير الحضري، إذ تعرف  اخارجي اكل تقلص أبعاد المجال الفلاحي سوى مظدر يش
 الرساتيق الزراعية تحولات باطنية تتمثل ا التغير التدريجي لاستعمالات الأراضي الفلاحية.

 
 ـ تقلص المجال الفلاحي1ـ2

عقار، برمجت مشاريع عرف إةليو برشيد دينامية حضرية  ير مسبوةة، فنظرا للطلب الكبير على ال
الأراضي الزراعية، الشيء الذي فوق لمرافق والمنشآت الصناعية اتعلق بإنجاز السكن أو تطموحة 

هـ من طابعدا الفلاحي إلى 21970أدى إلى تبديد مساحات لا يمكن استدراكدا، إذ تم تحويل 
 .هـ للتعمير المستقبلي8125 واليقدر بحتة مساحوبرمجت استعمالات أخرى، 

أن عملية اةتطاو الأراضي الزراعية الخصبة ر تقتصر على البلديات والمراكز الحضرية،  الملاحظ هوو 
إلى تبديد  يدمما سيؤ تصاميو النمو والتديئة، ببل شملت العديد من ادماعات القروية الى حظيت 

راضي فلاحية هكتارا. والنتيوة انتشار ظاهرة تغيير طبيعة الأراضي الى تتحول من أ 1546حوالي 
مندا استدلاك المجالات الفلاحية وهدر  ،ولهذلأ الظاهرة آثار سلبية عديدة .إلى مساحات مبنية

لموارد الطبيعية، مما يدل على أن أهو مشكل تعاني منه الفلاحة هو الضغط على العقار الزراعي، ا
لأ ثروة نادرة ومعرضة فالمجال يمكن اعتبار  .إذ أصبحت الأنشطة الفلاحية الممارسة مدددة بالزوال

 حمايته.  تللزوال بسبب الزحف العمراني، وعليه فقد وجب
 
 تراجع مكانة العمل الفلاحي الاجتماعية )شغور التركة(  .2.2 

ساهو انتشار التمدين وتزايد الطلب على المواد الفلاحية ا تحفيز العديد من المزارعين للبحث 
 تكثيف الإنتاج الزراعي، ودفع بمزارعين آخرين تحصيل أكبر ةدر ممكن من الأرباح عبرلى ع

لاستادام السكني والتواري والصناعي، وهي أمور ساهمت ا ضياو جزء   الىإلتحويل أراضيدو 
 كبير من الأراضي وخروجدا من دائرة الإنتاج.
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فالنزعة الاستدلاكية أدت إلى تدهور ةيمة العمل المتاح، خاصة لدى الشباب الذي بات يسعى 
الذي أصبحت تنتشر وحداته  ،القطاو الصناعي دا ، و ةسدلالدر اصالميق الأرباح من لتحق

الأراضي  فقل المقبلون على زراعةيوظف أعدادا ضامة من القوى العاملة،  ،الإنتاجية بشكل كبير
ظاهرة كدا  ئالعزوف عن الزراعة وازدراوساهو ذلك ا ، يوما بعد يوم الزراعية الى يغزوها التمدين

القطاو وفرها  يىال ةاتب الشدريو أصبحوا يعتمدون على الر  حيث .ة لدى معظو سكان الإةليوعام
تسمن ولا تغني من ن مداخلدا لا لأمنبوذة، وأصبحت الزراعة مدنة  .مفضل الصناعي كبديل

  .جوو
 العديدحيث انتقل على البنية الاةتصادية والاجتماعية،  ةواضحإلى تغيرات انتشار التصنيع أدى 

 لعمل ا الصناعات الماتلفة، سواء بالمدن أو المناطق الصناعيةإلى امن الأفراد من العمل الزراعي 
ا الاستفادة من فرص العمل المنتظو اليد العاملة ذا التحول الوظيفي ر بة به. وارتبط المجاورة لها
الشغل ن معظو فرص ؛ علما بأادديدة ائفالوظ ستقر وتحسن ظروف العمل اوالأجر الم
 .دائو، لغير المتاصصينتتاح بشكل ةلما  ة،الصناعي

عموما، يبقى الحديث عن وظيفة صناعية بإةليو برشيد سابقا لأوانه، لأنه ر يرق بعد إلى مستوى 
 التطور الصناعي التطور العمراني. هنا، ،دينة الدار البيضاء، حيث يسابقوالمحاذية لمالأحواز المحيطة 

 
  فية مظهر من مظاهر  ثير التمدين بالإقليمالأنشطة الإضا .23.
 أهمية ممارسة الفلاحين لأنشطة إضافية مقليم برشيد -أ

تعتبر الأنشطة الإضافية الممارسة من طرف المزارعين، بموازاة الفلاحة، من أهو مظاهر تأثير 
مد على التمدين بالإةليو. وللوةوف على أهمية العمل الممارل خارج الحيازة الفلاحية، نعت

 :3 معطيات اددول رةو
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من مجموو  %36,9تعتبر الأنشطة الموازية من أهو مظاهر تأثير التمدين بالإةليو، وتهو حوالي

وهي على العمل بفلح الأرض وتربية الماشية. % 63المستغلين المبحوثين، ا حين يقتصر حوالي 
حيث ةدرت  ،2014كنى لسنة نتائج الإحصاء العام للسكان والسنسبة تقارب ما أفضت إليه 

 من مجموو ساكنة الإةليو. ℅48,8لأنشطة الإضافية المزاولين ل نسبة
إةامة علاةة بين حوو الحيازة الفلاحية وممارسة عمل إضاا خارجدا، فنحو  3تتيح معطيات اددول 

هكتارات،  5من المستغلين الزراعيين الممارسين لأنشطة إضافية  ير فلاحية تقل حيازتهو عن  70,6%
فضعف الموارد  .الشيء الذي يؤكد أن العمل الإضاا يشكل أفضل وسيلة لتحسين مداخيل الفلاح

 الزراعية بالحيازات الصغرى يدفع مستغليدا إلى تكثيف جدودهو للبحث عن موارد إضافية. 
كتارات، ه 10و 5أما الصنف الثاني من المزارعين الممارسين لأنشطة إضافية، فتنحصر حيازاتهو بين 

 من مجموو المستغلين ذوي النشاط المزدوج.% 18,7ويمثلون حوالي 
( من المستغلين الزراعيين الممارسين لنشاط  ير فلاحي تقل 89,3%عموما، يلاحظ أن تسعة أعشار )

هكتارات، مما يدل على وجود علاةة وثيقة بين حوو الحيازات وازدواجية  10مساحة أراضيدو عن 
 .هـ10ذ يشكل الشغل  ير الفلاحي موردا لا يستدان به بالحيازات الى تقل عن نشاط مستغليدا، إ
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 ب ـ طبيعة الأنشطة الإضافية الممارسة خارج الحيازات الفلاحية
، %46الممارسة من طرف الفلاحين تظدر أهمية ةطاو الخدمات ب الإضافية من خلال تصنيف المدن 

. أما النشاط الحرا، فضعيف الأهمية، بحيث %22بحوالي  ، ثم القطاو الصناعي%30,5تليه التوارة 
                                    .(4)جدول رةو %1,6لا يتواوز

    

  
 

لإةليو برشيد، إذ تحتل الخدمات  كونةزو هذلأ الأنشطة بشكل متباين بين ادماعات القروية المتتو
%(، ا حين 53,8%( وفقرة أولاد عمرو )55,9مكانة متميزة بكل من جماعى أولاد الصباح )

تتميز جماعتا الساحل أولاد احريز والسوار الطريفية بأهمية الفلاحين الممارسين للنشاط الصناعي، 
إذ  الممارسين للتوارةوتتسو جماعة وأولاد زيان بأهمية  %؛30,8و % 36,1إذ تبلغ على التوالي

 .  50تبلغ نسبتدو %
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نشطة التكميلية، يتضح جانب مدو من تأثير التمدين ا الفلاحة، من خلال دراسة طبيعة الأ
وفرة بالمدار الحضري، أو حوو الأنشطة الاةتصادية الى تسواء تعلق الأمر بعدد فرص الشغل الم

 أصبحت تعرف انتشارا واسعا بالمجال الفلاحي.
 أنشطة أبناء المشتغلين  -ج

من طرف أبناء الفلاحين تقييو درجة ارتباط أبناء  نتوخى من دراسة الأنشطة الاةتصادية الممارسة
 (.5رةو )جدولالفلاحين بتفليح الأرض 

 

فيما يخص طبيعة الأنشطة الممارسة من طرف أبناء المستغلين، يتضح من معطيات اددول أن 
إما كمصدر عون ا استغلال الحيازات  الفلاحة،( مندو يزاولون 65,7%نسبة لا يستدان بها )

، أو كلجراء باستغلاليات الغير،  ير أن هذلأ النسبة عرفت تراجعا مدما حسب نتائج العائلية
الخدمات ا  ، وتأتي℅20إذ اضحت لا تتواوز 2014الإحصاء العام لسكان والسكنى لسنة 

. أما الصناعة، فلا %8,5من فرص الشغل، ثم التوارة ب %19,6المقام الثاني، بتوفيرها لنسبة 
لك الفرص، وتتركز خصوصا بالطرف الغربي، إذ تبلغ نسبة المشتغلين بها من ت %5,7توفر سوى 
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، ويرجع ذلك لتوفر هاته الرةعة الترابية على منطقة صناعية بجماعة الساحل أولاد %11,1حوالي
 حريز.

  

(، يوفر المجال 6رةو )جدولإذا أخذنا بعين الاعتبار العلاةة بين طبيعة النشاط ومقر مزاولته 
على من الفرص %  65,7من فرص الشغل لأبناء المستغليين الفلاحيين. تتوزو  %95,4الفلاحي 

، مما يدل على أهمية الانتشار الحضري عبر المجال يلفلاح ير ا باةي فروو النشاط الاةتصادي
مع من أبناء الفلاحين المشتغلين، % 4,6سوى مدينتا برشيد والدار البيضاءولا تجذب الفلاحي. 

 . تيار لقربها من أحوض التوميععلى هذا ال هيمنة الأولى
، جليا ت،تضحالحيازات الفلاحية بإةليو برشيد، من خلال دراستنا لأهمية العمل الإضاا خارج ا

العلاةة اددلية القائمة بين التمدين والفلاحة، والمتولية ا أهمية فرص العمل  ير الفلاحية  نوو
 توطن الأنشطة الاةتصادية نتيوة التوسع الحضري.المتاحة بالإةليو، والدالة على كثافة 

 خاتمة
نجو  ماوعكشفت عن مجموعة من التحولات الى شددها إةليو برشيد  نتائجالبحث إلى توصل  

وةد شكلت . عندا من تأثير مباشر على طبيعة الانشطة الاةتصادية المزاولة من طرف الفلاحين
 كما يلي:هي  ندا و إجابات مباشرة عن الفرضيات الى انطلقنا م
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 مكانته، حيث إلى تعزيز، أدى الفرضية الأولى: توطن وحدات الإنتاج الصناعي بإةليو برشيد 
 ئت بهنشأحاز على ةسط مدو من الاستثمارات الماصصة للتصنيع ا العقود الأخيرة، إذ 

شبكات ساعد القرب من مدينة الدار البيضاء والتوفر على بنية تحتية )و  .منطقتين صناعيتين
الطرق، و يرها من التوديزات المدمة( على جلب المزيد من الاستثمارات الصناعية، الشيء الذي 

المناطق بينه وبين أدى إلى توفير مناصب الشغل، واستقطاب الآلاف من اليد العاملة المتراةصة 
  المجاورة.  وعليه تأكيد الفرضية الأولى 

ية الممارسة من طرف المزارعين، بموازاة الفلاحة، من أهو   تعتبر الأنشطة الإضاف الثانية:الفرضية 
خارج اتضح أن الفلاح يلول إلى مزاولة أنشطة إضافية حيث مظاهر تأثير التمدين بالإةليو. 

من موارد داعمة ومكملة لمداخل الاستغلال  يوفرلأ ذلكبموازاة العمل الفلاحي، لما الحيازة و 
تضح جانب مدو من تأثير ا حيثمام التلثيرات الحضرية. ومساعدة له على الصمود أ ،الفلاحي

 .دا ونوعيتداالتمدين ا الفلاحة، سواء تعلق الأمر بعدد فرص الشغل الموفرة أو حوم
انتشار أمام زحف والنشاط الفلاحي  يبقى التساؤل مستمرا حول آفاق استدامة الموارد الفلاحية    

بكل جدية إلى ضمان استدامة الأراضي الزراعية و  ب السعيتيبا على ما سلف، يجالتمدين. وتر 
وكذا تحسين المستوى المعيشي  ته،توجيده وعقلنو من خلال التحكو ا النمو الحضري، وذلك 

ا أفق وضع على أراضيدو،  دوتثبيت ةصدللفلاحين، وتحفيزهو على ممارسة الأنشطة الفلاحية، 
  لمضاربة بالأراضي الفلاحية.لحد 

بضرورة إيجاد  داذلأ الاةتراحات و يرها بدون تنسيق مع اددات المعنية، لتحسيسةد لا تتحقق ه 
 حلول جذرية تضمن الحد من تقلص الأراضي الزراعية، وبالتالي استدامتدا.

 
 البيبليوغرافيا

الزراعية -(، إشكالية اتخاذ القرار لدى الفلاحين ا الأنظمة الرعي2002الأسعد محمد ) -
كلية الآداب والعلوم الإنسانية   –دراسة ا الايكولوجية الثقافية -ة بالمغرب   بالبيئات شبه اداف
 الرباط، مرةونة. 
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(، "المجالات الفلاحية بين التنظيو العفوي والتدبير 2005المباركي حسن وبوطيب الطاك ) -
الماتار الأكحل)تنسيق(، دينامية المجالات -المؤطر؛ بعض عناصر التفكير"، موسى كرزازي 

 .15-14صالفلاحية بالمغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، 
(، التحولات المجالية ودور المؤسسات ادماعية ا تدبير المجال: حالة 2002امدافعي محمد ) -

ضاحية الدار البيضاء، أطروحة لنيل دكتورالأ الدولة ا ادغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
 لال ) ير منشورة(.بني م

(، دينامية المجال الفلاحي ورهانات التنمية المحلية، حالة هضبة بن 2004الأكحل الماتار ) -
 سليمان، منشورات دار أبي رةراق للطباعة والنشر.

( تراتب المجال حول الدار البيضاء وانعكاسات مودين أحوازها على 2006آيت حموسعيد ) -
 .) ير منشورة( الأ الدولة ا ادغرافيا بكلية الآداب المحمديةالفلاحة، أطروحة لنيل دكتور 

( تحولات الفلاحة تحت تأثير التمدين بالشاوية السفلى حالة إةليو 2015بشرى حساني )  -
 .) ير منشورة( برشيد، أطروحة لنيل دكتورالأ ا ادغرافيا بكلية الآداب المحمدية

ية والتنمية الريفية بضاحية الدار البيضاء الكبرى، (، الأنشطة  ير الفلاح2012تالحوت سار ) -
 .) ير منشورة( أطروحة لنيل الدكتورالأ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالرباط

(، دينامية المجال الفلاحي بالشاوية السفلى، دراسة ا إشكالية التحول 2007مدينة محمد ) -
دكتورالأ الدولة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن والتنمية المحلية بأحواز الدار البيضاء، أطروحة 

 ) ير منشورة(. 347ص  -مسيك
 

- Chélard, J.L & Charvet ; 2004, Géographie agricole et rurale, Paris, 

Bélin ,109 

- Guibert, M. & Jean, Y. ; 2011, Dynamique des espaces ruraux dans 

le monde, Paris Géographie coll U, 64-65 
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  :الرابع المحور

  المدن ومظاهر التكيف ضواحي
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 ضاحية مدينة وجدة: التحولات ومظاهر التكيف
 

 علال زروالي  -ي*عبد الحفيظ حميم
 ملخص

ةطاب التنمية واتخاذ القرارات، بدأت المدينة ا فرض تنظيمدا للموال، الأمر الذي لأباعتمادها 
بالمجالات الضاحوية  ،حسب القرب أو البعدعمقدا تفاوت درجات ت، داث تحولاتأدى إلى إح

الأوساط الريفية المحاذية لها. لكن يبدو أن التلثيرات الإيجابية كانت أةل بالنسبة للضاحية، وهو و 
 ما فرض عليدا اتخاذ مجموعة من أشكال التكيف مع هذلأ التغيرات.

وبدأت تخضع بشكل تدريجي لهيمنة  .ة لعدة تحولاتبشرق المغرب، تعرضت ضاحية مدينة وجد
اتخذت عدة أشكال من التكيف، تارة بالاندماج والانتماء المجالي والعمراني، وتارة فونفوذ المدينة. 

ية تعزز دورها وحضورها كواةع، اعتمادا على مؤهلاتها ومواردها. اتبنسج علاةات اةتصادية وخدم
تحولات الضاحية الحضرية لمدينة وجدة، وأشكال التكيف الى  من هذا المنطلق ارتأينا البحث ا

 رافقتدا، مع وضع عدة استنتاجات موضوعية حول الظاهرة.
 

 -الاندماج والتكيف  -التحولات الريفية  -الضاحية/ الهامش الحضري  الكلمات المفاتيح:
 مدينة وجدة. -التراتب الترابي 

 

Résumé 

 

Les villes, en tant que pôles de développement, centres 

d'investissement et de prise de décision, ont su   imposer leur 

réglementation aux espaces périphériques qui constituent leurs zones 

d’influence. Ces banlieues ou zones rurales périphériques ont, ainsi, 

subi des changements profonds qui les ont rendus vulnérables. Pour 

faire face à cette domination de la ville, le recours à des formes 

d'adaptation semble être l’apanage. 

                                                           
 .أستاذ باحث ضمن فريق البحث ا تكنولوجيا الإعلام ادغراا وتدبير المجال، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة 
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Ainsi, et comme partout au Maroc, la banlieue de la ville d'Oujda a 

subi des transformations profondes. Après avoir perdu son contrôle 

sur son développement autonome, la zone rurale a progressivement 

subie la domination et l'influence de la ville métropole. De 

nombreuses formes d’adaptation se sont mises en place : intégration, 

affiliation géographique et urbaine, attisement de relations 

économiques et de services pour renforcer son rôle et sa présence en 

tant que réalité basée sur ses qualifications et ses ressources.  

Partant, nous avons décidé d'explorer ce sujet pour mettre en relief les 

transformations de la banlieue urbaine d'Oujda et les formes 

d'adaptation accompagnantes. 

 

Mots-clés: La banlieue / périphérie urbaine – Mutations  rurales - 

Intégration et adaptation - Hiérarchie territoriale - Ville d'Oujda. 

 
 أولا: الإطار المنهجي والمفاهيمي

 أهمية الموضوع 
امش الحضري من أكثر المجالات خضوعا للتحولات، نظرا لقوة الظاهرة الحضرية، والهيمنة يعد اله

 القوية لوظيفة المدينة ودورها ا تنظيو المجال. ا ظل هذا الواةع، ومن أجل ضمان استمرارها،
حت ضأو  أصبحت الضاحية تدير وجددا صوب التحضر مبتعدة شيئا فشيئا عن عالمدا الريفي. 

ية تكيف على شكل اندماج ضمن مطالب النمو والتوسع الحضري. من هذا المنطلق تعيش وضع
أثرنا هذا الموضوو، نظرا لما أصبحت تشددلأ ضاحية مدينة وجدة من تحولات تدعو للبحث 
والتشايص. كما كان لا بد من البحث عن أسس استمرارها وطرائق تكيفدا مع هذا الواةع 

مش وكواةع حتمي تحت تأثير التحضر وتغلغل الرأسمال ادديد الذي أصبحت تصنف فيه كدا
 الحضري.

 الإشكالية البحثية 
هامشا لتصبح للمدينة  مدينة وجدة وخضوو هذلأ الأخيرة على اعتبار الخصوصية الريفية لضاحية

ارتأينا البحث ا هذا  .ا تحولات وأشكال للتكيف مع هذا الواةع ادديد الهو دخ، بعد حيويا
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ل الإشكالية المحورية الى تدور حول مظاهر التحولات الى شددتها ضاحية الموضوو من خلا
إشكالية تتفرو إلى مجموعة من التساؤلات وهي مدينة وجدة وأشكال التكيف الى دلت إليدا. 

تهو مفدوم الضاحية وسياق ظدورها، ومظاهر التحولات الى خضعت لها، وأشكال التكيف الى 
 الفلاحي؟على النشاط ذلك وآثارها  ارها والحفاا على خصوصياتهادخلت فيدا لضمان استمر 

 أهداف دراسة الموضوع 
تهدف دراسة الموضوو إلى إبراز سياق ظدور ضاحية مدينة وجدة، وتحليل ظروف مووةعدا الحالي  
كدامش، مع إظدار وتشايص تحولاتها ا ظل واةع تنظيو المجال الذي تهيمن عليه المدينة. وةد 

ذلأ التحولات ا خلالة البنى الاجتماعية والاةتصادية التقليدية الى كان يتمتع بها ساهمت ه
، مما ساهو ا الوسط الريفي، وفتحت المجال على مصراعيه لتوطين الوحدات الصناعية والسكنية

 .ةضو المجال الفلاحي
لملامسة لمدينة سنحاول من خلال هذا العمل إبراز آليات التغيرات الى مست الأوساط الريفية ا

وجدة ومناةشة مظاهر التحولات المجالية والاةتصادية والعمرانية بالضاحية من خلال تتبعنا لمجريات 
 ،يةاتالاندماج أو خلق وظائف خدمكالتحول وطرائق التكيف المفروضة على المجالات الريفية،  

 لتعزيز مكانتدا.
   المنهجية المعتمدة 

تغال بالمندج الوصفي التحليلي اللازم لإبراز مظاهر التحولات اعتمدنا ا هذا العمل على الاش
الى شددتها ضاحية مدينة وجدة بعد الوةوف على سياق تشكلدا كموال له خصوصياته، 

اعتمدنا على العمل المكتبي دمع ما يمكن من ف .وتحليل مختلف أشكال التكيف الى دلت إليدا
يداني الذي موثل ا إنجاز استمارة ميدانية بادماعات حقائق ومعطيات حول الموضوو، والعمل الم

الدوار كموتمع إحصائي متوانس انطلاةا من وحدة . 2014القروية المحاذية لمدينة وجدة سنة 
عينة عشوائية بسيطة همت أرباب الأسر ا هذلأ الدواوير. بلغ عدد حيث اخترنا الخصائص، 

دينة وهي أهل أنجاد وإيسلي وسيدي موسى المداية، بادماعات الثلاث المحاذية للم 180ا مفرداته
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مفردة بجماعتين ةريبتين مرشحتين بأن تكونا خاضعتين لتلثير مدينة  100بالإضافة إلى حوالي 
 وجدة وهي بني خالد وعين الصفا. 

للوةوف على مختلف المشاريع الى  زت  2016ميداني خلال نهاية سنة  بمسحا نكما استع
من معطيات بعض المصالح الإدارية، وفوائد المرئيات الفضائية  أيضا. استفدنا الضاحية وتوطيندا

أدوات معتمدين على . (2016و، 2012و، 1988 مرئيات لاند سات لسنوات)المتاحة مجانا 
 SPSSوتقنيات لمعادة معطيات الاستمارة الميدانية وادرد، موثلت ا برنامج التحليل الإحصائي 

 العمل الكرطو راا.    لانجاز ArcGis 10ببرنامج و ، 20

 الهامش الحضري أو الضاحية: المفهوم والسياق 
 أ. للهامش أو الضاحية الحضرية الريفية مفهوم مركب 

من المفاهيو أو الظواهر المركبة ا ( المنطقة الى تحيط بالمدينة)يعتبر الهامش أو الضاحية الحضرية 
تتميز عن المدينة لكندا يد الأولي خارج المدينة، شكلا من التزا ، من حيث أنهاادغرافيا

دعو باحثون آخرون هذا وةد (. 520 – 519، ص. 1984بيار جورج، )بالاختلافات الوظيفية 
منطقة سكنية تقع ا الإطار الخارجي للمدينة أو القرية. وةد  «الضاحيةالتوجه بالإشارة إلى كون 

معا حضريا مستقلا عندا، كما يمكن أن تضو مجموعة من المدينة أو ريفدا أو تكون تج اتكون جزء
 .(79)، ص. 2015زروالي علال، » من الأنشطة الاةتصادية

وظيفيا، تكون الضاحية مختلفة عن المجالين الريفي الذي تنتمي إليه ترابيا، والحضري الذي ترتبط به 
أو منطقة انتقالية بين  بعلاةات سكنية وإنتاجية وتجارية... وهذا ما يجعلنا نبحث عن مجال ثالث

 المجالين الريفي والحضري.
كما تتميز بضعف التوديزات والمرافق العمومية خاصة ببلدان العار النامي، وتكون ملاذا أوليا 
لنسب مدمة من المداجرين الوافدين على المدينة.  ير أنها تتميز من الناحية السكنية بالاختلاف 

دي المتعدد الوظائف، وتكون أةرب ا التشابه بمساكن المدينة ا الشكل عن السكن القروي التقلي
وتحاكي تنظيمدا وترتيبدا. كما توجد بها مميزات أخرى اجتماعية وثقافية تجعلدا مجالا ةائما بذاته، 

 لكن لفترة ةصيرة، إذ سرعان ما تنضو إلى المدينة بعد توسيع المدار الحضري.
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  ظهور الضاحية الحضريةب. دور السياقين التاريخي والحضري في
بمورد بداية توسعدا المجالي حيث و  ،يعتبر وجود المدينة وتوسعدا العامل الرئيس ا ظدور الضاحية

والوظيفي، يبرز وبشكل جلي تأثيرها على المجال الريفي المحيط، وتصبح ا حاجة ماسة إلى مزيد 
الحياة ات ير تلثسبب ا انتقال المما يت ،من الأراضي من أجل السكن وإةامة المشاريع والمرافق

منطقة انتقالية من جدة، ومحطة لتصبح خصوصية ريفية/حضرية،  ابهاكسوإ، إليدا الحضرية
 للاندماج الحضري مستقبلا من جدة أخرى.

بشرق المغرب، وبمورد الخضوو للاحتلال الفرنسي تم إصدار الظدائر الشريفة والقرارات الوزارية 
تحول مجال القبائل إلى جماعات بعد صدور ظدير تعيين  ،اعي بالمغربالى أسست للنظام ادم

، عدد 1916)الدولة المغربية، ادريدة الرسمية،  1916نونبر  21جماعات تنوب عندا بتاريخ 
)الدولة  1917أبريل  18، ا حين أةر المستعمر نظام البلديات بالمدن بمقتضى ظدير (190

منطقة وجدة كدائرة،  1919، وحددت بعدلأ سنة (210، عدد 1917المغربية، ادريدة الرسمية، 
والقبائل المحيطة بها كوماعات وهي أنجاد والمداية وبني وكيل. وتحولت وجدة إلى بلدية ابتداء من 

 .1920سنة 
الحضرية الى ستكون بفضل  -منذ هذلأ الفترة بدأت إذن تظدر معار الازدواجية المجالية الريفية

لية مصدرا لنشلة ظاهرة الضاحية الحضرية، خصوصا بعد الشروو ا استعمال علاةاتها التباد
الدولة ) 1959ظدير  قتضىادماعة القروية وادماعة الحضرية خلال فترة الاستقلال بممفدومي 

اعتبرت وجدة جماعة حضرية تحيط بها  بذلكو  .(2458عدد ، 1959، ادريدة الرسمية، المغربية
يدي يحيى والنعيمة. مع توالي التقسيمات الإدارية، أصبح محيط المدينة يضو جماعتان ةرويتان هما س

مما . (1الخريطة رةو )ثلاث جماعات ترابية ةروية هي أهل أنجاد وإيسلي وسيدي موسى المداية 
من المدينة مركزا ومن الريف هامشا، بيندما مجال يعرف بالضاحية أو الهامش الحضري من  جعل

 الريف.



 

 

388 
 

. 
 

 الحضرية-الضاحية الحضرية لمدينة وجدة: تحولات مرتبطة بتطور العلاقة الريفية ثانيا:
   تسارع تحولات الضاحية أمام قوة  ثير مدينة وجدة 

 أ. تعمير وتوسع مجالي مستمر لضاحية وجدة
تجلت أولى التحولات المجالية للضاحية الريفية المحيطة بوجدة ا ظدور العديد من الوحدات 

كلت ملاذا لغالبية المداجرين القادمين من أرياف المنطقة أو من المدن الأخرى. السكنية، ش
وأصبحت تتلثر بالتحضر من خلال تنظيمدا وشكلدا العمراني. فعكس الدوار الذي يعد النواة 
السكنية بالمجال الريفي، أصبحت تنتظو بالضاحية على شكل أحياء اتخذت عدة ألقاب كالأحياء 

القانونية أو " الفوضوية "... تستعمل ا بناء المساكن نفس المواد المستادمة  العشوائية أو  ير
 .2بمساكن المدينة، بالإضافة إلى بروز الأزةة والشوارو كما يظدر من خلال الخريطة رةو 
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مويز تعمير الضاحية، بظدور أحياء تنتمي بشكل كامل إلى المجال الريفي، تبدأ ببعض البنايات الى 
لضيعات، يتلوها ظدور التوزئات السكنية كما هو الشلن بالنسبة لأحياء بام، والفتح تتوسط ا

جنوب شرق المدينة على تراب جماعة أهل أنجاد، وحي عمر البوليسي، وحي سليمان على تراب 
للسكن الريفي ةيمة مضافة وساهمت ا الرفع من القيمة المالية حيث منحت جماعة إيسلي. 
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وأجوت حدة المضاربة العقارية بشكل ملفت للانتبالأ، خاصة بالقسو للأراضي الفلاحية، 
 أنجاد )القطب الاةتصادي(.  -الشمالي من المدينة ا اتجالأ مطار وجدة

كما شددت الضاحية وبشكل متزامن  زوا وتوسعا لمساكن بعض الأحياء الحضرية الهامشية كحي  
الضاحية  وخضعتدنوب الشرةي. كطار والسمارة بادنوب الغربي، وحي الحاج البكاي با

ةرية و كلكدال، والحسنية، والنود، والندار، والتعمير   نتشار التوزئات السكنية القانونيةباللتعمير 
 سيدي يحيى بشرق مدينة وجدة.

، تم تسويل حدوث توسع مدو للأحياء السكنية 2012بتحليل مرئية لاند سات تعود لسنة 
انت معدة لذلك سابقا، وخاصة بجنوب شرق و رب مدينة بالضاحية وتعمير التوزئات الى ك
 .(3الخريطة رةو وإيسلي )وجدة، بكل من جماعى أهل أنجاد 

 

نتشار مرافق وبنايات معدة لأنشطة  ير بادخلت ضاحية مدينة وجدة ا تحولات مجالية أخرى 
إنتاج مواد البناء  معاملو مجموعة من المركبات السياحية وةاعات تنظيو الحفلات، ، فلاحية، أهمدا

ا تشويع إةامة هذلأ المشاريع أساسيا ومحطات الوةود ومقالع... وةد لعبت الشبكة الطرةية دورا 
وهكذا وعلى الر و من محاولة   من جدة، وتحفيز الساكنة على التردد عليدا من جدة أخرى.

ام زحف الأنشطة تراجعا أم تسرعان ما عرفخيرة الحفاا على وظيفتدا الفلاحية، فإن هذلأ الأ
 الحضرية.
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 ب. توسيع الزراعة المسقية، نشاط رافق تحولات ضاحية مدينة وجدة
اجيات لحمويزت ضاحية مدينة وجدة وكل ادماعات المحيطة بها بتوسع المساحة المسقية تلبية 

ارتفاو حيث ميالأ الفرشة الباطنية لأنجاد، ل غلاباستذلك و سكان المدينة من المنتوات الزراعية، 
سنة  ابئر  320، بعدما ر تكن تتعدى 1000حوالي  2012سنة لتصل عدد الآبار المعدة للسقي 

 .(5الخريطة رةو )، وهي بالتلكيد ا ارتفاو مستمر 1990
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رافق توسع الزراعة المسقية انتشار تقنية السقي بالتنقيط وذلك بالاعتماد على الطاةة الشمسية، 

ملكية بعض أ نياء مدينة وجدة ا إطار ما يسمى بالهورة العكسية،  وظدور ضيعات عصرية ا
محدثين تحولات على مستوى السكن الذي أصبح من نوو الفيلات، وأصبح للعقار وزنه المدو ا 



 

 

394 
 

الامتلاك والاستغلال. وهي تحولات تعبر عن تصور جديد لاستغلال المجال الريفي بعد تطاول 
تجزئات ة ماةوإ و يرهو من سكان المدينة على الأراضي الزراعية المضاربين العقاريين والموظفين

؛ وهو ما سيعطي للوسط الريفي مظدرا مورفلوجيا جديدا نتيوة فتح جزء كبير من بها سكنية
 الأراضي الفلاحية للتعمير.

   جـ. نمو ديموغرافي متغير بضاحية مدينة وجدة
وجدة تطورات على مستوى عدد سكانها. فبحكو  شددت ادماعات الترابية القروية المحيطة بمدينة

توسع أحيائدا المحاذية لحدود المدينة، تضاعف عدد ةاطنيدا وخاصة بجماعى إيسلي وأهل أنجاد  
 .1كما يوضح المبيان رةو 

. 

بين  % 504، شددت جماعة إيسلي زيادة إجمالية ةدرت بـ 2004و 1982فمقارنة بين سنى 
، ثم إلى 10139إلى  1677حينما انتقلت من  2004و 1994بين  % 136، وـ1994و 1982

إلى  12284نفس الخاصية ميزت جماعة أهل أنجاد حيث ارتفعت ساكنتدا من  .نسمة 23896
.  ير أنه بعد ذلك 2004نسمة سنة  16494، ثم إلى 1994و 1982نسمة بين  14766
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الي بالنسبة دماعة كتراجع إجم  % -71,72، بلغت 2014تطورت ساكنتدا بشكل سلبي سنة 
بالنسبة دماعة أهل أنجاد، وذلك بعد إدماج عدة أحياء كانت تابعة لها  % -13,93إيسلي، و

 إلى تراب جماعة وجدة الحضرية، وهذا ما يدل على التلثير الواضح للمدينة على الضاحية.
 

 ثالثا: اندماج الضاحية في تنظيم المجال الذي تهيمن عليه مدينة وجدة
 اج مجالي مستمر للضاحية في المجال الحضري لوجدةأ. اندم

الحضرية منقسما إلى ثلاثة أةطاب )ريفي  -أصبح المجال إذن، بالنظر إلى تطور العلاةات الريفية
وحضري وضاحوي(. أدى تفاعلدا إلى جعل الضاحية الريفية ا اةتراب مستمر نحو التحضر، 

دينة، وذلك بالاندماج التدريجي ا التراب ومنارطة ا تنظيو المجال الذي أصبحت تفرضه الم
، وبعد توسيع المجال الحضري لمدينة وجدة أضيف 3و 2الحضري. فكما توضح الخريطتان رةو 

هكتار من الأراضي القروية بكل من جماعى أهل أنجاد وإيسلي بين سنى  1270إليدا حوالي 
ضري، سواء العشوائية أو مختلف إلى المجال الح فقط، بعد انضمام أ لب الأحياء 2012و 2002

 ذلك. 6التوزئات السكنية بجنوب شرق، وجنوب  رب، و رب المدينة كما توضح الخريطة 
هذا الأمر لا يمدد لاختفاء الضاحية بمورد الانضمام إلى لمدينة، بل تستمر الظاهرة موازاة للنمو 

احية أمر ضروري وحتمي والتوسع ادديد للمدينة الذي لن يتوةف. ومعنى هذا أن وجود الض
بالنسبة للمدينة بحكو اعتمادها عليدا ا إمدادها بحاجياتها، سواء تعلق الأمر بالتموين أو بتوفير 

. وهكذا نلاحظ أن الضاحية تتاذ أشكالا من التكيف ا إطار أو يد عاملة وعاء عقاري إضاا
 ادماعةتراجع، لتزحف على تراب حركة التدافع الواةعة بين المدينة الى تتوسع والضاحية الى ت

لتلبية حاجيات المدينة. كما يكتسي مظاهر جديدة تتميز بالتحولات  اغير وظيفتدتالذي  القروية
المجالية الى تتوسد ا تراجع استغلال الأرض الفلاحية وا فتح المجال على مصراعيه أما البناء 

 والتعمير.
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 ندماج الضاحية في اقتصاد مدينة وجدةالعلاقات والتبادلات: مظهر لا .ب
لا تنحصر عملية اندماج الضاحية ا المجال الحضري لمدينة وجدة ا اندماج الأحياء الملامسة 
للمدينة، واستمرار الغزو العمراني الحضري للوسط الريفي. بل أصبحت تشكل منطقة تداخل 

دينة، لتوعل من كل تراب تظدر فيدا الضاحية أوسع من أن تكون مجرد أحياء ملتصقة بالم
ادماعات الترابية القروية المحيطة مرشحة بأن تكون ضاحية ةريبة أو بعيدة لوجدة.  ير أن ةوة 

ية جعلت هذلأ الضاحية تنسج معدا علاةات على مستويات عديدة، اتالمدينة الاةتصادية والخدم
كيف الذي تلول إليه الضاحية لا يظدر فيدا التبادل المتوازن بين المنطقتين، بل هو شكل من الت

 لضمان استمرارها.
تتعدد الأمثلة الدالة على مظاهر هذا التكيف/الاندماج للضاحية،  ير أن أهمدا يتولى ا تيارات 

 .7تسويق منتوات الساكنة الريفية بادماعات المحيطة بمدينة وجدة كما تظدر من خلال الخريطة رةو 
ثير مدينة وجدة ةوي جدا بالنسبة للوماعات الترابية المحيطة ( فإن تأ2014الميداني ) ناحسب عمل
، وهو %100بنسبة و ن كل حاجيات ساكنة جماعة أهل أنجاد تتو مع هذلأ المدينة أبها، حيث 

. وعلى العكس من هذلأ، ظلت ساكنة % 98نفس الأمر تقريبا بالنسبة دماعة إيسلي بنسبة 
لتقليدي ا اتجالأ النعيمة، وهو ما يعبر عن التواذب جماعة سيدي موسى المداية مرتبطة بسوةدا ا

القبلي. سولنا كذلك من خلال نتائج الاستمارة أن تيارات تزويد الساكنة الريفية الضاحوية ذات 
ارتباطات ةوية بمدينة وجدة، حيث وصلت نسبة التزود بالمواد الغذائية الأساسية بالنسبة دماعة 

، 2017ى ساكنة جماعة إيسلي، )حميمي عبد الحفيظ، لد %82، وبحوالي %100أهل أنجاد 
(. والأمثلة عديدة على هذا الاندماج أو التكيف الذي دخلت فيه ساكنة جماعى أهل 184ص. 

  أنجاد وإيسلي ا ميادين تجارية أخرى.  
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 لاندماج الوظيفي للضاحيةلاعتماد أساسي على خدمات مدينة وجدة: مظهر  .ج

ادماعات الترابية المحيطة بمدينة وجدة تكييف تحولاتها ادديدة بما أصبحت تفرضه اختارت ساكنة 
 على مستوىأصبحت مندمجة ا وظيفتدا الإةليمية بشكل مطلق ، حيث مدينة وجدة من نفوذ
ق التعريف الوطنية، والتقاضي، والعدول، والمحاماة... ومستويات أخرى  ئخدمات إنجاز بطا

صحية الدمات الخبالإضافة إلى حاجيات الساكنة من  ،لتلهيلي وادامعيالثانوي ا كالتعليمين
تشمل التاصصات الطبية، وخدمات المصحات الخصوصية، وإجراء العمليات ادراحية... والى 

باندماج/ تكيف الضاحية وادماعات الترابية المحيطة بمدينة وجدة، و وحتى الخدمات الحرفية...
شكل المديمن ركز الممكانة المتراتبية إةليمية، تحتل فيدا المدينة حسب تعززت ظاهرة تنظيو المجال 

 يةحسب مؤهلاتها الإنتاجمتباينة المحيطة بأدوار ى تقوم الضاحية والقر بينما ستقطب، لما
 ، ا إطار منظومة لا يمكن لأي طرف الاستغناء عن الطرف الآخر.يةوالاستدلاك
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 رابعا. استنتاجات
ولات الى همت واةع الضاحية المحاذية لمدينة وجدة، وأشكال التكيف الى بعد رصد مختلف التح

 واجدت بها هذلأ التحولات، توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمدا:
اتخذت تحولات ضاحية مدينة وجدة طابعا حتميا، جعلتدا تختلف عن تحولات المجال  - 

وظيفتدا الإةليمية، وعن دينامية المجال الريفي  ير المحاذي للمدينة، وإن كان يقع تحت نفوذها و 
ية، وتجديزية...(. اتخذت الضاحية بهذلأ اتالحضري السريعة والمتعددة )اةتصادية، واجتماعية، وخدم

ن الحديث عمكن وبذلك أذي دينامية متوسطة.  اثالث مجالاأفرزت التحولات مميزات خاصة، 
لتتحول إلى ضاحية ةريبة  ةرشحمة، ضاحية ةريبة هي تلك المحاذية للمدينة، وضاحية بعيد

 مستقبلا.
من النتائج الأخرى المتعلقة بهذلأ النقطة، أن الضاحية بتحولاتها العمرانية والتوديزية والاةتصادية، 

ذلك و  ،، مع احتفاظدا ببعض المميزات الريفية الاجتماعية والثقافيةذات مرجعية حضريةأصبحت 
 تديمن عليه المدينة. ينتظو لموال كلاختيار الحتمي،  نتيوة للزحف الحضري الذي أدخلدا ا ا

ا إطار تحولات الضاحية، ر يعد بإمكانها مقاومة النمو الذي يميز المدن الكبرى   - 
كوجدة، وهو ما يسمى بنموذج الأطراف.  ير أن ضاحية هذلأ المدينة ر ترق بعد إلى تحويل 

لعديد من المدن الوطنية والعالمية. هناك بعض أطرافدا إلى مراكز مستقلة كما يحدث بضواحي ا
  20احتمال ا المستقبل المتوسط أن تتصل مدينة وجدة بمركز بني درار الحضري الذي يبعد بحوالي 

، إضافة إلى 2كلو نتيوة للامتداد الشريطي للمشاريع والتوديزات على طول الطريق الوطنية رةو 
 -عيشدا هذا المركز بعد إ لاق الحدود البرية المغربيةحالة الأزمة الاةتصادية الخانقة الى أصبح ي

بعد مد بوادر ادزائرية، مما ةد يجعله يندمج مع اةتصاد مدينة وجدة. وةد ظدرت بعض هذلأ ال
 خط للنقل الحضري العمومي بيندما.

ا إطار اندماج الضاحية بموال مدينة وجدة الحضري كشكل من التكيف، مويز  - 
وعند ارتفاو عدد ، ر هذلأ الضاحية؛ فتبدأ بتوسع المباني وظدور الأحياءبالتدرج كمظدر لتطو 

سكانها وزيادة أهميتدا الانتاابية، تقوم باستقبال التوديزات والمرافق العمومية كالطرق، والربط 
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، والتزود بالماء الصالح للشرب. وتقام بها المشاريع الى تكون المدينة ا حاجة إليدا ا ئيالكدربا
ن البناء والتوارة والترفيه... وتزداد ارتباطاتها الاجتماعية والاةتصادية بالمدينة إلى أن تصبح ميادي

جزءا مندا، لا تظدر بيندما الحدود إلا تلك الى تبقى مؤةتا على تصميو مدينة وجدة الحضري. 
ا... إلا أن تصبح هذلأ الضاحية حضرية عمرانيا وإداريا ووظيفي المدينة وبمورد ما يتو توسيع مدار

هذا الاندماج لا يندي ظاهرة الضاحية، بل ستصبح مجالات محاذية جديدة تابعة للموال الريفي 
 مصنفة كضاحية وتبدأ بتحولاتها كما موت لسابقتدا، وا ذلك استمرارا للظاهرة. 

بالإضافة إلى تعدد العلاةات الى أصبحت تربط المجالين الحضري والريفي، فقد  - 
ب إيجابية فيدا، بالنسبة للمدينة الى تعمل على التافيف من الضغط السكاني وزيادة سولنا جوان

حاجياتهو إلى أراضي للبناء بالاستعانة بتراب الضاحية، كما تضمن ا ذلك المحافظة على 
مساحاتها الخضراء. وةد ساعدت المدارات الطرةية بالأطراف على حل جزء من الاكتظاا وكثرة 

ةامت السلطات المحلية بنقل مكان انعقاد  2014ز مدينة وجدة. وا نهاية سنة التردد على مرك
السوق الأسبوعي "فيلاج الطوبة" الخاص بتوارة المواشي إلى خارج المدار الحضري للمدينة على 
تراب كل من جماعى إيسلي وسيدي موسى المداية، مما ساهو ا التافيف من الفوضى 

مكنت هذلأ العلاةات من استفادة  . وةدمن شمال المدينة امدم اجزء يزوالعشوائية الى كانت مو
الضاحية من التوديزات وتوفير فرص شغل لسكانها ا ارتباط بخدمات ورواج مدينة وجدة، 

 بالإضافة إلى خدماتها ا ميادين التعليو والصحة.
لما توفرلأ  زادت ةوة جاذبية الضاحية أمام استثمارات بعض أ نياء مدينة وجدة، نظرا - 

من أراض رخيصة مقارنة بأراضي التراب الحضري ةابلة لشتى الاستادامات، إما كباحثين عن 
فرص لإةامة مشاريع مدرة للربح كإةامة ضيعات زراعية، أو مندو من تستدويه حياة الهدوء والحرية 

وهيكلتدا،  للاستقرار. هذا التوجه يستدعي ضرورة العمل على تنظيمدالائو والفضاء الفسيح الم
 ولما لا، تحديد مجالها الترابي أوليا، حتى يتسنى للمسؤولين تفعيل ةوانين تحقيق ذلك...
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 خاتمة
تعد دراسة تحولات الضاحية من المواضيع المغرية لرصد ما أصبح يميز العالمين الريفي والحضري من 

بر الضاحية مظدرا دينامية، ر تعد مختصة بواحد دون آخر، بل أصبحا مرتبطين. وهكذا تعت
أصبحت مدينة وجدة  ،واضحا لهذلأ الدينامية المركبة بين المجالين. نظرا لقوة الظاهرة الحضرية

تتحكو ا تنظيو المجال الذي تدخل الضاحية وكل المجال الريفي المحاذي لها تحت نفوذها. إلا أنه 
طبيعية الظر إلى مؤهلاتها بالن -بما فيدا الضاحية  -الأرياف  ت، ظلو من هذلأ المركزيةوبالر 

)أراضي زراعية، وفرشات مائية باطنية، وخصائص جيولوجية ةابلة للاستغلال ا توفير مواد 
بشرية )خزانا لليد العاملة وسوةا استدلاكية( ذات وزن كبير بالنسبة للمدينة ال االبناء...(، وثرواته

صناعية بشكل و احية سكنية بامتياز على الر و من بداية تغيير وظيفتدا من ضاحية فلاحية إلى ض
 أةل.

ا هذا الموضوو، أن الضاحية بالر و من اندماجدا العمراني  ،من الإشارات الى يمكن تسويلدا
ا، فساكنتدا محدودة الدخل ظل بطيئ ثقااالجتماعي و لا، فإن اندماجدا اا المدينة الحضري

لخضراء والأماكن الترفيدية، وةد تكون معرضة وخدماتها  ير مكتملة، و البا ما تفتقد إلى المناطق ا
أكثر من  يرها لمظاهر التلوث. كما أن مظاهر الحياة والعلاةات الاجتماعية ر تتالص بعد من 
بعض مظاهر الأصل الريفي، مما يجعل مدننا تعيش، إضافة إلى المركز الحضري والهامش الضاحوي، 

 ون إلى ذلك فيما يعرف بظاهرة ترييف المدن.ازدواجية اجتماعية ومجالية، وةد تطرق الباحث
من التساؤلات الى يمكن إدراجدا ا نهاية هذا العمل من خلال الانتقال المشددي الضاحوي 
)من مشدد فلاحي ةروي إلى مشدد حضري(، إلى أي حد يمكن لهذا المجال ادديد رفع الضغط 

هناك تصورات استباةية لإمداد هذا  السكاني على مدينة وجدة واستمالة المداجرين اددد؟ وهل
المجال المتمدن بماتلف التوديزات، والبنيات التحتية، والعمل على تقوية القاعدة الاةتصادية 

 لمعادة ةضايا التدبير الحضري؟
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 .بالعالم القروي شكل من أشكال التكيف ،ممارسة الأنشطة غير الفلاحية
 -إقليم القنيطرة-حالة جماعة أولاد سلامة 

 

  وبشرى الخبول الصاا ، عادل امحمد بودواح
 

 ملخـص  
الاةتصاد المحلي الذي يعتمد ا جزء كبير منه على  يرتبط الموضوو المدرول ارتباطا وثيقا بواةع

اجيات الساكنة المحلية، وذلك لتلثرلأ هذا الأخير ر يعد يلبي مختلف حر و أن القطاو الفلاحي، 
 وتعقد الأنظمة العقارية، من جدة أخرى.    بالتقلبات المناخية من جدة،

وانطلاةا منه، فإن الأنشطة  ير الفلاحية أصبحت تشكل ةطاعا واعدا ةادرا على التكيف مع 
 ويوفر فرص التغيرات المناخية، باعتبارها موردا تكميليا يساهو ا إنعاش مداخيل الفلاحين

التراث، وهو  لخدمات، والسياحة القروية وتثميناو  الشغل. وتتنوو هذلأ الأنشطة ما بين التوارة،
 ما يتطلب تعبئتدا وتثميندا بتظافر جدود الفاعلين المتدخلين ا الميدان.

 
-النظام العقاري -التكيف -التقلبات المناخية -الأنشطة  ير الفلاحية الكلمات المفاتيح:

 الفاعلون. -التراث المادي واللامادي -احة القرويةالسي

Résumé 

 

Ce thème traite de la réalité de la situation économique locale, basée 

en grande partie sur le secteur agricole, et ce malgré l’incapacité de ce 

secteur à répondre aux divers besoins de la population locale, eu égard 

aux changements climatiques, et à la complexité du système foncier. Il 

est donc impératif de prévoir la promotion d’autres activités, outres 

celles liées à l’agriculture en mettant à contribution l’ensemble des 

                                                           
  أستاذ باحث، جامعة ابن طفيل، القنيطرة 

 باحث، جامعة ابن طفيل، القنيطرة طالب 
 لقنيطرة، جامعة ابن طفيل، اباحثة طالبة 
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intervenants territoriaux. Notre choix porte sur ce genre d’activités qui 

fait preuve d’adaptation avec les conditions climatiques, et dont la 

capacité à améliorer le revenu des agriculteurs et à créer plus 

d’occasions de travail, n’est pas à démontrer. La pluriactivité regroupe 

le commerce, les services, le tourisme rural et la valorisation du 

patrimoine. 

 

Les mots clés : Activités non agricoles, Changements climatiques- 

Adaptation- ; Statut foncier, Tourisme rural, Patrimoine matériel et 

immatériel- Acteurs.   
 مةمقد

من السكان  غربية سيادة علاةات الإنتاج الرأسمالية القائمة على احتكار فئةعرفت البادية الم
ارتباطا  لوسائل الإنتاج، واضطرار الفئات الأخرى إلى بيع ةوة العمل للحصول على أجر نقدي،

ونظرا لطبيعة  (.54ص. ،2008عبد الغني، )بقال بالتغيرات الطارئة على كيان المجتمع القروي
لت فئات ةروية إلى إحداث علاةات جديدة بأنشطة أخرى، بحثا عن شيء من هذلأ العلاةات، د

التحرر المادي والتحسن المعيشي؛ لذلك انتعشت بعض الأنشطة القروية التقليدية، واستودت 
أخرى   أنشطة أخرى ا إطار تنوو علاةة البوادي بالمدن المجاورة. كما تأثرت هذلأ الأنشطة بمؤثرات

 .لتغيرات الثقافية والاجتماعيةكالطرق والأسواق، وا
بمركز لا فقط ا هذا السياق، فإن مجال دراستنا لا يخلو بدورلأ من ممارسة الأنشطة  ير الفلاحية، 

 هذلأ الأنشطة ا التوارة والنقل يةتوزو داخل الدواوير أيضا. وتتولى أهميادماعة فقط، بل 
تركز لكونها أسلوبا جديدا للتنمية، تدا أضحت ممارسحيث والخدمات الإدارية والسياحة والتراث. 

اةتصادية  على الموارد المحلية للموال والعمل على تثميندا، من أجل إعطاء دفعة للتنمية السوسيو
 بهذا الحيز الترابي. 
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 الإشكالية  
يعتمد اةتصاد ادماعة بالأسال على النشاط الفلاحي الذي يعرف هيمنة أراضي ادموو، الى 

إلا أنها عرفت توةفا أواخر التسعينات نتيوة استنفاذ الوعاء العقاري  .يمات متعددةشددت تقس
وبروز فئة من الفلاحين بدون أرض.  ادماعي، الشيء الذي نجو عنه تشكل حيازات مجدرية،

وأمام هذا الوضع كان لابد للفلاحين من البحث عن حلول بديلة لمواجدة هذلأ الظاهرة، وذلك 
بهدف  Kشطة  ير الفلاحية كوسيلة للتكيف والبحث عن موارد إضافية جديدةعبر ممارسة الأن

تشكل هذلأ الأنشطة خزانا  ير مستغل بما فيه حيث  تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار بهذا المجال؛
 الكفاية، مما يستدعي تقويتدا وتثميندا.  

 المنهجية المعتمدة 
بحث العلمي الذي يقوم على وصف وتحليل واستقراء تم الاعتماد ا هذلأ الدراسة على مندوية ال

 على النحو التالي:   ؛ ويتو ذلكنتائجإلى الالبيانات من مصادرها الماتلفة؛ وصولا 
الفلاحية  بهدف استحضار السياق التاريخي لبروز الأنشطة  ير اعتماد المندج التاريخي -

 بالعار القروي. 
لاص المعطيات والبيانات الى لها علاةة اعتماد المندج الاستقرائي من خلال استا -

 بالموضوو من مصادر مختلفة.  
 اعتماد المندج الوصفي من خلال الخروج إلى الميدان وجرد الأنشطة  ير الفلاحية به.    -
تحليل الأرةام والمؤشرات من أجل الخروج بخلاصات ونتائج ةصد استثمارها ا ميدان  -

 البحث.  
 على المحاور التالية:   لموضووسنركز ا دراستنا لهذا او 

 أولا: السياق العام لظدور الأنشطة  ير الفلاحية بالعار القروي. 
 ثانيا: أهمية الأنشطة  ير الفلاحية ا تحقيق التنمية بجماعة أولاد سلامة. 

 فلاحية وآفاةدا بادماعة المدروسة.  الالفاعلون ودورهو ا الندوض بالأنشطة  ير  ثالثا:
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  لسياق العام لظهور الأنشطة غير الفلاحية بالعالم القرويأولا: ا

لقد أثار موضوو الأنشطة  ير الفلاحية فضول عدد ةليل من الدارسين للأرياف المغربية، لذلك 
ظل التراكو المعرا بخصوص هذا الموضوو جد محدود، مع العلو أن هذا النوو من الأنشطة كان 

. تدامع توالي السنوات تزايد إةبال الساكنة القروية على ممارسإلا أنه و  .حاضرا ولو بصورة ضعيفة
 هو السياق التاريخي لظدورها بالعار القروي؟ وما فماذا يراد بهذا المفدوم؟

 
 .المفهوم1

إلى جانب  تضو الأنشطة  ير الفلاحية مجموو الأنشطة الى موارل داخل الوسط القروي
ابة، بالإضافة إلى الصناعة التقليدية والتوارة ومختلف أنواو المزروعات وتربية الماشية واستغلال الغ

الى ظلت تشكل جزءا مدما من أنشطة المجتمع القروي. وتندرج هذلأ الأنشطة ا  الخدمات،
)المجلس الوطني  سياق البحث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، أو ا إطار البحث عن موارد إضافية

فالأنشطة  ير الفلاحية تساهو بشكل مباشر  (،24 .2000 ،الدورة الثامنة للشباب والمستقبل؛
أو  ير مباشر ا تعبئة موارد مالية محلية، وتعتبر بذلك مصدرا من مصادر إنتاج الثروة لدى شريحة 

 .(Fejjal A., Guerraoui D. ; 1997, P.298القرويمدمة من الساكنة بالعار 
 
 بالعالم القروي  . السياق العام لظهور الأنشطة غير الفلاحية 2

القروي، خاصة مع ارتفاو  الوسط ا التنمية أهو رافعات أحد الفلاحية  ير الأنشطة لقد شكلت
وتتوطن بجميع  وتيرة النمو الديمو راا، الذي شددته البوادي المغربية منذ الاستقلال إلى الآن.

لدى الفرد، نتيوة انعدام  وتصنف تبعا لقوة النشاط الاةتصادي وارتفاو الدخل البوادي المغربية،
يمكننا القول على أن تأمين شروط  لهذا، التوازن بين موارد النشاط الفلاحي وحاجيات السكان.

عيش السكان، وتنويع مصادر دخلدو وخلق فرص للعمل، رهين بتنويع وتحسين جودة الأنشطة 
حتى تساهو بدورها  وي، وذلك ير الفلاحية الممارسة، باعتبارها أسلوبا جديدا للتنمية بالعار القر 

لية، وإنتاج الثروة لدى شريحة مدمة من الساكنة بالعار القروي عامة، المحالية الموارد الما تعبئة 
 هي وضعية الأنشطة  ير فلاحية بجماعة أولاد سلامة؟   وجماعة أولاد سلامة خاصة. فما
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  ة أولاد سلامةالأنشطة غير الفلاحية في تحقيق التنمية بجماع أهمية ثانيا:

عن بدائل مويل نحو  ر يعد الفلاح المحلي يعتمد فقط على ما تجود به الأرض، وإنما أصبح يبحث
الأنشطة  ير الفلاحية. فدناك من امتدن الصيد بندر سبو بواسطة الزوارق والشباك، وهناك من 

تتركز هذلأ الأنشطة ةام بفتح محلات تجارية لبيع المواد الغذائية، إضافة إلى مقاهي ومطاعو، و 
حيث يبتكر  .1بجانب الطريق الوطنية رةو والعكارشة، سيدي عياش بشكل كبير بدواري

. حسب ما أشار إليه  (Jannane, L.,1997, p.10) الأنشطةالفلاحون أنماطا جديدة من 
. لكن ةبل التطرق درد 2017وأكدته نتائج عملنا الميداني سنة  1996 الإحصاء الفلاحي لسنة

 نشطة  ير الفلاحية بجماعة أولاد سلامة، وجب توطين مجال البحث للاستفادة من ريع موةعهالأ
 وعلاةته بهذلأ الظاهرة.

 
 توطين مجال الدراسة -1

تنتمي جماعة أولاد سلامة إلى جدة 
يحدها شمالا  .القنيطرة -سلا -الرباط 

نهر سبو وادماعة القروية المكرن، 
دادة وجنوبا ادماعة القروية الح

وادماعة الحضرية القنيطرة، وشرةا 
 ادماعة القروية عامر السفلية، و ربا

سبو )ادماعة القروية المناصرة  نهر
بالضفة المقابلة(. تقدر مساحة 

، وعدد ساكنتدا 2كلو82ادماعة ب
. وتبعد (2014) نسمة 19488ب

 وةد كلو.15عن مدينة القنيطرة ب 
مكن تواجدها على محور الطريق 

 المحور من ممارسة الأنشطة التوارية والخدماتية.   ، بعض الدواوير المتاخمة لهذا1نية رةو الوط
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 1996الفلاحي توزيع الأنشطة غير الفلاحية بالجماعة حسب الإحصاء  -2
أن الأنشطة الاةتصادية  ير الفلاحية مازالت ا  ،1996الاحصاء الفلاحي لسنة معطيات بينت 

؛ عيف ا تحريك اةتصاد ادماعة، مما لا يستويب لتطلعات الساكنةبشكل ض بدايتدا وتساهو
 بنسبة أيهي الى موارل نشاطا  ير فلاحي، 214  حيازة، فقط  1469، فمن مجموو هكذا
تعتمد بشكل كلي على الفلاحة. هذا الوضع يستدعي تثمين الموارد  %4,85مقابل  14,6%

ونة الأخيرة، الى تعرض فيدا القطاو الفلاحي حتى تلبي حاجيات الساكنة المحلية خاصة ا الآ
لتلثيرات وتحولات مناخية، جعلته  ير ةادر على ضمان ظروف عيش ةارة وملائمة للسكان، 

من المشاكل الاجتماعية والاةتصادية،  خاصة بعد أن عمق تعقد البنية العقارية للحيازات الفلاحية
حيث تسود أراضي 
ادموو، مما يتطلب حلا 

  .لذوي الحقوقمنصفا 
إذ ظدرت فئة من 
الفلاحين بدون أرض 

 داخل تراب ادماعة
نتيوة التقسيمات المتوالية 

أدى إلى فتح  مما ؛1
دكاكين ومحلات تجارية 
 .لدعو موارد عيشدو

فتتحول الأرض من 
فلاحية إلى سكنية 

هي  فما ة.وهذا التحول ا استغلال الأراضي عو جميع دواوير ادماع .وتجارية ا نفس الوةت
 الوضعية الحالية للأنشطة  ير الفلاحية بتراب جماعة أولاد سلامة؟

 سلامة الوضعية الراهنة للأنشطة غير الفلاحية بجماعة أولاد-3
وتوزيعدا على الحيز الترابي  ( تنوو الأنشطة  ير الفلاحية1)رةو  يتضح من خلال اددول

 للوماعة.

                                                           
 (.مو، ، 2016(، )بشرى )الخبول2متر  2000ا حالة زواج الأبناء يضطر الآباء إلى منحدو حصة من الأرض لا تتعدى  -1
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 بادماعة الفلاحية ير  للأنشطة الراهنة الوضعية 1:جدول رةو

 اليد العاملة المشغلة
 نوع الأنشطة   تصنيفاتها العدد %

 العدد %
 المطاعم و المقاهي   50 16,95 100 19,84

 

 

 
  

الأنشطة 

 التجارية  

 محلات للمواد الغذائية   65 22,03 65 12,90

 محلبة   8 2,71 16 3,17

 فلاحية الهيدررو الموادالفلاحية و  محلات لبيع المدخلات 16 5,42 16 3,17

 محلات لبيع مواد البناء   7 2,37 7 1,39

 محلات لبيع الخضروات   9 3,05 9 1,78

 باعة متجولون   11 3,73 1 0,20

 محل لبيع الأدوات المدرسية   3 1,02 1 0,20

 محطة البنزين   1 0,34 2 0,39

 ي  المجموع الجزئ 170 57,62 217 43,04

 عيادة للطب العام   2 0,68 2 0,39

 الخدمات    

 صيدلية   5 1,69 10 1,98

 عيادة للطبيب البيطري   1 0,34 2 0,39

 مؤسسة لتعليم السياقة   1 0,34 4 0,79

 مؤسسة خاصة للتعليم الأولي و تقديم دروس الدعم   1 0,34 3 0,59

 قاعات للرياضة   2 0,68 4 0,79

 مطحنة   6 2,03 6 1,19

 محل لغسل السيارات   1 0,34 3 0,59

 محل لإصلاح العجلات   4 1,35 8 1,59

  النقل   44 14,91 44 8,73

 المجموع الجزئي   66 22,7 86 17,03

الصناعة  الفخار   1 0,34 4 0,79

 التقليدية  
 صناعة القصب   1 0,34 2 0,39

   المجموع الجزئي 2 0,66 6 1,18

 النجارة   10 3,39 30 5,95

 

 
 الحرف  

 الخياطة   7 2,37 28 3,97

 الحدادة   20 6,78 60 11,90

 الألمنيوم   6 2,03 30 5,95

 ميكانيكي   4 1,35 12 2,38

  المطالة   5 1,69 15 2,98

 المجموع الجزئي   52 17,61 175 33,13
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  الصيد  الصيد بنهر سبو   4 1,35 20 3,97

 المجموع الجزئي   4 1,35 20 3,97

 العام   موعالمجم 295 100 504 100

 2016 الميداني العمل :المصدر

 الأنشطة التجارية-أ
 

مستقطبة بذلك يدا  %62,57تتصدر الأنشطة التوارية ةائمة الأنشطة  ير الفلاحية بنسبة 
 ير الفلاحية. وتتضمن  من مجموو الساكنة العاملة بالأنشطة %04,43عاملة مدمة تقدر ب 

، إضافة إلى محلات %95,16والمقاهي والمطاعو بنسبة  %03,22محلات للمواد الغذائية بنسبة 
تجارية أخرى بتراب ادماعة وعلى المحور الطرةي، وتهدف إلى تغطية حاجيات الساكنة المحلية. كما 

 20و مجزرة ومقاهي بهة، )سبت أولاد سلامة( ةرب مقر القياد تتوفر ادماعة على سوق أسبوعي
بسيادة  ويتميز لتسويق المنتوجات المحلية، (2ص. ،2012)السلطة المحلية بإةليو القنيطرة، دكانا

إلى جناح  لأر افتقلامحدودة  تالتوارة التقليدية؛ إلا أن مساهمته ا دينامية اةتصاد ادماعة ظل
يكتفي بتسويق المنتوجات  بل ساحته.نظرا لصغر مبالخاص للعمليات التوارية المرتبطة بالمواشي، 

 النباتية والمواد الغذائية الاستدلاكية وباةي المنتوجات الى تحتاجدا الساكنة المحلية. 
 

 قطاع الخدمات  -ب 
 عرفت المجالات الريفية موركزا مدما لهذا النوو من الأنشطة، نظرا لحاجة السكان المتزايدة إليدا.

من اليد العاملة  %17, 03يقارب وتشغل ما %7,22بادماعة  وتبلغ نسبة الأنشطة  ير المديكلة
سائقي  إضافة إلى عدد مدو من النقل ويضو سائقي سيارة الأجرة، ةطاو ومن أهمدا ا القطاو.

مرافق للادمات الصحية )عيادتين للطب العام وخمس و  من الشباب. الدراجة الثلاثية الدفع،
للادمات التعليمية، ومندا مؤسسة خاصة للتعليو  صيدليات، وعيادة للطب البيطري(؛ وأخرى

 الأولي.  
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 الحرف   -ج 
%؛ 33, 13نسبته وتشغل من اليد العاملة ما ،%61,17تقدر نسبة الأنشطة الحرفية بادماعة 

وتتوزو بين الخياطة والنوارة والحدادة والألمنيوم  من مجموو الأنشطة  ير الفلاحية المزاولة بادماعة،
 المطالة.  والميكانيك و 

 قطاع الصيد  -د 
يشكل الصيد الندري ببعض دواوير ادماعة ةطاعا حيويا، نذكر مندا دوار أولاد اشكر 

الى تتوفر على زوارق للصيد. إلا أن هذا النشاط عرف بعـض التراجـع نتيوـة التلـوث  والعكارشة،
 الـذي يشددلأ وادي سبو.   

 قطاع الصناعة التقليدية-ه
 %18,1من مجموو الأنشطة  ير الفلاحية ولا يشغل سوى  %66,0ذا القطاو لا تتواوز نسبة ه
الى تم الإةبال عليدا منذ بضع سنوات فقط   ويتعلق الأمـر هنـا بصـناعة الفاـار .من اليد العاملة

بينما يستمر  ،حيث يتفرغ رب الأسرة لبيـع مواد الفاار على المحور الطرةي كنشاط تكميلي،
د الأسرة بشؤون الحيازة وتربية الماشية. فالانتقال من الاهتمام بالقطاو الفلاحي اهتمام باةي أفرا

إلى أنشطة أخرى  ير فلاحية داخل وسط ةروي، يعـبر عـن التحول الذي بات يطبع عقلية 
بتقلبات القطاو  وسلوكه، حيث بدأ منطق البحث عن الربح المضمون والانفلات من التلثر الفلاح

هو نفس المنطق الداعو لصناعة القصب الى امتدندا أجنبي عن المنطقة، اكترى الفلاحي يسود. و 
للطريق بدوار العكارشـة لمزاولـة نشـاطه التوـاري، الأمـر الـذي يوضح الدينامية  محاذيةرةعة أرضية 

 والحيوية الى يشددها هذا المجال.   
المحلية كان بداخل تراب ادماعة، وةد أفادت تصريحات بعض الساكنة أن معمـلا لنسيج الزرابي 

وأنه مكن نساء الدواوير من تعلو هذلأ الحرفة التقليديـة، والاستفادة من مداخيلدا ببيعدا بالسوق 
هذا النشاط تراجع، حيث ر يعد هناك أي تنظيو مدني  ؛ إلا أن(2017العمل الميداني،)الأسبوعي 

 نساء الدواوير ينسون الزرابي بصفة فرديةيجمع النساء ويديكل القطاو بادماعة، فلضحت بعض 



 

 

414 
 

الأمر الذي يستدعي إحيـاء هذا التراث المحلي والتشويع على تثمينه والمحافظة  داخل منازلهن.
 عليه.  

إن الاهتمام بالأنشطة  ير الفلاحية كلعمال أضحى ضرورة للتافيف من حدة البطالة الى 
على الموةع الأثري  ماعة الترابيةفتوفر اد .تعيشدا فئة عريضة من شباب ادماعة
ركيزة من الركائز الأساسية للسياحة القروية، يعتبر الإكولوجي"تاموسيدا"، الذي إذا تم تأهيله، 

 يجب تثمينه على جميع المستويات.   ا،فريد لاماديا ورأسمالا

  نشاط غير فلاحي مستقطب السياحة القروية،-4

و أنواو الأنشطة  ير الفلاحية المدرة للأرباح، حيث تعد السياحة ا الوةت الراهن أحد أه
أضحت صناعة رئيسية على النطاق العالمي، باعتبارها عاملا من عوامل التطور الاةتصادي، 

 ،2014 )الكتمور حسن، ونشاطا حركيا يكمل بقية الأنشطة الاةتصادية والثقافية والاجتماعية،
بية متنوعة، يمكن أن مونح لها القدرة على التنافسية وتزخر جماعة أولاد سلامة بموارد ترا .(5ص. 

 المجالية والاةتصادية والاجتماعية.   
 موقع أثري مهم في حاجة إلى  هيل وتثمين   - أ

تحديدا بدوار "أولاد الطالب" على الضفة اليسرى لندر سبو، على بعد  يوجد موةع تاموسيدا
لفترة الرومانية، كما يمتد على مساحة تقدر ب ل ويعود .القنيطرةكيلومترات شمال مدينة 10حوالي 

يجب الاهتمام به  ". لذا،Site Classéموةع مصنف من طرف وزارة الثقافة " هكتارا. وهو 15
لوضعه ا مصاف المواةع الرومانية الشديرة بالمغرب مثل وليلي  بوصفه موةعا أثريا يجب الارتقاء به

لضمان 1رةو انطلاةا من الطريق الوطنية  ق معبدةوبناصا؛ مما يحتو ربط الموةع الأثري بطري
 الولوجيات بشتى أنواعدا.  

 نهر سبو مورد يجب استغلاله - ب
تزخر جماعة أولا سلامة بثروة طبيعية وبموةع إيكولوجي مدو، ويتعلق الأمر بوادي سبو، إذا ما تم 

بفضاءات  بر تجديزلأع استغلاله وتوظيفه للترويج السياحي لإعطاء ادماعة إشعاعا متميزا، وذلك
لممارسة رياضة الزوارق المائية، وإةامة مرافئ مجدزة للرياضات المائية وإةامة أنشطة موازية كالصناعة 
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 مقاهي، مطاعو وفنادق، نظرا لقربه من الموةع الأثري وممارسة هواية الصيد الندري، التقليدية،
من الإسدام ولو جزئيا ا دينامية  بالإضافة إلى مختلف الأنشطة الترفيدية الأخرى؛ مما سيمكن

المجال من جدة، و الحد من الهورة من جدة أخرى، وذلك بتوفير فرص الشغل وضمان مداخيل 
 ةارة للساكنة القروية بهذلأ ادماعة.  

 
ترتكز السياحة القروية بادماعة على تثمين الموةع الأثري وتأهيله، وكذا الاهتمام بوادي سبو 

الضرورية كنواة لإحياء وتطوير وتسويق التراث المحلي وأسلوب جديد ا التعامل مع  وتجديزلأ بالمرافق
الواةع المعاش بتراب ادماعة، وطريقة لبلورة الإمكانيات والطاةات المتوفرة بالبوادي، ونافذة للولوج 

 (.32ص. ،1999 ادريس، )مرزابي لهذا العار ولفت الأنظار إليه
 تراث المحليإحياء وتطوير وتسويق ال -ج

يشكل التراث اليوم مرجعية تاريخية وثقافية حاسمة ا تركيز دعائو ومقومات الشاصية المحلية 
واددوية والوطنية وتقوية الشعور بالانتماء، وكعامل اطمئنان وسكينة ا خضو تحولات المجتمع 

والمحرك للطاةات  وبالنظر إلى تنوعه و نالأ، أن يلعب دور المعبئ الدولي المتسارعة. كما يمكن،
 (72ص. ،2010، لحسن جنان) المنتوة، من أجل تنمية ترابية مندمجة ومستديمة

وا هذا الإطار، تتوفر ادماعة على تراث محلي  ني ومتنوو يعتبر جزءا من هويتدا الثقافية، 
ويتشكل من مواسو نذكر مندا موسو "الطويط"، مدرجان الفروسية بسيدي عياش، وموسو 

والفروسية  فلكلوري شعبي"الهيت"، بتراث ثقاا تزخر ادماعة ااشكر. كمبأولاد  سيدي جابر
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التقليدية والاهتمام بالمآثر التاريخية والأضرحة. وبناء عليه، فإن تنميتدا تتطلب تضافر جدود جل 
الفاعلين الذاتيين والمؤسساتيين، للرفع من مستوى عيش الساكنة المحلية لترةى بمصاف ادماعات 

تقدمة.  فإلى أي حد يساهو الفاعلون ا تطوير الأنشطة  ير الفلاحية المدرة للدخل بموال الم
 ادماعة؟  

 الفاعلون ودورهم في النهوض بالأنشطة غير الفلاحية  ثالثا:
لترابي أمرا حتميا، لتعبئة اددود وتوحيد ا لقد أضحى انخراط الفاعلين ا مسلسل تنمية حيزهو

 وخواص. تيينامؤسس ق بمومل الفاعلين المحليين والخارجيين،والأمر يتعل الرؤى،
 الفاعل المحلي -أ

 فالوحدات المجالية .أصبح المجال المحلي، بكل تأكيد، الحيز الأمثل لطرح القضايا ادوهرية للتنمية
 .(115-111ص. ،2004، الماتار المحلية تشكل روافد متوددة لوحدة التراب الوطني )الأكحل

ومن  ،لي الآن مدعو للإسدام بشكل فعلي ا بلورة المشاريع الى تخدم الساكنة المحليةفالفاعل المح
 ادماعية والمنظمات  ير الحكومية.   بين هؤلاء المجالس

 المؤسسة الجماعية -
تشكل المؤسسة ادماعية الإطار الذي تنبثق منه جل القرارات والبرامج الى تستددف الساكنة 

 ةصد بعث دينامية جديدة للموال على المستوى الاةتصادي اجياتها،المحلية وتستويب لح
ا إطار تشاركي مع  والاجتماعي والثقاا. وتتولى تدخلات ادماعة ا المبادرة الى ةامت بها

. حيث 2013البرنامج الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة أبناء ادماعة سنة 
والشباب الحاصل على الشواهد  شااص ذوي الاحتياجات الخاصةاستددفت هذلأ المبادرة الأ

كما يتولى تدخل ادماعة لدعو الأنشطة  ير  .العليا، وكذا أرباب الأسر ذوي الدخل المحدود
الفلاحية ا منحدا تراخيص لبناء المحلات التوارية والخدماتية فوق ترابها، تشويعا مندا لمحاربة 

 البطالة وتثبيت الساكنة. 
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 المنظمات غير الحكومية -
يعتبر تطور المجتمع المدني بالمغرب أحد أهو التحولات الى عرفدا المجتمع ا العشريات الأخيرة، إذ 

والمحلية الشاملة  أصبحت الدولة بحاجة إلى شريك يعزز أداءها ويدفع بوتيرة التنمية الوطنية
 )لحرش البلادلمسيرة التنموية بجل جدات تعتمد عليه كثيرا ا ةيادة ا تلهذا، أصبح والمستدامة.

 (.58ص. ،2011كريم،
فما هو الدور الذي تلعبه المنظمات  ير الحكومية ا تعزيز مكانة الأنشطة  ير الفلاحية 

 بادماعة؟  
الأنشطة الخدماتية والتراثية الى تزكي مكانة  يتولى انخراط المنظمات  ير الحكومية ا ممارسة

جمعيات النقل المدرسي نشاطا لها خدمة للساكنة  حيث تتاذ جماعات أخرى، ادماعة مقارنة مع
ر المدرسي، خاصة بالنسبة للفتاة دويحارب اله مما يسدل الولوج إلى المؤسسات التعليمية، المحلية،

القروية. كما أخذت على عاتقدا جمعيات أخرى مسؤولية المحافظة على التراث المغربي الأصيل، 
 روسية التقليدية كنشاط تعبر من خلاله عن عزمدا على موثيلية ادماعة ا مناسباتبممارستدا للف

ومدرجانات محلية وجدوية وطنية. إن هذلأ المدام تدل على مساهمة ادمعيات ا تقوية مكانة 
 الأنشطة  ير الفلاحية فوق تراب ادماعة.   

 المصالح الخارجية   -ب
من خلال تفعيله لأهداف المبادرة الوطنية للتنمية حضور ةسو الأعمال الاجتماعية يسول 
ودعمه لمجموعة من البرامج والمشاريع المدرة للدخل لفائدة ساكنة أولاد  2005منذ البشرية 

 سلامة. كما يمتد دعمه ليشمل ادمعيات النشيطة بتراب ادماعة.
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 النشيطةللجمعيات  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية م(: دع3) جدول رقم

 بالقطاع غير الفلاحي بالجماعة
العدد  النسبة %  قيمة الدعم بالدرهم     

 10000أقل من  3 18.75

 50000إلى  10000من  5 31.25

 درهم فما فوق00005 3 18.75

 لا يوجد 5 31.25

 المجموع 16 100

2016 المصدر: المؤسسة الجماعية  
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 الساكنة المحلية -ج
الفاعل الأساسي فيما يمكن أن يشددلأ تراب ادماعة من تحولات وتفاعلات  تعد الساكنة المحلية

القيام بمبادرات  نوعية على المستوى المجالي والاجتماعي والاةتصادي. ومن بين هذلأ التحولات،
فردية للبحث عن موارد جديدة للدخل عبر فتح محلات تجارية تتمركز  البيتدا على جانبي الطريق 

إضافة إلى استفادة بعض شباب ادماعة من العمل بالشركات الصناعية المتواجدة ؛ 1الوطنية رةو 
 .  9بأولاد بورحمة والمتواجدة أيضا ب كلو 

 
 الخاتمة  

وهو  .تعرف جماعة أولاد سلامة كغيرها من ادماعات الترابية بالمغرب، زيادة ا عدد سكانها
، بسبب ضعف الاةتصاد المحلي، الذي يشكل عنصر ر تواكبه الدينامية الاةتصادية والاجتماعية

القطاو الفلاحي ركيزته الأساسية. وذلك لضعف مردوديته واختلال التوازن بينه وبين حاجيات 
مما دفع بهذلأ الأخيرة إلى البحث عن موارد جديدة ا ةطاو الأنشطة  ير  الساكنة المحلية؛

دماعة من موارد تحتاج إلى التعبئة والتثمين على الر و مما تتوفر عليه ا ،الفلاحية، ر و محدوديتدا
ثار آحتى تصبح ذات مردودية عالية ا الاةتصاد المحلي وتساهو ا التقليل من  ،والتشويع

التقلبات المناخية الى تؤثر سلبا على القطاو الفلاحي. لذا، فالتنافسية المجالية تقتضي تثمين الموارد 
أمر  وهو .طرف جميع الفاعلين المتدخلين ا التنمية الترابيةالمتوفرة والبحث عن أخرى جديدة من 

صلبة، متناسقة  ةائو على ركائز وخصوصيات جدوية ومحلية ضروري لبناء مشروو ترابي وطني
مع الاجتداد  الانفتاح،ومتنا مة على مستوى جميع التمفصلات بين العام والخاص، ا إطار 

 والابتكار.  
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 البيبليوغرافيا
 :  والمجلات الكتب
(، مساهمة الأنشطة القطاعية ا التنمية القروية، نموذج السياحة 1999ادريس مرزابي: ) -

 القروية، مجلة المزارو المغربي: العدد الثالث.  
(، السياحة بين المفدوم وتعدد المصطلحات، السياحة ادبلية تثمين 2014حسن الكتمور: ) -

، أشغال الدورة 4ية، منشورات ادماعة القروية لإ زران رةو الموارد الترابية وتنويع مداخيل التنم
 فال.    IPN، الطباعة 2014الرابعة لمنتدى التنمية والثقافية لإ زران يونيو 

(، التحولات الاجتماعية القروية ا ضوء تطور الأنشطة  ير 2008عبد الغني بقال: ) -
 .     2361الفلاحية، الحوار المتمدن، العدد:

الطبعة الثانية، مطبعة   ،(، مغرب الحكامة التطورات، المقاربات والرهانات2011ش: )كريم لحر  -
 كوب بريس، الرباط.  

(، العار القروي ا البحث ادغراا، دفاتر جغرافية: البحث ادغراا 2007لحسن جنان: ) -
 . 33إلى  9بالمغرب ةراءة ا الإشكاليات والمناهج، الصفحات من 

(، العولمة، والتنمية القروية وتشغيل الشباب. الدورة 2000لشباب والمستقبل: )المجلس الوطني ل- 
 يناير. 91 – 81الثامنة الرباط 

حالة هضبة  (، دينامية المجال الفلاحي ورهانات التنمية المحلية،2004الماتار الأكحل :)  -
 بنسليمان، مطبعة فيديرانت، الطبعة الأولى.  

 
 المصادر الرسمية 

 جتماعي بعمالة إةليو القنيطرة؛ القسو الا -
 ؛ 1996الإحصاء الفلاحي لسنة –المؤسسة ادماعية أولاد سلامة.  -
 .أحسنمندوبية الثقافة بجدة الغرب شراردة بني  -
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- Fejjal A. et Guerraoui, D.,(1997), Activités non agricoles et 

développement des zones rurales, Notes à partir d’une réalisation dans 

la Région de Fès, In ; Les Zones Défavorisées Méditerranéennes, Sous 

la Direction de B. Roux et D. Guerraoui .   

- Jannane, L., (1996)، La pluriactivité des familles en milieu rural 

marocain. Quelle approche ? Quelle interprétation ?" développement 

des systèmes ruraux. Chaouia et questions méthodologiques pour 

l’étude de l’espace rural au Maroc, Publication de FLSH. Ben M’sik, 

Casablanca.  
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 ريمـــــكتـــــالملف 
 في حق المحتفى به شهادات

 الأستاذ محمد آيت حمزة
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 ذ. عبد الكريم مرزوق
 

 المغرب –إفران  –. جامعة الأخوين ات والعلوم الاجتماعيةكلية الإنسانيعميد  
 

 تحياتي أستاذي الفاضل، محمد ايت حمزة
 

بكلية الآداب والعلوم  بقسم الجغرافيالتعرف عليكم حينما كنت طالبا بالقد سمحت الظروف 
ر، المتفهم، الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وقد وجدت فيكم ذلك الأستاذ الغيو 

للقيم العلمية والإنسانية النبيلة، وقد جمعتني معكم علاقة طالب بالأستاذ، حيث  الحامل
 ة التي راكمتموها ولعدة سنوات، بفضل عملكم وجديتكم.بر الخفدت من تاس
 

حتى يقنعهم بأمثلة  ،وبكل تواضع ،ته ويناقشهمطلبلقد وجدت فيكم الأستاذ الذي ينصت ل
وا من و كم، وارتيالمعاش، لقد ربيتم جيلا من الطلبة وتتلمذوا على أيدمستمدة من واقعهم 

 معينكم الفياض.
 

أستاذي العزيز، لقد حصل لي الشرف، وأنا طالب، أن أشتغل معكم في الميدان بالعديد من 
ووجدت فيكم رجل الميدان المالك  (، ...ماسة، الناظور، فجيج-مناطق المغرب )سوس
ا عن المعرفة الجغرافية والسوسيولوجي اكل صغيرة وكبيرة  ثتتبع  ، لأدواته، دقة الملاحظة

ا تبيث. وقد لا أنسى ما كان يدور بيننا من نقاش بعد كل زيارة يومية للميدان، توالانتروبولوجيا
 يدان.لمتبر اعن الحقيقة في مخ البعض الحقائق وتصحيحا لبعض المفاهيم، و ث

 
الواحات والمجالات الجبلية، وأنتجتم كما لخدمة جغرافية  م حياتكمتأستاذي العزيز، لقد كرس

تركتم بصمتكم جلية في ميدان الجغرافية، وبصمتم الكثير حيث  ،علميا أغنى المعرفة الإنسانية
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حتى ابرة في الاتصال بهم بالمثمن الطلبة بقيمكم وتتبعكم إياهم وتشجيعهم على التحصيل، 
 بعد انخراطهم في الوظيفة.

 
على الجدية مهما  ة لطلبلبتشجيعاتكم وحثكم م أستاذي العزيز بذرة قل نظيرها لقد شكلت
نكم، وحتى بعد الحصول على التقاعد إ. بل ءنسانية جمعامة للوطن وللإدخ ،كان الثمن

، إذ امرت مسايرتكم للنقاشات الوطنية في ميادين الجغرافيا والسوسيولوجيتالإداري، اس
 شارات العلمية والتطبيقية.أضحيتم قطبا يعتد به في الاست

 
نموذجا قل نظيره من حيث الرصانة العلمية والدقة في البحث الأستاذ ايت حمزة، لقد شكلتم 
أتمنى لكم موفور الصحة والعافية  معرفة ونشر العلم النافع.للوالتحليل، جيل لا يسعى إلا 

 .أكثر ستفيد من تجاربكم ومساهماتكمنوالاستمرار في الأنشطة العلمية حتى 
 

      طالبكم: عبد الكريم مرزوق  
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 إدريس الفاسي ذ.
 جامعة محمد الخامس، الرباط

 
 الأستاذ الفاضل محمد أيت حمزة، سلام تام،

 
 أيدا العزيز،

أرجو مِنَ الله أن ترى رسالى ةبل أن تستشعر  يابي، وأن تكون المشاعر  الأخوية الصادةة الى 
لأبْقـىَ. تقبل من الشاص المتواضع آيات المودة والتقدير، وتحيات حركت الرسالة هي الأةوى وا

أيت حمزة الأستاذ، اعترافا لما ةدمه من خدمات علمية نافعات لامعات  الامتنان والإجلال لأخينا
 لمادة التاصص، وللدراسات ادغرافية والبيئية ةاطبة، وللوامعة والوطن.

جتماو البديج المحتفي بأخينا العزيز، ا رحاب جامعتنا الحمد لله على أن ا المانع من حضور الا
العتيدة، أمورا كثيرة هي ا الواةع تضاعف التقارب بيننا، وتجعله أنفع وأنفس، سِيمحانِ ا ذلك ِ بنا 
أم حضرنا. يأتي على رأسدا، ما يلَزَم نا على وجه السرعة الآن، مِن ضرورة إعداد ملف ترشيح 

ليكون خامس مجال كبير يرفعه المغرب من أجل التسويل بلائحة الأطلس الكبير الأوسط، 
اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي. وإذا كانت دَومحامة الاستعوال من طرف الإدارة ... هي 
مانعنا الحالي من نعمة الحضور، فإن الاشتغال بهذا الموضوو يذكرنا باستمرار بأننا أةرب ما نكون 

يز، ومن موضوو أطروحته. كما لا يفوتنا أننا نشترك معا ا الاهتمام من موطن الأخ العز 
بالمجالات الصحراوية الموالية. لذا نغتنمدا فرصة سانحة لنعترف بأنه، إذا كنا نسعد بتقاسو 
الاهتمامات العلمية، مع أخ جليل، ن ـكِن، له خالص المودة، فإنه يبقى هو الأةرب إلى هذلأ 

غرافيا البلاد، لأنه يضيف إلى الكفاءة العلمية والاةتدار، حظوة الانتماء المواضيع المفتاحية د
 الواعي، الى لا تباو ولا تشترى.

حضرة الأخ الكريم الفاضل، تَح ـف،ـكَ آيات  الاعتراف بما أحسنتَ لهذا اديل، من خلال كل 
ون، تفضل منا الحاضرين معك ا حفل تكريمك الأ ر، ومَنْ ر يسعفدو حظ الحضور وهو كثير 
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بقبول عبارات الشكر الصادةة جزاءَ ماَ أَجْزلَتَ لبلدك من خدمات. وليس أةلدا أنك بحق، 
حتدَى ا النبل ودماثة الخـل ـق، وهو شلن آخر ولا شك، يزيد العِلو نضارة 

 
والحمد لله، النموذج الم

 وبهاءا.
 مر، وكريم العطاء كما عددنا منك.هنيئا لك على ما أسلفتَ وما بقي. مع دعائنا لك بم بارَك الع

 ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام عليكو
 

 .إدريس الفاسي
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  ابراهيم أقديم كلمة الدكتور
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فال

 
تنبعث هذلأ الشدادة من معرفة ةديمة وتتبع دةيق لإنتاجات وأنشطة الأستاذ محمد أيت حمزة. 

ةضيناها ا الميدان، سواء ا عالية أمكون أو ا مناطق مغربية أخرى،  اوتبرز ا ذكرياتي أيام
فدو مغازي يتيح لك لان جودة الاداء عادة ما تثير الانتبالأ، وخاصة ممن  .لأ المتميزءوتأكد لي أدا

 كلامه ومعنى حركاته.
وةد مكنتني مؤشرات كمية وكيفية عديدة )مندا مثلا عدد الانشطة وطبيعتدا، والمنشورات 
والكتب، والإشعاو والاعتراف الخارجي( من ملاحظة التميز الفعلي للمحتفى به. حيث تأكد لي 

نشرها. تم ذلك من خلال مراجعة الذكريات والأرشيف، وةراءة ما تيسر من المادة الى 
واستومعت بعض التوليات المميزة لشاصه ومسارلأ العلمي والمدني ومنتوجه الفكري. وهي 

 ا ا الفقرات الموالية:تجليات نجمل بعضد
 خصال شاصية حميدة، -
 فضائل الابداو والانفتاح العلمي وتنمية الفكر بواسطة الفعل الميداني، -
 العالمية والاشعاو الخارجي. -

 
 خصال شخصية حميدة –(1
يشدد المتعاملون مع الأستاذ محمد أيت حمزة بخصاله الشاصية الحميدة، أساسدا هدوء العاةل  

تواضع العار المنفتح وتسامح القوي، القابل للاختلاف، وسااء والاستيعاب، و  وةدرة الاستماو
 الغني المتسو بالعطاء المتواصل. 

معرفته الواسعة للموتمع وإرادته القوية ا التقدم والتطوو وفعل الخير. وهي ألاحظ ا الأستاذ 
لصاا، والخالي من حس التواصل ابكمالها صرح الحكمة. حكمة مكنته من بلورة تبنى عناصر 

 ع قد بعض الكبار والمتنطعين من الصغار. حيث نجد له مبادرات إيجابية ا كل المستويات. 
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 فضائل الابداع والانفتاح العلمي وتنمية الفكر بواسطة الفعل الميداني -(2
هي صفة مستوحاة من شدادة أهل التاصص، الذين يكنون للأستاذ أيت حمزة كل التقدير 

. وهما صفتان نالهما بفضل المدارة المؤكدة والكفاءة الفكرية ا تخصصه "جغرافية والاحترام
الارياف" الى تعامل معدا بحس اجتماعي واضح ودةة علمية ةوية. فكان مساهما ا تقوية التوجه 

 الاجتماعي للوغرافية البشرية بعد خبرته ا المجالات والمجتمعات الواحية وادبلية.
ذ أيت حمزة يكتفي بالتعامل بالأدوات التقليدية للبحث، أو التنظير المبالغ فيه، بل  ر يكن الأستاو 

كان باحثا ميدانيا، يستثمر الملاحظة والتلويل وتحليل الظواهر بخلفية علمية، لاستنتاج خلاصات 
ساهمت ا التقدم الفكري والمندوي للتاصص، ونشر إنتاجه على نطاق واسع لتقريب المسافات 

ور ةد يكون ا أةصى المعمور وتقاسو المعرفة مع الآخر. فساهو بذلك ا التعريف بقواعد مع جمد
تنظيو المجال ا ادنوب الشرةي ودور القبيلة والعادات المحلية ا تحقيق توازنات، هي اليوم ا محك 

 . التحولات
طار أنشطة وةد سعى الأستاذ محمد أيت حمزة إلى تقاسو تجربته مع عموم أهل التاصص ا إ

ادمعية الوطنية للوغرافيين المغاربة الى كان من بين أعضائدا النشطين ةبل أن يتحمل مسؤولية 
رئاستدا. وساهو ا إشعاو ادمعية بشكل ملحوا، بتنظيو ندوات ورحلات ميدانية ومواصلة 

الذي التحق به  نشر مجلة جغرافية المغرب، فراكو خبرة أفاد بها المعدد الملكي للثقافة الامازيغية
 لإدارة الابحاث المجالية والتاريخية، وكان إنتاجه أيضا  زيرا ا هذلأ المؤسسة.

 
 العالمية ضمن اهتمامات الباحث -(3

لقد توفق الأستاذ أيت حمزة ا الحصول على اعتراف واسع ا العديد من ادامعات الدولية، الى 
امج الدولية للتعاون العلمي، سواء ا فرنسا أو استطاو نسج علاةات تعاون مع اساتذتها عبر البر 

ألمانيا أو تونس أو  يرها. وأنتج ا هذا الإطار كتبا مرجعية همت المجال والمجتمع ادنوبي الشرةي 
وبفضل إنتاجاته التحليلية والنقدية كسب مصداةية عملية المغربي، واةتصادلأ الاجتماعي وعمارته. 

 نية والدولية.ذات وةع ايجابي ا الساحة الوط
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 خاتمة
من بعض ما ذكر، يتضح أن الأستاذ محمد أيت حمزة يتميز بالمبادرة والإبداو وبالانفتاح والالتزام 
التام. ولا يخفى تأثيرات ادذور الأصيلة، المعروفة بالتسامح والتضامن والاعتماد على النفس 

 .طول العمروالر بة ا المزيد من العطاء. متمنياتي له بالصحة والسعادة و 
 والشكر لمنظمي اللقاء على هذلأ الالتفاتة الكريمة.

 
 

2017نونبر  21الدار البيضاء ا 
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 عبد الرحمان العثماني ذ.
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

 
  تحياتي أخي العزيز محمد آيت حمزة

مناسبة انتظرتها  …( الى تأخرنا عن تنصيبدا، فمعذرةبأن نرفعك على منصة التكريم )نتشرف
 ...(يا أخي )أمير جماعة ظني أو كاد  طويلا، إلا أن خاب

مناسبة تكريمكو هذلأ، توةف زمن ذاكرتي للعودة أدراج الماضي، زمن كان الكد والتحصيل مع ما 
عباءة التدني جمعه من مسيرات وتظاهرات تحمل تصورات للأمل المفقود، أمل التطور ونزو 

 والإنحناء والخنوو وشظف الحاجة.
لا أريد أن أستعيد كل ذلك، ولكني أردت أن أستوةف تلك المشاهد خلف الستار حتى لا 
تغمرني بهيوانها، وتذكرت مندا كونها كانت معلما حممحلنا هو المواطنة والمصلحة العامة بموازاة القناعة 

 الذاتية.
 

ومطمح حملتَ شعارلأ ولا زلتَ ر و عوائق وإكراهات اليوم والساعة  ةناعة المواطنة كفلسفة ذاتية
كل بقعة وطلتها القدم من الواحة إلى ادبل والسدل لك  ر..، ستشدد لك بذذالى لا تبقي ولا ت

حملتَ مندا وإليدا كل ما  .المنبسط والقَفْر الموحش، شرق و رب وشمال وجنوب هذا الوطن
ص وإعادة الهيكلة والبناء، وخلصتَ إلى أن الأمل مدما كان أدركت أنه ةابل للفحص والتمحي

ضئيلا أو سرياليا أو تبدمحت منه علامات الاستحالة، إلا وحاولت كشف معايبه وعملت على  
 كسر العوائق من حوله.
من بعدك، ما يعود لتداوله والاةتداء وتتبع مسارلأ ونهوه، كانوا  الأجيالتركت للوميع، جيلك و 

 والوطن أو من خارجدا.أبناء البلد 
 تهانئي الحارة. 

 أخوك: عبد الرحمان العثماني   
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موسى المالكي ذ.  
 رئيس المنتدى الوطني للوغرافيين الشباب –جامعة محمد الخامس الرباط 

 
يعتبر تكريم الأستاذ محمد آيت حمزة خلال تنظيو الندوة الدولية حول التحولات وأشكال 

اعتراف مستحقة نظير ما ةدمه من خدمات جليلة للوامعة المغربية  تكيف المجالات الريفية، محطة
 .عامة والتاصص ادغراا خاصة

 ،وةد سرني التعرف إلى الأستاذ محمد آيت حمزة، كطالب بشعبة ادغرافيا خلال سلك الإجازة
فكان إلى  .(، ببذلته البيضاء داخل الفصل ووجده الباسو وتواضعه الكريم2007-2004) فوج

نعو من حبب إلينا التاصص وتفانى  ،لا يتسع المقام لذكرهو جميعا ،أساتذة أفاضل آخرين جانب
 .ا تلقيننا ةواعدلأ الأولى

 .سنة 13لقد طبعت المقاربة البيدا وجية للأستاذ محمد آيت حمزة أذهاننا ر و مرور أزيد من 
ى فتح نقاش تفاعلي مع نتذكر وةفته التفاعلية واهتمامه الدةيق بجميع طلبة القسو، وحرصه عل

الطلبة يسدمون فيه ا بناء الدرل. ويمكن تسويل شعورنا بسعادة عارمة حين نرالأ يسول 
بورة، ويوزعدا على الخطاطات والمحاور الى تهيكل مجريات الدرل المتودد سأفكارنا على ال

 .والحماسي
ملاحظاتنا و"وتقييمنا"  وأستحضر أيضا الورةة الى كان يوزعدا علينا ا نهاية الفصل لتسويل

 .لمنح الطلبة حرية أكبر للتعبير عن ارتساماتهو ،مع اشتراط عدم تسويل الأسماء ،دودة الدرول
ا توزيع استمارة مماثلة اليوم على طلبى عند نهاية  البيدا وجية وةد تبنيت شاصيا هذلأ الطريقة 

  جامعي. كل موسو
يغية، يصادفك باب مكتبه المفتوح لاستقبال الباحثين وبالانتقال للمعدد الملكي للثقافة الأماز 

ويبدرك بفن تواصله الراةي حين يغادر كرسي  .الشباب والمساهمة ا تأطيرهو ومواكبة أبحاثدو
  .مكتبه ليولس معك على طاولة مجاورة تجسيدا لخصال تواضعه المشدود ودعمه الموصول
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سيرة منتدى ادغرافيين الشباب للبحث والتنمية ويعد الأستاذ محمد آيت حمزة من أبرز الداعمين لم
، 2015، وللمنتدى الوطني للوغرافيين الشباب بعد إحداثه سنة 2011منذ تأسيسه سنة 

  .ولتلسيس موةع القناة ادامعية المغربية
كحضور التظاهرات والمشاركة ا تأطير الرحلات وتقديم   ؛ذ هذا الدعو أشكالا متعددةواتخ

 .نية والمساهمة بمقالات علمية والإشراف على جانب من المنشوراتالورشات التكوي
أخيرا، أعتبر أن للأستاذ محمد آيت حمزة ميزة نوعية نادرة، وهي أنه يستطيع ا نفس الوةت أن 

لأنه يبرو ا الفصل بين ادانب الإنساني الذي  ،يختلف معك علميا، وأن يحظى بمحبتك وتقديرك
دوانب البيدا وجية والأكاديمية الى ليس بالضرورة أن يتفق معك فيدا يقربه من ادميع، وبين ا

 دوما.
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Allocutions d’ouverture  

**** 

 

Mohammed TAILASSANE 

Chef de Département de Géographie  

 Directeur du Labo (STHP-Univ. M5-Rabat 

 

Allocution à l’honneur du professeur Mohamed Ait Hamza  

 

M. le doyen, M. le vice doyen, M. Naciri, Doyen des géographes, 

Mme. Amis les professeurs, chers étudiants.  

      

C’est un privilège pour moi de vous accueillir, en tant que chef de 

département de géographie et directeur du laboratoire (STHP), à 

l’occasion de ce colloque international dans l’enceinte de notre 

Faculté, pour rendre hommage à notre cher collègue et ami professeur 

Mohamed Ait Hamza, qui a consacré 37 ans à l’enseignement 

supérieur dans la discipline de géographie humaine et sociale au sein 

de notre département et ailleurs.  

     

Cher Ami, je tiens tout d’abord à vous exprimer, personnellement, ma 

profonde reconnaissance pour toutes ces années de fidélité, 

d’engagement et de dévouement. Vous vous souvenez M. Ait Hamza 

de cette fierté ressentie, quand on vous a annoncé, accompagné, avec 

d’autres collègues dont je fais partie, que vous avez décroché votre 

poste comme professeur assistant à la Faculté en 1980 ? Depuis, je 

pourrais dire que l’enseignement à l’université a transformé 

positivement votre vie. En retour, vous avez certainement, vous aussi, 

marqué la vie de vos collègues, celles des étudiants qui ont cheminé 

avec vous, et avec qui vous avez tissé de bons liens scientifiques et 

déontologiques. Plus de trois décennies, donc, vous incarnez les 

valeurs et les forces vives, sur lesquelles repose la réputation 

d’excellence de notre Faculté, mais et surtout celle de notre 

département de géographie. D’ailleurs, vous avez contribué 
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activement à construire notre département et à assurer son essor et son 

rayonnement à l’échelle nationale et internationale.  

     

 Merci pour le travail formidable, que vous avez accompli, tout au 

long de ces années, chose qui nous a permis de mener avec vous, à 

bon escient, notre mission d’enseignant : celle de former les étudiants 

qui prendraient la relève, en leur offrant un enseignement de pointe et 

en contribuant à l’avancement des connaissances géographiques, pour 

répondre aux besoins et aux enjeux de notre société.  

 

Merci Ssi Mohamed d’être collaborateur aussi passionné et engagé. 

Félicitations pour toutes ces années de service loyal. Je profite de cette 

occasion, pour remercier également mes chers collègues, membres du 

bureau du (GREMR), qui ont déployé des efforts colossaux, en étroite 

collaboration, avec le laboratoire (STHP) et moi-même en tant que 

directeur, afin d’assurer le bon déroulement de ce colloque. Chose qui 

ne serait, bien entendu, possible, sans l’appui si précieux et 

fondamental de Monsieur le doyen, que je remercie vivement. Ce 

colloque serait pour nous, une occasion de comprendre la dynamique 

des processus, les mécanismes et les enjeux des transformations et les 

formes d’adaptation des espaces ruraux marocains. 

      

Pour conclure, je souhaite la bienvenue à nos collègues, amis du 

professeur Ait Hamza. Je les remercie vivement, d’avoir accepté de se 

déplacer, afin de célébrer cet évènement. Et merci de votre attention. 
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 Prof. Abdelmajid SAHNOUNI 

Université Mohammed V, Rabat 

 

Mot du Groupe de Recherche sur le Monde Rural (GREMR) 

 

 

Chers invités, 

Mesdames et Messieurs 

 

Au nom du Groupe de Recherche sur le Monde Rural, je voudrais tout 

d’abord vous remercier pour votre participation et votre soutien 

inconditionnel à notre manifestation.  

 

Le GREMR est créé en octobre 2001 au sein de la Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines. Il réunit, dans une structure composite, des 

enseignants, des cadres et des étudiants, chercheurs engagés au niveau 

de l'espace rural marocain. Le groupe a bien voulu placer en ma 

personne sa confiance en me nommant coordinateur, j’espère être à la 

hauteur de cette confiance pour le bien de la géographie et notre patrie 

Ainsi, et tel qu’il l’a fait le long de cette décennie et demie de son 

histoire, notre ambition est de tenir notre promesse d’organiser un 

événement scientifique tous les deux ans et de publier les résultats de 

nos recherches. Outre les publications (voir dépliant), le GREMR 

dispose d’un site Internet (www.gremr.ma ) à travers lequel nous 

souhaitons diffuser nos résultats et créer un pont scientifique, non 

seulement entre les chercheurs géographes ruralistes nationaux et 

internationaux, mais également entre les chercheurs des autres 

disciplines proches (histoire, sociologie, etc.). 

 

Avant de clore, je voudrais exprimer mes vifs remerciements au 

Professeur Ssi Mohammed NACIRI, qui a bien voulu présider cette 

séance, en signe de son estime à ses collègues et à la personne de 

l’hommagé. Mes remerciements vont aussi aux amis venus de 

l’Allemagne, de France, de la Tunisie et de l’Algérie, pour leur 

participation volontaire en se prenant en charge ; 

http://www.gremr.ma/
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Les collègues marocains, professeurs et étudiants, ont tous répondus 
présents de façon inconditionnelle, nous leur en sommes reconnaissant ;  

Une note spéciale est réservée à Monsieur le Doyen de la FLSH Rabat et à 
son staff pour son soutien financier, technique et moral de l’événement. 

Nos remerciements vont, également à toutes celles et à tous ceux qui ont 
œuvré pour que l’évènement prenne forme, notamment le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, le Centre National de la Recherche Scientifique 
et Technique, l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme et, 
l’Institut Royal de la Culture Amazighe, pour leurs soutiens financiers et 
leurs contributions à l’organisation de ce colloque. A tous les partenaires, 
nous disons merci infiniment. 

 

Aussi, voudrons-nous profiter de cette cérémonie pour remercier et rendre, 
hommage au nom du GREMR, à Monsieur le Prof. Mohamed AIT HAMZA 

qui a piloté une multitude de projets de recherche et a contribué à la 

promotion de la recherche sur les espaces ruraux au Maroc. Brillant 

professeur, il a contribué à l’encadrement, à la formation de nombreux 

étudiants et doctorants actuellement enseignants chercheurs dans les 

différentes universités et cadres dans des administrations. Les 

professeurs El FASSKAOUI et JADAOUI et autres, en feront les 

témoignages. 

 

Enfin, nos remerciements s’adressent à tous ceux qui ont bien voulu 
répondre favorablement à notre invitation, en assistant à cette cérémonie 
d’ouverture et à ce colloque dont les travaux démarreront dans quelques 
instants. 

 

Vous souhaitant grands succès, je vous remercie pour votre attention. 
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Prof. Asmae BOUAOUINATE 

Université Hassan II, Casablanca 

 

Mot du Comité d’organisation du Colloque 

 

 

Monsieur le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

de Rabat, 

Monsieur le Recteur de l’Institut Royal de la Culture Amazighe, 

Monsieur le Directeur de l’Institut National d’Aménagement et 

d’Urbanisme, 

Monsieur le Chef du département de Géographie, 

Monsieur le Coordinateur du Groupe de Recherche sur le Monde 

Rural, 

Chers professeurs : marocains  

Nos hôtes allemands, français, tunisiens et algériens, 

Chers étudiants et étudiantes, 

Aimable assistance, 

 

Au nom du comité d’organisation, je vous souhaite la bienvenue à ce 

colloque international sur « les transformations et formes 

d’adaptation des espaces ruraux », organisé par le GREMR en 

hommage au Professeur Mohamed Aït Hamza et à l’occasion du 60
ème

 

anniversaire de l’université Mohammed V.  

L’objectif d’une telle manifestation est triple : humain, scientifique et 

culturel.  

- humain : car elle rend hommage au Professeur Mohamed Aït 

Hamza, éminent géographe, distingué par son parcours d’enseignant 

très pédagogue, par son profil de chercheur chevronné « homme de 

terrain par excellence » et par la pertinence de ses écrits. Faisant, il a 

marqué positivement plusieurs générations, par sa compétence, par ses 

liens d’amitié, voire de fraternité avec tous ceux qui l’ont côtoyé 

d’une façon ou d’une autre.  
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- scientifique : car le colloque vise à saisir les mutations socio-

spatiales et les stratégies d’adaptation, outre la pertinence des outils de 

planification, de développement et de gouvernance dans les milieux 

ruraux en marges. Sujets, de prima-abord chers à notre professeur 

hommagé.   

- culturel, car la rencontre constitue une plateforme où plusieurs 

générations de chercheurs, confirmés ou débutants, auront 

l’opportunité d’échanger et de revisiter certaines expériences entamées 

par les équipes dans lesquelles l’hommagé a, longtemps œuvré.  

Je tiens donc à remercier tous nos partenaires dans cette entreprise, les 

comités d’organisation et scientifique, et les participants, pour les 

efforts déployés afin de réussir ce colloque. Merci, chacun en son 

nom, pour la pierre qu’il a apportée à l’édifice.  

Mesdames et Messieurs, 

Si je ne doute pas un seul moment de l’apport que ces deux journées 

de travail nous livreront, j’insiste à ce qu’on œuvre tous, et par la 

même force, à ce que les actes de cette manifestation soient publiées et 

ce le plus rapidement possible. 

Mesdames, Messieurs, 

En vous renouvelant nos remerciements pour cette mobilisation et cet 

engouement, le comité d’organisation souhaite plein succès à vos 

travaux.  

Avant de clore, je m’honore de céder la parole au Doyen des 

géographes marocains, le Professeur Ssi Mohammed Naciri pour 

présider la séance. Merci. 
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La coopération scientifique maroco-allemande 
Avec Mohamed Aït Hamza 

 
Herbert Popp 

 
 

 
Dès la fin des années 1980, s’est développée une coopération 
scientifique intense et de haut niveau entre des chercheurs 
marocains et allemands, surtout en géographie. Un nombre 
remarquable de chercheurs marocains et allemands ont amorcé un 
dialogue scientifique, ont organisé des activités scientifiques 
bilatérales et ont développé ensemble des projets de recherche. 
Mohamed Aït Hamza a participé à ces activités de façon décisive. 

Dans le témoignage que je présenterai ici, j’insisterai 
particulièrement sur l’importance du rôle qu’a tenu Mohamed Aït 
Hamza dans ces initiatives. 

1. Les colloques maroco-allemands 

C’est à la fin des années 1980 qu’a été créé un forum scientifique qui 
a permis d’établir un dialogue fructueux entre les chercheurs des 
deux pays. Cette initiative prise par Abdellatif Bencherifa et moi-
même s’est concrétisée dans la fameuse rencontre scientifique 
maroco-allemande de Passau, en 1989, sur le thème :« Le Maroc : 
espace et société » (Figure 1). Ainsi a débuté une pratique devenue 
traditionnelle qui s’est prolongée jusqu’aujourd’hui et dont la 
dernière manifestation concrète est la 9ème rencontre qui s’est tenue 
à Meknès il y a trois ans. 
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Au début, Mohamed Aït Hamza n’avait pas encore intégré le groupe 
des chercheurs participants. Sa première participation remonte au 
4èmecolloque, celui de Munich, en 1997, tenu sur le thème des « 
Migrations internationales entre le Maghreb et l’Europe : effets sur 
les pays de destination et d’origine » (Figure 2). Mohamed Aït Hamza 
y a présenté une étude de cas sur le douar de Bouteghrar, sur le 
versant méridional du Haut-Atlas. 

Pour les colloques de 2004 et 2011, ses responsabilités se sont 
accrues puisqu’il a accepté d’y jouer le rôle de co-organisateur 
marocain, aussi bien pour la 7ème rencontre sur « Une nouvelle 
perception des montagnes marocaines » (Figure 3) que pour le 8ème 

colloque sur « L’héritage colonial du Maroc » (Figure 4). 
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Au dernier colloque, celui de Meknès en 2014, il fut aussi un des 
intervenants avec sa contribution sur « Patrimonialisation et 
touristification d’Aït Ben Haddou ». 

 

2. Les formations de 3ecyclepuis de DESS interuniversitaire sur « Le 
développement rural régional du Maroc » 
Une seconde initiative concernant la formation d’excellents étudiants 
marocains dans la cadre d’un troisième cycle puis d’un DESS a fait 
l’objet d’une convention entre l’Université de Rabat et, 
successivement, de trois universités allemandes : celles de Passau, de 
l’Université Technologique de Munich et de Bayreuth. Cette action 
prise à l’initiative d’Abdellatif Bencherifa et de moi-même, qui a été 
financée pendant 10 ans par la GTZ allemande (aujourd’hui GIZ), a pu 
compter sur la participation de Mohamed Aït Hamza dès le début. 
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De conception assez moderne, cette formation était fondée sur la 
dispense de cours mixtes impliquant des professeurs des deux pays : 
Mohamed Aït Hamza y était associé à Walter Kuhn de l’Université 
Technologique de Munich. Leurs cours étaient consacrés à « La 
recherche sociale empirique », c’est-à-dire une méthode 
d’observation fondée à la fois sur des enquêtes standardisées et des 
entretiens libres ou semi-directifs. Plusieurs stages de terrain avec 
nos étudiants ont été organisés en relation avec ce type 
d’enseignement. J’ai surtout gardé le souvenir de stages efficaces 
dans le Souss-Massa (Figure 5), le Haut-Atlas central (Figure 6), à Aït 
Ben Haddou (Figure 7) et dans l’oasis de Skoura. 

Ce DESS maroco-allemand n’existe plus, hélas. C’était pourtant un 
diplôme extrêmement efficace, ce qui est bien démontré par le fait 
que tous les diplômés de cette formation ont trouvé, très 
rapidement, des postes intéressants au Maroc, alors même qu’ils 
étaient issus d’une Faculté des Lettres ! 

 
 
 



 

 

444 
 

 
 
Mohamed Aït 
Hamza a été l’un 
des enseignants 
les plus engagés 
dans cette action 
et a largement 
contribué à sa 
réussite. 

 
 

 
3. Les projets bilatéraux de coopération scientifique maroco-
allemande 
Après une participation assez brève au projet « Ré-migration Nador » 

de 1992 à 1994, Mohamed et 
moi-même avons réalisé, entre 
1996 et 1998, un projet sur le 
tourisme de montagne, plus 
précisément, sur les randonnées 
pédestres au Maroc, abordant le 
rôle des acteurs nationaux et 
locaux ainsi que le problème de 
sa durabilité. Le réseau de 
communication et de partenariat 
scientifique ne se limitait pas à la 
seule organisation de colloques et 
à un enseignement de grande 
qualité. Quelques-uns des acteurs 
impliqués ont pratiqué une forme 
de coopération plus intensive, et 
parmi ceux-ci étaient Mohamed 
Aït Hamza et moi-même. 
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L’étude de cas réalisée concernait le Haut-Atlas central entre Aït Bou 
Guemez et Boutaghar, c’est-à-dire la région du Jebel Mgoun (Figure 
8). Nous avons complété cette recherche par la production d’un 
document pratique sous forme d’une carte touristique du Haut-Atlas 
central (Figure 9), en allemand seulement dans sa première édition. 
Cette publication a cependant connu un succès indéniable auprès des 
randonneurs. Ce projet a été soutenu par le programme de 
recherche FORAREA du Land de Bavière. 

 

Pour répondre à la question de savoir si les acteurs locaux du 
tourisme de montagne – guides, muletiers, cuisiniers, gîteurs, etc. – 
jouent un rôle important sans être soumis aux tour-opérateurs 
nationaux marocains et internationaux européens, nous avons mené 
une étude supplémentaire sur le tourisme de montagne, en 
choisissant, cette fois, en 2001-2003, le Jebel Saghro. Pour cette 
région, nous avons réalisé une nouvelle carte touristique destinée 
aux randonneurs mais, cette fois, en versions allemande et française 
(Figure 10). 

 

Le résultat scientifique de cette étude a été un peu surprenant pour 
nous car il démontrait que les organismes internationaux du tourisme 
dominent cette activité et ses acteurs, même dans une région aussi 
périphérique que le Jebel Saghro. Notre carte touristique apportait, 
cependant, une lueur d’espoir. En effet, grâce à elle, les randonneurs 
ont déjà pu, dans beaucoup de cas, éviter de se soumettre aux 
grands opérateurs en s’adressant directement aux gîtes et aux guides 
locaux, échappant ainsi aux contraintes de la global valuechain. Ce 
projet a été soutenu par la DFG, l’Association Allemande pour la 
Recherche Scientifique. 
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Lorsque Mohamed Aït Hamza était devenu moins disponible en 
raison de ses nouvelles charges en qualité de directeur du Centre des 
Études Historiques et Environnementales de l’IRCAM, nous avons 
élargi notre partenariat scientifique à un collègue plus jeune, Brahim 
El Fasskaoui. Nous avons alors décidé d’étudier le patrimoine 
matériel et culturel que représentent les greniers collectifs, les 
igoudar du Maroc. Après les résultats très prometteurs déjà obtenus 
en Tunisie sur les ksour de ce pays (Figure 11), nous avons entrepris 
une étude similaire dans l’Anti-Atlas marocain. Ce travail long et très 
pénible a duré pas moins de trois ans et il a donné lieu à un ouvrage 
commun, publié en 2011, « Les agadirs de l’Anti-Atlas occidental » 
(Figure 12). 
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Profitant de notre connaissance du 
terrain, nous avons, pour la 
troisième fois, produit un document 
susceptible de favoriser un tourisme 
durable, c’est-à-dire une carte 
touristique de la région, mais publiée 
cette fois-ci en trois langues, 
français, allemand et anglais (Figure 
13). Elle s’adresse surtout aux 
touristes se déplaçant en voiture et 
elle est très demandée par ces 
derniers. Ce travail de recherche a 
aussi été soutenu par la DFG 
allemande. 
 

Figure 13 : Couverture de la carte touristique de l’Anti-Atlas occidental 
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4 Conclusion 

En conclusion, je crois que l’on peut dire que le rôle joué par 
Mohamed Aït Hamza dans le réseau de recherche maroco-allemand a 
été déterminant pour le bon fonctionnement et la réussite de ce 
dernier. Durant toute la longue période de nos relations, il a été un 
partenaire compétent et très fiable. Personnellement, j’ai beaucoup 
appris sur le Maroc grâce à Mohamed. Notre collaboration a toujours 
été empreinte de confiance et de fidélité et le plus important dans 
nos relations c’est que nous sommes devenus de grands amis (Figure 
14). Je souhaite évidemment que cette amitié résiste à l’épreuve du 
temps et de la distance. Merci, Mohamed, pour tout ! 

 

 
Figure 14 : L’auteur avec Mohamed Aït Hamza à un bon moment 
ensemble 
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Mohamed Ait Hamza : 

Le chercheur rigoureux, le collègue complice, et l’ami de toujours 

 

Abdellatif Bencherifa 

Professeur des Universités et géographe 

 

Le titre que j’ai donné à cette contribution résume en fait 

l’appréciation que je me fais du Prof. Mohamed Ait Hamza à l’aune 

de la relation étroite qui nous a réunie tous les deux. J’ai eu en effet le 

privilège de le connaitre déjà à partir de la fin des années soixante-dix, 

furtivement il faut dire.  Mais quelques mois plus tard (nous sommes 

alors en 1980), il rejoindra le département de géographie de la Faculté 

des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, et c’est là que lui et 

moi avions scellé une relation de collégialité et d’amitié qui, quarante 

ans plus tard, demeure toujours aussi forte et aussi intacte qu’au 

premier jour. 

 

Ait Hamza est un personnage fascinant à bien des égards, et c’est peu 

dire que de relever qu’il est loin d’être « conventionnel ».  A ce 

propos, j’aimerais m’aventurer à affirmer que les structures 

fondamentales qui ont façonné sa personnalité, puis « déterminé » les 

contenus liés à son parcours académique sont d’abord à chercher, me 

semble-t-il, dans son terroir natal du Bas-Mgoun (soit autour de 

Kalaat Mgouna, juste avant que cet oued ne se jette dans le Dadess, et 

aux rives adjacentes vers l’amont) ; les attributs environnementaux et 

culturels sont ceux d’un milieu oasien berbérophone « typique », 

c’est-à-dire un milieu aride, avec une exubérance d’artefacts qui sont 

fortement le produit de systèmes d’irrigation intensifs, d’une  

« horticulture » à base de labeur humain sans compter, et où les fortes 

densités et le ratio productif per capita demeurent limités ; d’où en 

même temps une organisation sociale adaptée, dans laquelle on 

retrouve une culture de l’entraide collective, de la solidarité 

horizontale, de la parcimonie pour « tenir », d’une joie de vivre bien 

connue dans le monde aride, d’une démarche de résolution des 
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« conflits » et de recherche du compromis à l’avantage de tous, voire 

d’un relativisme dans toute chose.   

 

Et en effet, il m’a été donné dès 1981, lors d’une excursion 

mémorable de plusieurs jours dans ce qui était aussi devenu son 

terrain de thèse de 3ème cycle, d’expérimenter directement ces 

observations, puis de les vérifier lors de plusieurs autres excursions et 

recherches communes dans les deux décennies qui ont suivi, durant 

lesquels nous avons été associés en termes d’activités pédagogiques 

ou scientifiques. Je mentionnerais des recherches conjointes qui ont 

été entreprises dans les Chtouka-Massa, le Souss, la région de Nador, 

le Todgha, le Maroc Oriental, et j’en oublie peut-être encore. Je 

mentionnerais aussi les activités conduites ensemble à 

l’international (avec la France, la Suisse, et l’Allemagne.) Dire donc 

que Mohamed Ait Hamza fut juste un collègue et un ami n’est donc 

pas usurpé : il a été présent dans une grande partie de mon parcours et 

l’a marqué incontestablement. 

 

Le personnage Ait Hamza est connu pour sa gentillesse extrême, pour 

le sourire constant que son visage exprime, pour un « sang-froid » 

olympien qui ferait bleuir bien des Anglais, et pour une capacité à 

positiver dans l’adversité, y compris dans les situations où c’est loin 

d’être évident. Sur plus de quarante années de relations collégiales et 

amicales que j’ai eu avec Mohamed Ait Hamza, jamais il ne m’a été 

donné d’observer quelque chose qui va à l’encontre de cette 

gentillesse et de ce sang froid. Homme de parole et de confiance, Ait 

Hamza a bien des attributs de l’homme sage et mystique auquel fait 

référence, de manière abstraite, la littérature… 

 

Mohamed Ait Hamza est aussi, et c’est bien à propos naturellement, 

l’un des géographes Marocains qui auront, par leurs contributions 

multidimensionnelles, marqué d’une trace indélébile leurs parcours. 

La lecture de son curriculum vitae le prouve amplement. Sans vouloir 

être réducteur par manque d’exhaustivité dans les références (qu’on ne 

manquera pas de retrouver ailleurs dans cette publication,) je voudrais 
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relever rapidement quelques-unes des contributions de Mohamed Ait 

Hamza à la connaissance en science sociale sur le Maroc rural, là 

justement où il est aujourd’hui une référence incontournable ; là aussi 

où, du reste, apparait le « déterminisme » du terroir mentionné 

auparavant. Navigant tantôt à travers la rigueur du protocole 

méthodologique normatif du chercheur, et puisant tantôt dans les 

ressources de son vécu d’origine, il est parvenu à faire émerger une 

pratique d’une géographie humaine comme une science sociale par 

excellence, où le déploiement des activités humaines sur l’espace ne 

sont compréhensibles que par une connaissance fine de la société et 

des mécanismes de son fonctionnement, c’est-à-dire de tout ce qui a 

trait aux relations sociales et aux comportements et attitudes 

individuelles et/ou collectives.  En faisant prévaloir la primauté de 

l’analyse à micro échelle fouillée, qui s’arrête aux rapports matériels 

et symboliques, aux statuts et au genre, aux relations de pouvoir et de 

dépendance, au dynamisme lié au facteur temps qui fait évoluer ce 

qui, stéréo typiquement, était envisagé comme du domaine de 

l’immuable, Mohamed Ait Hamza a été un pionnier dans la pratique 

géographique marocaine. Ses apports en matière de connaissance 

renouvelée des écosystèmes oasiens, ses éclairages sur le jeu de 

pouvoir à base symbolique ou matériel, ses immersions sur le sens des 

héritages culturels matériels et immatériels, ses incursions dans les 

problématiques identitaires (et la liste est longue) sont autant de 

directions qui ont rafraichi le champ de la pratique géographique. Le 

monde des oasis, la montagne, l’habitat ksourien, le statut de la femme 

oasienne, les conséquences sociales de la migration internationale sur 

le milieu rural, etc., sont autant de sujets où s’est exprimé de manière 

convaincante et originale son talent de chercheur rigoureux et autorisé. 
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M. Mohamed Ait Hamza  

L’exemple même de l’intellectuel organique 

 

Prof. Ahmed BOUKOUS 

Recteur de l’IRCAM 

 

 

Mon cher collègue et ami, Professeur Ssi Mohamed Aït Hamza, 

 

Il m'est particulièrement agréable de participer à cet hommage qui 

vous est rendu aujourd'hui dans cette institution où nous avons été 

formés et où nous avons contribué à former plusieurs promotions 

d'étudiants. 

 

Je voudrais saluer cette initiative prise par vos collègues et vos 

étudiants du département de géographie.  Une initiative louable qui 

témoigne de la culture de la reconnaissance pour ceux qui cultivent le 

partage de la connaissance. 

Au nom de l'IRCAM, je voudrais également vous rendre hommage 

pour votre contribution à la connaissance de l'environnement de la 

culture amazighe, à l'importance du relief, de la flore, de la faune, de 

l'habitat, des techniques agricoles, à l’approche empathique d’une 

population qui souffre de l'aléa climatique, forcée à l'exode, à l’exil 

économique, à l'urbanisation sauvage... 

 Votre passage par l’IRCAM nous a appris combien votre apport à la 

connaissance de la culture amazighe est important pour une 

appréhension globale et concrète des faits culturels. Avec vous, nous 

avons appris que la culture est quelque chose de vivant, quelque chose 

qui est loin d’être une abstraction. Par vos recherches, vous nous 

rappelez que derrière la culture, il y a des femmes et des hommes qui 

vivent dans un environnement marqué par la précarité, un 

environnement qui impacte durablement et durement le devenir de la 

culture d'expression amazighe. Les travaux que vous avez réalisés à 

l'IRCAM, vos publications et celles auxquelles vous avez participé ont 
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rehaussé la qualité de l’édition amazighe. Grâce à vous et à vos 

collaborateurs, je salue ceux qui sont présents aujourd’hui dans cette 

salle, grâce à vous la connaissance académique sur la culture 

amazighe a pu atteindre une hauteur de vue inédite dans le champ des 

études marocaines.  

Vous êtes le produit exemplaire de l’école publique, la preuve que 

l’éducation peut aider l’individu à passer de l’échoppe, en tant 

qu’apprenti artisan-artiste auprès de Lhajj, votre père, à la chaire de 

géographie auprès d’éminents chercheurs, et de la condition humble 

de l’élève studieux du Dadès à la qualité d’expert national et 

international en matière de développement rural.  

Merci Ssi Mohamed de nous avoir ouvert les yeux sur la dimension 

environnementale de la culture et de la langue amazighes pour 

comprendre les véritables enjeux de la transformation de l'espace et 

leur impact sur le changement culturel et linguistique. 

Portez-vous bien et que Dieu vous protège. 
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Prof. Abdellah LAOUINA  

Université Mohammed V, Rabat 

 

Je dois avouer que je n’ai pas eu la chance de côtoyer Si Mohamed Aït 

Hamza, aussi souvent que j’aurais aimé le faire, notamment lors des 

dernières années, du fait de nos préoccupations respectives, assez 

éloignées. Pourtant, les fois assez rares, où nous avons travaillé 

ensemble, et pendant lesquelles, je l’ai fréquenté avec assiduité, j’ai eu 

la chance de vivre des moments d’un grand intérêt et d’un plaisir 

inégalé. Car, fréquenter sur le terrain un collègue d’une si grande 

gentillesse, d’une simplicité et modestie sans égale, et en même temps 

un chercheur d’une curiosité sans limite, jointe à une connaissance 

pointue de ce qu’il présentait, tout cela rendait très enrichissantes nos 

sorties communes de terrain et nos séances de séminaires. 

Quelques étapes principales structurent ce laps de temps durant lequel 

nous avons eu quelques occasions de nous fréquenter.    

 

Lorsque Mohamed Aït Hamza a été mon étudiant de licence, le 

sérieux et l’assiduité étaient les caractéristiques fondamentales de son 

comportement. Il n’était sans doute pas passionné de 

Géomorphologie, mais je retiens en mémoire l’étudiant modèle, 

notamment dans les séances d’exercices de cartes et lors des 

excursions. En 1995, dans le cadre d’un projet coordonné par Chris 

Reij, avec Miloud Chaker et Hassan El Abbassi, nous avons mené un 

travail commun sur les techniques traditionnelles de Conservation des 

Eaux et des Sols « CES », dans différentes régions du Maroc. Dans le 

cadre de ce projet, Mohamed Aït Hamza a proposé de réaliser un 

travail sur le flanc sud du Haut Atlas. Nous avons tenu plusieurs 

séances de discussions, dans un premier temps pour préparer une 

méthodologie de recherche, puis pour confronter nos résultats et 

coordonner une présentation marocaine structurée autour d’une 

synthèse et de quatre études de cas, portant sur des environnements et 

des contextes sociaux variés, le Rif occidental, le Rif oriental, le 

Maroc nord-oriental et le Haut Atlas central. Une publication 
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commune a été insérée dans l’ouvrage coordonné par Chris Reij, Ian 

Scoones et Camilla Toulmin : « Techniques traditionnelles de 

conservation de l’eau et des sols en Afrique », Editions Karthala, 

1996, 360p.  

 

Dans le cadre du Réseau RELOR, initié par Mohamed Berriane, un 

groupe de recherches s’est constitué autour de la thématique de la 

spatialisation des formes et techniques de gestion durable des terres. 

Nous avons eu à discuter des limites entre les grands systèmes de CES 

au Maroc. Mohamed Aït Hamza a montré sa parfaite connaissance du 

contexte haut atlasique, lors des discussions que notre groupe a eues 

en sa présence et celle de Lakbir Ouhajou et qui avaient pour but de 

confronter les limites physiques et écologiques d’une part et les 

délimitations sociales d’autre part. Lors d’une sortie de terrain, portant 

sur le bassin moyen du Mgoun, dans le cadre d’un projet UNESCO 

sur la Gestion Conservatoire des Eaux et des Sols, porté par la 

« Chaire UNESCO-GN de Gestion de l’Environnement et 

Développement Durable », nous avons pleinement profité, aux côtés 

de Mohamed Aït Hamza, de sa connaissance approfondie des milieux 

et des sociétés atlasiques. Ses présentations successives, à mesure que 

nous remontions la vallée vers l’amont, face à des douars et des 

paysages à la fois pittoresques et complexes, nous ont confirmé 

l’étendue de son savoir et la profondeur de ses analyses. Le rapport 

que nous en avons fourni à l’UNESCO a été reçu très favorablement. 

 

Curieusement, je n’ai pas eu l’occasion de côtoyer si Aït Hamza dans 

les territoires oasiens et les problématiques de gestion de l’eau et de la 

rareté dans ces milieux présahariens. Par contre, je suis sûr que le fait 

de consacrer à cette thématique le colloque organisé en hommage à un 

chercheur de grande valeur constitue un choix tout à fait légitime. 
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Au cœur d’une expérience pédagogique et de recherche 

scientifique féconde (GREMR) 

(Ssi Mohamed AIT HAMZA :  Professeur de proximité, et 

chercheur compétent)  

 

Prof. Moussa KERZAZI  

Université Mohammed V, Rabat 

Membre fondateur et coordinateur du GREMR (2001-2015) 

 

 

Chers collègues, étudiants chercheurs, Mesdames et Messieurs  

J’ai le grand plaisir de prendre la parole devant vous, à l’occasion de 

la tenue de cette grandiose manifestation scientifique, ce « Colloque 

international », portant sur le thème fort intéressant :"Transformations 

et formes d’adaptation dans les espaces ruraux ". Organisé au sein de 

l’université Mohammed V de Rabat, Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines, amphithéâtre « Charif Idrissi », on y rend 

l’hommage mérité, à la fois à notre Faculté et université pour son 

60
ème

 anniversaire, mais aussi à notre collègue et ami, Professeur 

Mohamed AIT HAMZA, géographe et membre actif du staff 

pédagogique de cette institution.  

 

Recrutés comme professeurs assistants, le 14 novembre 1980, après 

un bref passage dans l’enseignement secondaire, nous avons passé 

ensemble plus de 37 ans d’enseignement et d’encadrement dans cette 

université.  

Ssi Ait Hamza, devenu Professeur de l’Enseignement Supérieur et 

chercheur éminent, spécialiste du développement rural, était durant les 

années 1970, étudiant au département de géographie, dans cette même 

université, avant de joindre l’ENS pour entamer sa carrière au Lycée 

Moussa Ibn Nouçair à Khemisset.  

 

Aujourd’hui, nous fêtons deux moments forts : celui de la célébration 

du 60
ème

 anniversaire de notre université Mohammed V, où nous 
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avons eu l’honneur de poursuivre nos études supérieures depuis la fin 

des années 1960 et le début des années 1970 ; et celui de l’hommage 

rendu à Ssi Ait Hamza par ses collègues ; aussi bien du GREMR, que 

ceux du département de géographie, de l’IRCAM, de l’INAU, et ses 

étudiants, dont la majorité, aujourd’hui, affiliés au Forum des jeunes 

géographes.  

 

Grâce à son engagement et à ses expériences pédagogique et 

scientifique, Ssi Ait Hamza était parmi les fondateurs du GREMR (1
er

 

oct. 2001) et de l’UFR de notre école doctorale dont il était directeur, 

"Développement local et aménagement rural dans les pays du 

Maghreb" (2003), au sein de la FLSH-UM5 Rabat. Neuf parmi les 

lauréats docteurs de cette UFR, exercent, aujourd’hui, comme 

professeurs dans différentes universités du Maroc. Les souvenirs des 

séances d’encadrement collégiales avec la collaboration des collègues 

Feu LAKHAL Mokhtar, AL ASSAAD Mohamed et moi même, resteront 

à jamais gravés dans les esprits. Les étudiants en gardent certainement 

de bons souvenirs. Les qualités humaines de Ssi AIT HAMZA, sa 

modestie, sa manière de valoriser les chercheurs, nous ont tous 

marqués. Si, aujourd’hui, on lui rend hommage, c’est par mérite 

sincère. 

 

Durant plus de trois décennies, et en coordination étroite avec ses 

collègues du GREMR, Ssi Ait Hamza a veillé sur la coordination de 

trois ouvrages importants : « Méthodes de recherches dans le milieu 

rural marocain (2004) » ; « La géographie appliquée au Maroc, 

2005 » ; et un ouvrage international, réalisé avec la collaboration de 

l’Union Géographique Internationale (UGI-CDDSR), et de l’ANAGEM, 

intitulé : "Produits agro-touristiques et développement local", publié à 

l’occasion du 10
ème

 anniversaire du GREMR, en 2011 . La 

collaboration de Mr. Bryant Christopher, Professeur titulaire à 

l’université de Montréal et Président de la Commission de l’UGI sur le 

Développement Durable et les milieux Ruraux, à la coordination de 

cet ouvrage, avec la participation d’éminents chercheurs 

internationaux, est un grand honneur à nous tous.    

Ce témoignage serait incomplet si je ne rendais pas hommage à tous 

les professeurs initiateurs de la coopération marocco-allemande, en 
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premier lieu, notre collègue Herbert POPP, entouré de ces collègues 

allemands, français et tunisiens (Büchner, H.J ; Kuhn, W ; 

Kagermeier, A ; Adam, J ; Humbert, A ; et Kasseh, A.) et à Mr 

Bencherifa, A., ex-coordinateur de l’équipe de professeurs marocains, 

ayant participé à ce programme. Le caractère intensif, innovant de 

cette formation – encadrement, assuré par les deux équipes, a secrété 

une crème de 5 promotions d’étudiants, aujourd’hui, tous responsables 

dans l’administration du territoire ou à l’université.   

Je profite, également, de l’occasion pour rendre hommage au Feu Jean 

Le Coz, qui dans le cadre d’une action intégrée (1988-1992) a initié la 

coopération franco-marocaine entre l’université Mohammed V (FLSH-

Département de géographie) et l’Université Paul Valéry Montpellier 

III (Laboratoire de l’Espace rural) en collaboration avec les Chefs de 

départements de l’époque : Professeur Ismail ALAOUI et Feu Ahmed 

EL GHARBAOUI. Ssi Ait Hamza y était membre actif. L’action a été 

gratifiée par la publication d’un ouvrage collectif intitulé : "Aspects de 

l’Agriculture irriguée au Maroc », édité par les Professeurs Ismail 

Alaoui et Pierre Carrière (1992). 

Partant de ce solide socle, nous avons étendu notre collaboration à 

d’autres institutions (IRCAM, INAU), mais et surtout à lancer l’idée 

d’un Forum de jeunes étudiants chercheurs en géographie pour servir 

de relais. Cette nouvelle structure a déjà donné ses fruits au niveau de 

notre université, mais aussi à l’échelle nationale.  

Avant de clore, et pour l’histoire, j’aimerai rappeler les principaux 

jalons de ce processus pédagogique et scientifique, en 5 points :  

 

a) La première structure pédagogique de 3
ème

 Cycle, option rurale, a été 

crée au début des années 1990. Elle était pilotée et encadrée par les 

deux collègues ruralistes : Professeur Ismail ALAOUI et Abdellatif  

BENCHERIFA et épaulée par d’autres collègues du département de 

géographie dont Ssi Ait Hamza;   

b) La coopération franco-marocaine (Action intégrée, période 1988-

1992) dans le cadre d’une structure informelle réservée à la 

géographie rurale, au sein du département (FLSH-UM5), où nous 

avions travaillé ensemble. Cette structure coordonnée par notre 

collègue A. Bencherifa, et ensuite par moi-même a organisé la 1
ère

 

rencontre scientifique des chercheurs ruralistes, au début des années 
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1990, et dont le fruit était la publication d’un ouvrage collectif en 

1994, sur les « Mutations socio-spatiales dans les campagnes 

marocaines », coordonné par les Professeurs Bencherifa et Ait 

Hamza.  

c) La coopération marocco-allemande, soutenue par la GTZ, à partir de 

1995, était à la base d’un programme de recherche-formation soufflant 

une nouvelle ère au sein de notre département. Les moyens 

logistiques, scientifiques, mis à la disposition des chercheurs étaient 

conséquents (matériel informatique, véhicules, stages au Maroc et en 

Allemagne, accompagnement). Elle était à la base d’une formation 

solide offerte à des dizaines de cadres et de doctorants. 

d) Soucieux d’assurer la continuité à ses actions, et ce depuis sa création, 

le GREMR, a multiplié ses actions pédagogiques au profit des 

étudiants. Outre de nombreux stages et excursions, il a organisé 4 

tables rondes, 2 colloques nationaux et deux colloques internationaux. 

Le bilan scientifique et pédagogique durant les 16 années, est 

globalement positif : Publication de 8 ouvrages collectifs et de 4 

Thèses d’Etat (y compris celle d’Ait Hamza) et 13 docteurs lauréats 

encadrés.  

e) A partir de ce solide socle, différentes conventions de coopération, ont 

été formalisées ou simplement instituées entre notre groupe de 

recherche et d’autres partenaires (INAU, IEA, IRCAM, Forum des 

jeunes géographes, ADMER…) L’encouragement de notre Faculté 

(Doyens et administrateurs...), l’engagement des membres du groupe 

de recherche, tous étaient à la base du bilan positif réalisé. Nous 

espérons qu’avec ce colloque international et l’ouverture du site-

web dédié au groupe :(www.gremr.ma), le GREMR, comme 

prolongement de ces expériences, ouvrira une nouvelle page et 

inaugurera une nouvelle ère.  

Je souhaite un bon séjour à nos collègues allemands, français et 

tunisiens, qui ont encore une fois, concrétisé, l’amitié marocco-

allemande, marocco-française et marocco-tunisienne et l’esprit de la 

coopération féconde. Je remercie tous les collègues nationaux, les 

jeunes étudiants chercheurs, qui ont répondu présents à notre 

invitation, par leur présence et leur participation scientifique à ce 

colloque.   

http://www.gremr.ma/
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Je profite de l’occasion pour saluer le travail sérieux du comité 

d’organisation du GREMR, et tous ceux ayant œuvré pour la réussite 

de cet événement.  

Pour clore, je souhaite parfaite santé à notre collègue et ami Ssi 

Mohamed Ait Hamza afin qu’il puisse continuer ses activités 

scientifiques et pédagogiques. 
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Souvenirs et témoignages d’un étudiant 

devenu ami fidèle 

 

Prof. Brahim EL FASSKAOUI  

Université Moulay Ismail, Meknès 

 

     Quelle belle tradition que celle de Colloque et Mélanges offerts à 

un géographe émérite par ses collègues et amis !  Quand on m’a fait 

l’honneur de présenter un témoignage à l’occasion du colloque offert 

au professeur Mohamed Aït Hamza, il m’a fallu un peu d’effort pour 

faire remonter à la surface mémorielle les souvenirs impérissables 

d’un ancien étudiant vis-à-vis de son professeur, dont toute la 

réputation a été bâtie sur un socle qui envoûtait et forçait à 

l’admiration : science et talents pédagogiques, humanisme et respect 

de l’autre ; tolérance et refus de la complaisance ; rigueur et 

générosité. 

      L’honneur qui m’a été fait d’écrire ces quelques lignes de 

témoignage dans les pages des Actes du Colloque qui lui sont offerts 

s’explique par la forte amitié qui nous lie depuis longtemps. Cela fait 

plus de trois décennies que j’eus l’immense chance de croiser le 

chemin du professeur Mohamed Aït Hamza (et de faire le mien avec 

son aide plusieurs années plus tard) dans le même amphithéâtre, 

Charif El Idrissi de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

Rabat, où se déroulent les travaux du Colloque en son honneur. Alors 

étudiant en deuxième année d’histoire-géographie à la Faculté des 

Lettres d’Agadir, j’ai effectué, en 1986, une visite de famille à Rabat 

pendant laquelle j’avais la chance d’assister à la soutenance de son 

mémoire de 3
ème

 cycle (DES) en géographie de Mr Aït Hamza.  

      En exposant les résultats de ses recherches sur le bassin de l’Assif 

Mgoun, j’ai eu l’impression que Mr Aït Hamza parlait à ma place sur 

le système géographique où j’ai grandi et évolué. Depuis cette 

soutenance, j’ai pris la décision de faire de la géographie et de la 

géographie rurale, mon parcours académique. Fut-ce un bon choix ? 
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Jamais je n’aurai imaginé le grand privilège que j’ai eu toute au long 

de ma carrière accompagnée par le Professeur Aït Hamza. Comme 

tous les étudiants de ma génération et de celles qui ont suivi, j’ai 

bénéficié de sa générosité, de son écoute et de ses conseils. Il m’a 

adopté scientifiquement en supportant mes inquiétudes ; Il m’a 

impliqué dans plusieurs projets scientifiques et programmes 

d’expertise et de consultation. Il m’a introduit dans son vaste réseau 

académique, aussi bien au niveau national qu’international. Bref, je 

voudrais lui dire, c’est un privilège d’avoir sa confiance comme 

professeur, ami et collègue.  

     Les occasions étaient nombreuses pour côtoyer le Chercheur Aït 

Hamza sur des terrains difficiles et variés. En dépit de ses 

responsabilités pédagogiques et administratives, il insistait d’être 

souvent là où il trouve son bonheur, le terrain. Sa grande expérience, 

sa patience et son endurance, mais aussi son caractère "d’humouriste" 

ont toujours rendu agréables nos missions de terrain. Ses lectures et 

ses remarques sur les recherches que nous avons effectuées, sont 

toujours pertinentes. 

     Suite à ces aventures partagées, je me permets de résumer la 

carrière du professeur et ami, Mr Aït Hamza sous forme de quatre 

piliers :  

- La science et les talents pédagogiques : Il m’est un grand devoir 

de souligner l’inégale polyvalence pédagogique du professeur Aït 

Hamza. La diversité de ses enseignements apportait la preuve de son 

immense savoir dans des domaines aussi variés que la géographie 

humaine, la sociologie, l’histoire, mais aussi l’environnement au sens 

large.  Ces apports externes à ses matières de spécialisation 

ponctuaient, en transversal, ses champs de connaissances propres 

alliées à une maîtrise parfaite des différents sujets et questions 

abordés. 

- L’humanisme et le respect de l’autre, quel qu’il soit, sont, une 

seconde nature chez le professeur Ait Hamza. Jamais, au cours de sa 

carrière, je ne l’ai vu fâché, ou montrer le moindre signe ou geste 

d’agacement, ou prononcer un mot déplacé. Dans une grande sérénité, 
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il savait communiquer le respect de l’autre, car il était convaincu que 

sa semence portera ses fruits.  

- Une tolérance qui rejette toute complaisance : Le talent du 

professeur, ici, réside dans sa capacité de combiner une conduite 

tolérante vis-à-vis de ses étudiants, de leurs faiblesses et lacunes avec 

un extraordinaire refus de toute forme de complaisance. Quelle que 

soit la proximité avec quelconque de ses étudiants, il n’a jamais 

accordé la moindre facilité imméritée. Cette attitude est due à son 

respect hautement éthique à sa noble profession d’Educateur et 

d’Enseignant-chercheur. 

- Rigueur scientifique et homme de terrain : La communauté des 

géographes connait et estime les travaux précurseurs du professeur 

Mohamed Aït Hamza, en particulier dans le domaine de la géographie 

des montagnes et des oasis et sous l’angle singulier d’expert auprès 

des organismes nationaux et internationaux de développement. Sa 

connaissance minutieuse de ces milieux est le fruit de longues années 

d’observation du terrain. La variété de ses axes de recherche, 

impressionne, à l’image de la diversité géographique de ses terrains.  

      Le professeur Aït Hamza fait partie des grands enseignants-

chercheurs qui ont fait de ce métier, non pas seulement le choix d’une 

carrière, mais celui de toute une vie, et qui le conduira à semer des 

pépinières dans toutes les universités marocaines, voire étrangères. 

Puissent, ces quelques lignes incrustées, dans les beaux Mélanges 

publiés en son honneur, être à la hauteur de l’homme et du Professeur 

Mohamed Aït Hamza.  
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Témoignage au nom des lauréats du cycle supérieur en 

Géographie d’Aménagement et du Développement 

Rural Régional, et de l’UFR 

« Aménagement et Développement Local dans les pays 

du Maghreb » 

 

Prof. Mohamed JADAOUI 

Université Ibn Zohr, Agadir 

M. Le président, 

Chers professeurs, 

Chers collègues et amis, 

Chers étudiants, 

Cher Professeur AIT HAMZA, 

 

C’est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de prendre la 

parole au nom de mes anciens (es) collègues lauréats (tes) du cycle 

supérieur en Géographie d’Aménagement et du Développement Rural 

Régional, et de l’UFR « Aménagement et Développement Local dans 

les pays du Maghreb », dont vous, Professeur Mohamed Aït Hamza, 

étiez le coordonnateur, pour vous témoigner notre reconnaissance et 

notre profond respect. 

 

Ces lauréats, cher Professeur, sont devenus comme vous l’aviez 

souhaité, des responsables de haut niveau à l’échelle de 

l’administration publique, des enseignants-chercheurs et des chefs 

d’entreprises. Ils sont là où ils sont, aujourd’hui, grâce à vous, grâce à 

votre accompagnement de proximité. Vous étiez pour nous plus qu’un 

professeur : un parrain, un coach, qui nous mettait sans cesse en 

confiance, votre disponibilité et votre disposition n’étaient jamais 

prises en défaut.  
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Aussi, voudrions-nous vous dire que le respect et l’admiration pour 

vous étaient et restent indéfectibles. Avec vous nous avons appris les 

démarches de travail sur le terrain, l’art d’observer, mais aussi l’art de 

patienter pour éviter d’émettre des jugements hâtifs : vous nous disiez 

« Attention ! Attention !  Méfiez-vous des conclusions rapides ». 

 

Vos conseils résonnent encore dans nos têtes. Lors de notre première 

sortie dans le sud marocain, vous nous disiez « puisque vous avez 

choisi ce cursus, vous avez choisi de travailler avec ces populations 

du Maroc profond ». 

 

20 ans après, nous vous confirmons que c’était le bon choix, grâce à 

l’amour et à la passion du métier que vous nous avez injecté et grâce 

aux valeurs profondes dont nous nous sommes imprégnés auprès de 

vous et auprès de toute l’équipe d’encadrement dont une grande partie 

est ici présente.  

 

C’est pourquoi il nous est difficile de parler de ssi Mohamed Ait 

Hamza sans parler des professeurs allemands et marocains auxquels 

nous rendons hommage en cette précieuse occasion. 

 

Enfin merci cher professeur de nous avoir offert ces grandes 

retrouvailles, autant avec nos professeurs qu’avec nos anciens 

collègues. 
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Témoignage du fils aîné du Professeur Aït Hamza 

 

Wadia AIT HAMZA 

World Economic Forum, Genève 

 

J’aurai aimé trouver des mots pour m’exprimer, mais je ne crois pas 

qu’ils existent. Je ne crois 

pas qu’ils existent car j’ai 

essayé depuis longtemps 

de les trouver afin 

d’exprimer mes émotions, 

mes pensées, et mes 

sentiments envers un 

homme qui a touché la vie 

des centaines de milliers 

de personnes.  

Une personne qui a 

inspiré, éduqué, aidé, 

enseigné différentes 

générations d’hommes et 

de femmes qui construisent le Maroc d’aujourd’hui. Je ne crois pas 

que des mots, paragraphes ou même des livres pourraient résumer ce 

qu’il a donné à la grande famille d’Aït Hamza, à sa région natale, 

Kelaat Mgouna, à son pays le Maroc.  

https://www.geneve-int.ch/fr/world-economic-forum-wef-1
https://www.geneve-int.ch/fr/world-economic-forum-wef-1
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C’est avec fierté, que la plus importante université au Maroc, ainsi que 

divers centres de recherche et instituts ont collaboré pour organiser un 

colloque international afin de lui rendre un hommage bien mérité. 

 

Cher papa Moh Aït Hamza, enjoy ton grand hommage, tu mérites tous 

les honneurs du monde, car tu as tout donné pour nous donner tout. 

Une grande fierté et l’honneur d’être ton fils. 
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Mot de remerciement de l’Hommagé :  

 

Le parcours d’un enseignant - chercheur, géographe 

 

Mohamed AIT HAMZA 

Université Mohammed V, Rabat / IRCAM 

 

Chers amis, chers collègues, chers étudiants, Mesdames, Messieurs,  

 

Je tiens tout d’abord à remercier vivement les membres du Groupe de 

Recherche et d’Etude sur le Monde Rural (GREMR) et le 

Département de Géographie pour avoir pensé à me rendre hommage à 

l’occasion de mon départ à la retraite administrative, 

Je tiens à remercier également, toutes les institutions et les personnes 

qui n’ont pas hésité un moment à répondre présentes et à soutenir cette 

manifestation :  

 Le Ministère de l’Enseignement Supérieur ; 

 La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, à sa 

tête le Doyen, Prof. Jamal Eddine El Hani ; 

 L’Institut Royal de la Culture Amazighe, à sa tête mon ami le 

Prof. Ahmed Boukous. 

 L’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme, à sa tête 

mon ami le Prof. Adidi Abdelaziz 

 Le Centre National de la Recherche Scientifique et Technique ; 

 Mes remerciements les plus sincères vont également au 

Professeur Herbert Popp qui s’est mobilisé pour donner à la 

manifestation corps et âme. Les Professeurs Walter Kuhn, Hans 

Büchner, Andreas Kagermeier, Jürgen Adam, André Humbert, 

Chadia Arab, El Kassah Abdelfettah, qui ont fait un aussi long 

déplacement de l’Allemagne, de la France, et de la Tunisie pour 
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témoigner de leur amitié à mon égard, qu’ils trouvent, tous, dans 

ce mot l’expression de mes sentiments les plus sincères.  

 Mes vifs remerciements vont aussi à tous mes collègues, amis 

enseignants des différents départements de géographies au Maroc 

et ailleurs, nombreux, ils sont, je ne peux pas les citer par leur 

nom, ici présents ou qui se sont exprimés à travers la toile ; qu’ils 

trouvent tous dans ces mots le signe de l’amitié et de la chaleur 

habituelle qui nous ont toujours unies.  

 Mes reconnaissances vont également à tous mes enseignants, qui 

durant mes années de formation, m’ont inculqué l’amour de ce 

métier noble : celui d’enseigner, et puis à ceux qui m’ont initié à 

la recherche et à l’amour de ceux qui ne s’expriment pas, dans le 

soi-disant langage moderne : les paysans. 

 Je n’ose pas clore cette liste sans adresser mes vifs amours à mes 

étudiants, qui sans eux, mon existence n’aurait pas de sens et aux 

membres de ma famille qui m’ont toujours entouré d’amour et de 

chaleur. 

 

Mesdames et Messieurs 

Si je suis aujourd’hui ici, et si je suis ce que je suis tout court, c’est 

grâce à vous tous et à l’effort d’accompagnement fournis par vous 

tous. Partant, et sans prétendre citer tous ceux qui ont marqué mon 

parcours, je retrouve dans ce que je suis, les traces de mon père que 

Dieu ait son âme. Artisan chevronné, toujours soucieux de bien faire 

et de faire du bien, sans se soucier du retour. Il m’a inculqué le sens de 

l’amour, de la droiture, de la patience et surtout celui de ne jamais 

épargner l’effort d’aimer ce qu’on a choisi de faire. Il faut aimer ce 

qu’on fait.  

 Faisant un retour dans le temps, je retrouve aussi dans ce que je 

suis, les traces de mes instituteurs (droiture, amour du métier, 

communication à travers l’estime de l’autre),  

 Les traces du Professeur Abdellah Hamoudi, qui en 1968, encore 

élève que je suis, m’a permis de faire mes premiers pas, en tant 
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qu’enquêteur, auprès des populations astreintes au déplacement par 

le barrage El Mansour Eddahbi à Ouarzazate; 

 Au Lycée Mohammed V à Marrakech, j’ai eu la chance d’avoir 

comme enseignants des Professeurs chercheurs comme M. 

Simoneau (Gravures rupestres), M. Bougali (Philosophie), et 

d’assister à des conférences accompagnées d’exposition de tapis 

(Albert Flint) et des enseignants de musique (My El Mostapha). 

Tout cela a éveillé en moi, très tôt, la curiosité, l’amour, le respect 

de ma culture et celle des autres; 

 Atterri à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, 

après le Baccalauréat, le système de l’époque, nous a imposé 

l’orientation vers l’Histoire-géographie. Les travaux pratiques 

(études de cartes), les sorties de terrain, malgré les faibles moyens 

et la difficile reconversion après l’année blanche (3ame El File, 

1973) comme disait le défunt A. El Gherbaoui, nous ont permis de 

s’initier à l’observation et à l’approche favorisant l’analyse avant la 

synthèse en tenant compte de la complexité et de la relativité des 

phénomènes.  

 A l’Ecole Normale Supérieure de Rabat, le cours de pédagogie 

spéciale, initié par le Prof. Zegour M, focalisé sur "le travail par 

objectif", ceux du "micro enseignement" ne m’ont pas laissé 

indifférent.  

 Après l’obtention du DEA, j’ai intégré le Département de 

géographie, après un passage rapide dans l’enseignement 

secondaire (Lycée Moussa Ben Nouçair à Khémisset). Pris en 

charge, avec mes collègues stagiaires, par notre éminent Professeur 

Driss El Fassi, il m’est impossible de faire fi de ces cours de 

travaux pratiques, préparés et testés ensemble, sous son regard 

(analyse des cartes, sorties terrain). Cours que j’avais partagé avec 

d’autres enseignants et évidemment avec mes étudiants. 

 L’expérience d’encadrement des stages de découverte de la nature, 

du ruralisme, à côté du feu P. Pascon, Si M. Naciri, Mme Chiche 

et autres collèges enseignants de l’IAV Hassan II, entre 1980 et 
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1984, a éveillé en moi l’amour de la nature, de la terre, des paysans 

et surtout le goût du travail en équipe. Ces stages m’ont aussi aidé à 

découvrir plusieurs régions du Maroc, terre et homme.  

 Mes sorties sur le terrain de thèse, encadré par les Professeurs 

Mhamed Belfquih,  Abdellatif Bencherifa,  Abdellah Laouina, 

Miloud Chaker, Rachida Nafaa, Tamim et Aziz Iraqi (INAU), 

m’ont appris à (1) prendre distance des faits pour mieux les 

comprendre, (2) la nécessité d’associer des regards étrangers pour 

voir les vrais aspects de ce qu’on a l’habitude de voir chaque jour 

(théorie de miroir), (3) et la nécessité de recourir aux autres 

disciplines pour mieux comprendre. La mise en œuvre de cette 

approche en m’intégrant dans les études du Projet Haut Atlas 

Central (PHAC) (Ministère de l’Intérieur / PNUD), a ouvert devant 

moi la porte vers la recherche de l’applicabilité dans ce que je fais 

(recherche empirique). 

 Mon intégration dans des projets de recherches initiés par les 

Professeurs Herbert Popp et M. Abdellatif Bencherifa, 

constituait une étape cruciale. Le Projet Nador, constituait une 

expérience unique. Outre les contraintes du mois de Ramadan, 

celles de la rigueur allemande (restitution chaque nuit), auxquelles 

s’ajoutent celles de la nature du terrain (la langue, l’accès très 

difficile), m’ont obligé, accompagné de Abdelkrim Merzouk, 

encore étudiant, à des adaptations difficiles. 

 Le travail sur « l’impact de la migration sur l’agriculture et le 

potentiel migratoire » avec M Bencherifa, basé sur la cartographie 

et l’administration d’un questionnaire d’une vingtaine de variables 

pour environ 1300 parcelles est une expérience unique (Massa). 

L’enquête s’est déroulée dans des conditions très difficiles, mais 

édifiantes. Celle-ci a débouché sur d’autres enquêtes de terrain 

autour de la commercialisation des légumes et des fruits dans le 

Souss et celle visant à étudier les stratégies paysannes face à la 

sécheresse, menée avec la collaboration de M Chaker à Laayoune 

et Chichaoua. 
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 Le projet d’un Master Maroco-Allemand initié par les Prof. Herbert 

Popp et Bencherifa,  piloté par la suite par M. Berriane, reste une 

icône particulière dans mon parcours et celui de nos étudiants 

lauréats. Outre l’implantation d’une unité de formation à la 

cartographie assistée pilotée par le Prof Kagermeier, outre de 

nombreux stages, j’ai initié en ce qui me concerne deux 

expériences avec les Professeurs Kuhn W. de l’Université de 

München et le Prof H. Büchner de Mayence, un cours de 

méthodologie empirique et un autre sur l’habitat rural (deux 

professeurs dans la salle pour un même cours) suivi de sorties de 

terrain (stage dans la vallée du Mgoun et celle de Todgha : une 

marche de quatre jours). 

 

 Le projet sur le tourisme rural avec M. Popp a constitué l’occasion 

de parcourir à pieds les sentiers du Haut Atlas Central, le Saghro et 

l’Anti-Atlas pour élaborer des cartes touristiques. L’expérience, 

basée sur des séjours de terrain longs et continus, était une occasion 

pour discuter, observer, corriger, ajuster mutuellement des points 

de vue (stage pour les étudiants marocains et allemands dans la 

vallée des Ait Bouguemez et dans le Saghro).  Outre de 

nombreuses publications auxquelles ce projet a donné lieu, il a 

permis le contact avec d’autres enseignants chercheurs de tout 

horizon.  

 Mon expérience avec le Prof H. Popp s’est fortement enrichie après 

le lancement d’un projet sur les greniers collectifs dans l’Anti-

Atlas. Cette expérience vécue avec la collaboration du Prof. El 

Fasskaoui, de l’étudiant Hamid Ait Said, était très édifiante. Son 

sujet, son terrain, sa méthodologie, sa concrétisation et la diffusion 

de son résultat reste unique. Elle a permis de côtoyer et de façon 

intime les Professeurs Humbert, El Kassah, Jürgen et encore 

d’autres.  

 Mes expériences avec les services forestiers (Banque Mondiale) 

m’ont aussi appris à mettre d’autres considérations en lice dans les 
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études terrain. Les études dans le cadre du Projet « forêt 

Développement Rural Intégré (forêt-DRI) » avec un bureau d’étude 

allemand m’ont permis de piloter une équipe (Aderghal, El Haki…) 

dans le cadre des enquêtes englobant le plateau d’Oulmès, l’Atlas 

de Beni Mellal et la vallée d’Ahançal.  

 L’étude sur la « gestion des aires protégées », m’a conduit à 

parcourir le Maroc de Jbel Moussa au Nord, à J. Chakhar près de 

Figuig et de la Lagune de Khenifiss au Sahara à Tamga près de 

Zaouit Ahansal, accompagné des collègues Faiçal Benchekroun et 

Mohamed Yessef et autres. Cette expérience  est, pour moi, 

unique. Outre sa thématique, son terrain, sa population cible, ses 

acteurs (forestiers), cette étude a nécessité des techniques de 

recherche et des adaptations diverses et complexes. 

 Les travaux menés dans le cadre de la faisabilité d’un Projet FAO/ 

Eaux et Forêts sur la chasse des mouflons à manchettes dans le 

Parc de Toubkal et à Oulmès, m’ont permis de côtoyer de près les 

forestiers, les acteurs du tourisme de chasse, les autorités et les 

experts internationaux. 

 Les travaux entrepris dans le cadre du Projet de Conservation de la 

Biodiversité par la Transhumance dans le Haut Atlas Central 

(CBTHA/ PNUD): (a) « les institutions traditionnelles de 

gestion » (Commune Ighil N’oumgoun, Imi n’Oulaouen, Ghessat) 

et l’étude sur les (b) « structures et tendances de la transhumance 

au Maroc ». Menées dans des équipes, ces études m’ont donné 

l’occasion de côtoyer des chercheurs et des acteurs de terrain de 

toutes sortes et surtout de s’efforcer à élaborer une méthodologie 

spécifique à ce genre de sujet (5 ateliers régionaux : Bouarfa, 

Jerada, Khenifra, Errachidia et Goulemim). 

 Le travail avec des sociologues comme les Prof. Dris Bensaid, El 

Mokhtar El Harras, était, pour moi, une occasion d’assimiler de 

nombreux concepts et méthodes sociologiques. La participation à 

des enquêtes sur le trachome, sur la malnutrition dans les provinces 

d’Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Tata et Figuig, accompagnés des 
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étudiants m’a ouvert beaucoup de pistes. L’intégration dans un 

réseau d’experts en matière de développement auprès des 

organismes internationaux (HKI, USAID) (4 ans de terrain), a été, 

sans doute, d’une grande utilité dans ma formation.  

 Les études menées au sein des équipes multidisciplinaires, en vue 

d’élaborer le SDAU des vallées Dades-Todgha (El Fasskaoui, El 

Haki, Ait Ouzdi) et le SRAT de la Région Rabat Salé Zemmour 

Zaër (Kerzazi, Aderghal, Chaker, Hanzaz outre des ingénieurs…) 

étaient aussi utiles dans ma formation. Outre la multitude des 

acteurs à rencontrer et à interviewer, la nécessité de faire intervenir 

plusieurs disciplines faisait défi. Les contacts quasi quotidiens 

nécessaires pour harmoniser les visions, avant et après les travaux 

de terrain, la préparation des synthèses et des ateliers de restitution, 

y forment une école de haute qualité. C’était aussi l’occasion pour 

aiguiser les outils de nos étudiants doctorants (Ait Ouzdi, El Haki, 

Ait Said, Bentaleb, …) 

 Je ne peux pas conclure ce survol, qui reste certainement 

incomplet, sans parler des contacts et frottements que nécessitait le 

travail au sein du département de géographie et ses groupes de 

recherche. Il suffit juste de rappeler qu’à l’unanimité, les collègues 

des autres départements de la Faculté, considéraient notre 

département comme l’un des plus dynamiques (efficacité, 

efficience, dynamisme, friction, apports aux étudiants et à la 

Faculté). Ainsi, et à maintes reprises les doyens qui se sont 

succédés à la tête de cette institution, ont insisté sur l’importance 

du département de géographie, comme composante de la Faculté 

des Lettres (monnaie rare, nous qualifiait le Doyen Jaafar El 

Kettani). Faire sa place dans un tel département où 3 générations 

d’enseignants se côtoyaient, n’est pas une évidence, ni une mince 

affaire ; tout cela à un moment où les départements fraîchement 

implantés dans différentes facultés régionales attendent à chaque 

fois le dernier mot de Rabat (programmes, réformes, 

organisations) ; le lancement et le pilotage de l’Unité de Formation 
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doctorale en géographie rurale (UFR), le lancement du Groupe de 

Recherche sur le Monde Rural (GREMR) étaient une œuvre très 

difficile à un moment où les géomorphologues et les urbanistes 

régnaient. Mais les intimes relations nouées avec mon collègue 

Kerzazi, vrai militant, à côté des collègues El Assaad et le défunt 

Lakhal, nous ont secourues. La pépinière que constitue, 

aujourd’hui le Forum des Jeunes chercheurs Géographes, nous a 

donné raison et nous rassure. 

 Cette expérience m’a aussi aidé à endosser des responsabilités lors 

de la constitution de notre coopérative d’Habitation de 6 

immeubles à Hay Riad en assumant la tâche lourde du trésorier 

pendant 8 ans. C’est une école sans égale. Gérer l’argent des autres, 

gérer les entreprises, gérer les contacts avec diverses 

administrations, satisfaire les exigences des enseignants qui vivent 

dans les nuages des théories, et en sortir indemne (pas trop 

malade), n’est pas évident ; 

 L’école que faisait l’Association des géographes dans cet 

environnement n’est pas des moindres. Membre du bureau 

(trésorier) pour plus de 20 ans et président durant 4 ans, j’ai pu 

participer à l’organisation de plusieurs manifestations scientifiques 

nationales et internationales (excursions, colloques, tables rondes, 

etc.) 

 L’expérience vécue à l’IRCAM n’est pas la moindre dans ce 

parcours. Avec les Professeurs Boukous et El Moujahid, les cadres 

administratifs, les collègues Directeurs des centres de recherche, les 

chercheurs, venant d’autres disciplines que la mienne, j’ai 

beaucoup appris sur le plan scientifique, pratique, mais aussi 

humain. 
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 Tout ce parcours, s’il n’avait pas eu un soubassement estudiantin, 

n’aurait valu rien dans la carrière d’un enseignant. Ayant encadré 

ou membre de jury d’une centaine, sinon plus de thèses (au Maroc 

et à l’étranger), entre le 3
ème

 cycle, le Doctorat et l’Habilitation, je 

pourrais dire qu’une partie de mon devoir est bien accomplie, mais 

prétendre constituer une école, c’est trop dit, car le profil des 

étudiants a beaucoup changé. J’espère néanmoins, tel que j’ai 

profité des autres, qu’une partie de mon moi, intime, continuera à 

profiler entre les bancs de cette illustre Faculté et à jamais. 

 

Mesdames et Messieurs 

La dette envers vous tous est lourde, quoique que j’en dise, mes 

mots restent en dessous de ce que je sens, le silence est plus 

expressif. 

Mille mercis. 

Rabat le 23 novembre 2017 
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39. Collaboration dans : Plan de développement Stratégique de la 
Province de Tinghir (Cabinet BETAF) en cours (2019). 
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Encadrement 

Coordinateur de l’Unité de Recherche et de Formation sur : Aménagement 

et développement des espaces ruraux maghrébins (UFR) ; Faculté des 

Lettres de Rabat. 

Membre du Groupe de Recherche et des Etudes en Sociologie (UFR de 

Sociologie et GRES), Faculté des Lettres de Rabat ; 

Encadrement des stages et des excursions sur le terrain depuis (Kelaât 

Mgouna, Tinghir, Skoura, Agdez, Bouguemez, Boulmane, Moyen Atlas, Haut 

Atlas, Le Gharb…) depuis 1982. 

Encadrement des stages de découverte de la nature et du ruralisme (Institut 

d’Agronomie et Vétérinaire, Hassan II, Rabat (entre 1981 et 1985); 

Encadrement des mémoires de fin d’étude (Licence en géographie et en 

Sociologie) et des Diplômes de DESS. 

Encadrement de plusieurs thèses de géographie et sociologie). 

Participation au jury de plusieurs thèses de doctorat (géographie, 

aménagement et sociologie) à travers les universités du Maroc en Algérie, 

France et l’Allemagne. 

Liste des publications 

AIT HAMZA M. 1987, « Les systèmes traditionnels d'irrigation et 

l'organisation de l'espace au sud du Maroc ». (en arabe). Revue de la Faculté 

des Lettres, Rabat, N 13, pp.133-152. 

AIT HAMZA M. 1988, « L'émigration, facteur d'intégration ou de 

désintégration des régions d’origine ? Cas du bassin-versant d'Assif Mgoun ». 

In, Le Maroc et la Hollande. Publication de la Faculté des Lettres de Rabat. 

Série Colloques et Séminaires, N° 8, pp.161-175.  

AIT HAMZA M. 1988, « Migration internationale et changement dans les 

campagnes », in, la Grande Encyclopédie du Maroc, Vol.9, géographie 

humaine. Edité par T. AGOUMI et BENCHERIFA A. (GEP GREMONA), pp.127-

130 
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AIT HAMZA M. 1988, « Les coopératives d’habitation : une expérience ». (en 

arabe), Revue Dar Al Niaba. N 18, pp.5-13. 

AIT HAMZA M. 1991, « Irrigation et stratification socio-spatiale dans une 

oasis sans palmier : le cas du Dadès ». Ouvrage collectif. Aspects de 

l'agriculture irriguée au Maroc.  Edité par El Alaoui My. Ismaïl et P. Carrière, 

Montpellier, 1991, pp.71-85. 

AIT HAMZA M. 1992, « L'habitat dans le Dadès et le rôle de l'émigration dans 

son évolution récente ».in, Le Maroc et la Hollande III. Série, Colloques et 

Séminaires, N° 22, pp.127-146. Faculté des Lettres, Rabat.  

AIT HAMZA M. 1993, « Le comportement économique des émigrés ».  In : 

L'émigration marocaine vers l’Europe ; Cahier du Centre d'Etudes sur les 

Mouvements Migratoires Maghrébins (C.E.M.M.M).  Univ. Mohamed I, 

Ouajda ; pp. 61-74. 

AIT HAMZA M. 1993, « Migration internationale du travail et urbanisation 

des espaces oasiens : Kelâat Mgouna ». R.G.M Numéro Spécial. Vol. 15 N. 1 

et 2. pp. 127-141. Rabat. 

AIT HAMZA M. 1993, « Equilibre écologique oasien, concurrence et 

complémentarité »; In  Espace et  Société dans les oasis marocaines; Série 

Colloques, N.6, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines  Meknes. pp. 

77-95. (en arabe) 

AIT HAMZA M. 1994, « Kelaât Mgouna, est-il un centre ? Réflexions 

méthodologiques ».  In Mutations socio-spatiales dans les campagnes 

marocaines, Coordonné et présenté par Abdellatif BENCHERIFA et Mohamed 

AIT HAMZA, Série, Colloques et Séminaires, N. 28; pp. 73-83;  Faculté des 

lettres et des Sciences Humaines, Rabat. 

AIT HAMZA M. 1994, « L'oasien doit s'exiler pour s'affirmer ».  In, Revue Al 

Mahjar N° 10-11, 1994. p. 19/20 

AIT HAMZA M. Jürgen H. WOLFF, 1994, « L'environnement et sa gestion au 

Maroc : administration, cadre juridique et étude de cas sur Mohammedia et 

Settat »; In Materialien und kleines chiften,  N° 157.  Ruhr-Bochum.  
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AIT HAMZA M. 1995, « Le dialecte, instrument de recherche en géographie ». 

in, Dialectologie et Sciences humaines au Maroc.  Série : colloques et 

Séminaires N: 38, pp. 77-87. 

AIT HAMZA M. 1995, « Les femmes d'émigrés dans les sociétés oasiennes 

(sud du Maroc) », in Le Maroc et la Hollande ; Actes de la 4ème rencontre 

Maroco-Neerlandaise, Série : colloques et Séminaires N: 39,  pp. 159-169. 

AIT HAMZA M. 1996, “ La maîtrise de l’eau : Pratiques de CES dans le Haut 

Atlas marocain ” in Techniques traditionnelles de conservation de l’eau et du 

sol en Afrique. Edité par Chris Reij, Ian Scoones et Camilla Toulmin. CTA - 

CDCS - KARTHALA ;1996. 

AIT HAMZA M. 1996, “ Emigration et formations sociales au sud de L'Atlas. 

Cas du douar Amejgag ” in le Bassin du Draa, carrefour civilisationnel et 

espace de culture et de création. Publications de la Faculté des 

Lettresd’Agadir, 1996, Pp.61 - 71.   

AIT HAMZA M.& Popp H. 1997, “Auswirkungen der Arbeitsmigration auf die 

Oasen in Sudmarokko“ Impact of Migrant Workers on the oases of Southern 

Morocco ” in Geographische Rundschau. H3211, Februar 2/ 1997, pp.82 - 88. 

(en Allemand) 

AIT HAMZA M. 1997, « La migration et les transformations sociales dans un 

village sud marocain ; Amejgag ». In Migration internationale et 

changements sociaux dans le Maghreb. Série Colloques. 7ème, Vol.VII. 

Université de Tunis I. Pp. 381-403. 

AIT HAMZA M. 1999, « Migration et dynamique de l’espace local : 

Bouteghrar (versant sud du Haut Atlas central) ». In M. Berriane et H. Popp 

(éd) ; Migration internationale entre le Maghreb et l’Europe. Les effets sur 

les pays de destination et d’origine. Maghreb-Studien, Vol. 10 ; Passau, Pp. 

147-158. 

AIT HAMZA M. 1998, « Précipitations et rendements du blé dur et de l'orge 

en culture bour dans le Maroc du Centre –ouest ». Méditerranée, N° 1, Pp. 

39-44 ; avec participation de A. Douguedroit, C. Durbiano et A. Messaoudi. 



 

 

487 
 

AIT HAMZA M. 1998, « Les céréales au Maroc (centre ouest) ». In 

précipitations et cultures céréalières dans le Centre-ouest du Maroc. 

Méditerranée, N° 1, Pp. 27-32.      

AIT HAMZA M. 1999, „Trekking- Tourismus im Zentralen Hohen Atlas – 

Beispiel für “sanften Tourismus” ? in Lokale Akture im Tourismus der 

Maghrebländer.  Maghreb – Studien 12. By Herbert Popp. Passau. Pp. 191-

207 (en Allemand) 

AIT HAMZA M. 1999, « Le développement local : Quel espace, Quel 

interlocuteur ? » In Espace local : Développement et aménagement. Revue 

de l’Association des Géographes Tunisiens, N° 15-16 ; pp. 17-26. 

AIT HAMZA M.  1999, « Tigammi n’Iromiyne : tourisme et conflit culturel 

dans le Haut Atlas central. » In. Le Tourisme au Maghréb. Diversification du 

produit et développement local et régional. Edité par M. Berriane et H. 

Popp.  Série Colloques et Séminaires n° 79. 

AIT HAMZA M. 2000, « Environnement et stratégies paysannes dans le Haut 

Atlas central ». In La montagne marocaine, dynamique agraire et 

développement durable. Edité par Abdellah Laouina. Publication de la Chaire 

UNESCO-GAZ NATURAL.  FLSH, Rabat.  Pp, 35-61. 

AIT HAMZA M. 2000, « Le sud marocain et le réveil du local. In Les espaces 

périphériques au Maroc et au Maghreb à l’heure de la mondialisation ». 

FLSH, Rabat.  Série, Colloques et Séminaires, N° 88 ; pp225-242.  

AIT HAMZA M. et autres, 2000, « Etude socio-économique de la réserve de 

biosphère des palmeraies du sud marocain ». Projet Ministère de 

l’Agriculture ; UNESCO, avec la participation de Mrs Ouhajou L., Bounar A., 

Mountasser El Madani. 244p (Rapport). 

AIT HAMZA M.& Herbert Popp 2000, „Trekking-Turismus im Hohen Atlas. 

Beispiel für nachhaltigen Turismus in iener Peripherregion? “in Geographishe 

Rundschau, Heft 2, 2-10. Plus Carte et notice (en Allemand) 

AIT HAMZA M. et  M. ADERGHAL, 2001, « Les techniciens communaux et la gestion 

urbaine : étude des besoins en formation ». (ENDA Maghreb) (Rapport), 50p. 
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AIT HAMZA M., AKALAY F., BENSAID D., Dr RJIMATI, Dr SAAD, 2002, 

« L’approche communautaire de HKI dans le programme national de lutte 

contre les carences en micronutriments ». In the journal of nutrition (25 

years of Progress in controlling vitamin A Deficiency: looking to the futur). 

Vol 132, 95. . 

AIT HAMZA M. 2002, « Le géographe et la montagne au Maroc », RGM. Vol. 

20, Nouvelle Série, N° 1 et 2, 63-74. 

AIT HAMZA M. 2002, « Mobilité socio-spatiale et développement local au sud 

de l’Atlas marocain (Dades- Todgha) ». Maghreb – Studien, Heft 13, 196 p. 6 

cartes hors texte. L.I.S. Verlag, Passau. 

AIT HAMZA M. et Herbert Popp, 2004, « Kultur- Trekking imDschbel Saghro 

(Südmarokko) » Univ de Bayreuth. Allemagne (Carte + notice) Edition 

Allemande. 

AIT HAMZA M, et Herbert Popp. 2004, « La randonnée culturelle dans le Jbel 

Saghro (Sud Maroc) ». Edité à l’Université de Bayreuth en Allemagne. Carte 

plus Notice. Edition française.  

AIT HAMZA M. 2004, « Recherche Action Participative (RAP) et espace rural 

marocain ». In table ronde sur les « Méthodes de recherche en milieu rural ; 

Publ. FLSH, Rabat, Série : Colloques et Séminaires, n° 113, pp. 37-44. Edité 

par M. AIT HAMZA et M. KERZAZI 

AIT HAMZA M. 2005, « Elite locale : enjeux et stratégies (Sud Maroc) » In 

Dynamique des espaces agricoles au Maroc. Edité par Kerzazi M. et Lakhal 

M. Pub. FLSH, Rabat, Série Colloques et Séminaires, n° 121, pp. 93-114  

AIT HAMZA M. 2005, « Crise de la montagne et formes d’adaptation (Haut 

Atlas central, Maroc) » In Pour une nouvelle perception des montagnes 

marocaines. Edité par Aït Hamza M et H. Poop. Pub. FLSH, Rabat, Série 

Colloques et Séminaires, n° 119, pp. 17-24 

AIT HAMZA M. 2005, « Le géographe et le développement local : expérience 

du Ksar Tilouine, Province de Zagora ». Publ. FLSH, Rabat, Série : Colloques et 

Séminaires, n° 113, pp. 27-48. Edité par M. AIT HAMZA et M. KERZAZI 

AIT HAMZA M. 2005, « Espace oasien et urbanisation ». In: Urbain 

generations: Post-Colonial Cities. Conferences and Colloquia n° 126. Pub. of 
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Faculty of Lettres and Human Sciences, Rabat. Edited by D. Richards, T. 

Agoumy et T. Belghazi. pp: 201-215 

AIT HAMZA M. 2007, « Gestion et économie de l’eau agricole (Bassin du 

Draa) » In Eau entre le moulin et la noria. Colloque Maroc –Pays Bas ; 

Marrakech du 14 au 16 Novembre 2005 (Publication de la FLSH Sidi Atman 

Casablanca).   

AIT HAMZA et al…, 2007, « De la parole aux gestes », (Edit. Dédier GENIN) 

avec la collaboration des chercheurs de l’IAV, de l’IRD et de l’ENFI. (Publié 

par l’IRD) 

AIT HAMZA, M. 2008, « La transhumance et le nomadisme au Maroc, 

Approche méthodologique », In, Actes de la 4èmeRencontre des Géographes 

Arabes, Rabat en 2006. Publication de l’Ass Na. Des Géog. Ma., Rabat 

AIT HAMZA M., 2008, « Tourisme rural et développement durable au 

Maroc ». In Acte du colloque international sur le tourisme, secteur de 

l’économie de substitution et de développement durable. Alger les 12 et 13 

avril 2008. Pub. (Sous direct). Ali HADJIEDJ & Jocelyne DUBOIS-MAURY. 

Université Houari Boumediene. Pp.67-73. 

AIT HAMZA, M., 2009, « Akhfennir et son espace écologique ». In 

L’urbanisation de la campagne. Pub. De la FLSH, Série : Colloques et 

Séminaires, n° 162, pp. 83-98 

AIT HAMZA, M., El FASKAOUI B. & FERMIN Alfons, 2009, “Migration and 

environnemental change in Morocco: The case of rural oasis village in the 

middele Draâ valley”. In EACH-FOR (Environnement Change And Forced 

Migration Commission. Site: WWW.each-for.eu  (44 pages) 

AIT HAMZA, M., B. El Faskaoui et Alfons Fermin, 2010, « Les oasis du Drâa au Maroc. 
Rupture des équilibres environnementaux et stratégies migratoires ». In Migration et 
environnement ; Hommes et Migrations, 1284, pp. 56-69 
 
AIT HAMZA, M. 2010, « Les coopératives de pasteurs : une expérience et des 
leçons », In Produits agricoles, touristiques et développement local. Actes du 
Colloque de l’UGI, Rabat juillet 2007, Publication ANGEM, Rabat. Pp. 57-67 
 
AIT HAMZA M. POPP H. et EL FASSKAOUI B. 2011, « Les Agadirs de l’Anti-Atlas 
occidental. Atlas illustré d’un patrimoine culturel du Sud marocain ». 
Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth.500 p. 
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AIT HAMZA, M. 2012, « Nomadisme et semi-nomadisme au Maroc ». In. 
Encyclopédie Berbère, Salem Chaker (Dir). Vol. XXXIV, pp. 5602 - 5609. Peeters ; 
Paris - Louvain –Walpole – MA 
.  
AIT HAMZA M. 2012, « Les Agdals du Haut Atlas central : formes d’adaptation, 

changements et permanences ». In, Auclair L. et Alifriqui M. ; "Agdal. Patrimoine 

socio-écologique de l’Atlas marocain". (éd) IRCAM & IRD, Imprimerie El Maarif 

El Jadida, Rabat. pp. 187-207 

 
AIT HAMZA M. 2012, « Maroc utile, Maroc inutile : mythe ou réalité ? » In Popp H & 
Ait Hamza M. (Ed), « L’héritage colonial du Maroc » Bayreuth (2012) et IRCAM, 
Rabat (2014). Pp.39-48. 
 
POPP H. ; B. El Fasskaoui et AIT HAMZA, M. 2013. « Carte touristique de l’Ant-Atlas 
Occidental ». Naturwissenchafliche Gesellschaft, Bayreuth. Allemagne.  
 
AIT HAMZA M., 2013, « Les paradoxes d’un territoire migratoire : Anti-Atlas 
occidental ». In « Patrimoine architectural au Maroc » Ouvrage collectif coordonné 
par Ait Hamza M. et Ali Bentaleb, Edition IRCAM, Imprimerie Al Maarif Al Jadida, 
Rabat. Pp. 9-27. 
 
AIT HAMZA M., 2013, « La migration et les mutations de l’Anti-Atlas occidental ». In 
RGM, n° 1-2 ; Vol. 28 ; Imp. Rabat. Pp. 7-16. 
 

AIT HAMZA M. & AIT SAID H. 2013, « Mise en tourisme des greniers 
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AIT HAMZA M. 2013, « Les architectures en pisé : identité et modernité » In 

Ait Hamza M.& Nouhi El Ouafi (Ed) « Préservation et valorisation du 

patrimoine matériel culturel de la Région Souss Massa- Draâ » IRCAM. 
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Haddou ». In, Patrimoine et tourisme culturel au Maroc. EL Fasskaoui B. & 

Kagermeier A. (éds) Actes du 9ème colloque maroco-allemand, Meknès, 2014.  
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AIT HAMZA M. 2015, « Emigration et électrification (Bassin d’Assif Mgoun ». 

In. Paysages lus du ciel : Hommages à André Humbert. J. P. Husson et M. des 

haies (Dir). PUN- Editions Universitaires de Lorraine. P. 289-303. 
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sud de l’Atlas marocain (Dades- Todgha ». Impr. El Maarif El Jadida. IRCAM, 
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AIT HAMZA M. 2016, « L’enseignement de la géographie à l’université 

marocaine ». In Organisation et aménagement de l’espace rural au Maroc : 

Recherche Action.  El Akhal M., Fateh A et Hanzaz M. (édit). Imp. El Maarif Al 

Jadida, Rabat, 2016.  (p : 77-87) (en arabe) 

AIT HAMZA M. 2016, « Aspects des mutations socio-spatiales du bassin 

d'Assif Mgoun, Haut Atlas central marocain ». DES en géographie rurale. 

FLSH, Rabat, Imp. El Maarif El Jadida, Edit. IRCAM, Rabat (en arabe). 

AIT HAMZA M. 2017, « Ecologie de la tribu Imgounn du Haut Atlas central » 

In ASMAHRI el. (Coord). Les Institutions communautaire en territoires 

marocains amazighs. Ed. IRCAM, pp.17-62  

AIT HAMZA M. 2017, (Préface, 4 p.) « Sécurité en eau et gestion des 

ressources hydriques dans les oasis maghrébines » in BAHANI Ab. (Coord) 

Actes du colloque. Publication de l’URS., Imp. Al Marif Al Jadida, Rabat.  

AIT HAMZA M. ; BENATTOU M. et FAOUZI H. (Coord), 2018, « Tourisme, 
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Publication de l’Université internationale d’Agadir-Universiapolis. 340 pages. 

AIT HAMZA M., 2018, « Histoire de la ville d’Ouarzazate », In. [Aperçus sur 

l’histoire des villes marocaines], Coord. Par Abdelhak Lamrini. Imp. Royale. 
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AIT HAMZA M. et Driss AZDOUD, 2018, « Maroc. Regards en perspective » 
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Mgouna du Haut Atlas Central », In Gestion des ressources locales au Maroc. 
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AIT HAMZA M., KERZAZI M., et AL ASSAAD M. (Sous Direct); 
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P.N.U.D.MOR/90/00/003 2ème phase, Fev.92. (Rapport) 
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péri forestières (avec Mr Detriech BUSACKAR). (Provinces. Khemisset, Beni 
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MARA / PNUD/ CBTH/, 2008 « Structures et tendances de la transhumance 

au Maroc » ORMVA Ouarzazate. (Ait Hamza M et Yessef M). (Rapport) 

Agence de Développement Social, 2008, Plan de Développement Communal 

(PDC) de la Commune de Taghjijt, Province de Guelmim. (Rapport) ; 

POS\PNUD\ Agence du Sud. 2009, Plan de Développement Communal (PDC) 

de la Commune d’Ifrane de l’Anti Atlas, Province de Guelmim. (Rapport) 

ANDZOA, 2019, Etude de caractérisation et voies de développement de la 

zone de dynamisation rurale (Axe Kelaât Mgouna – Boumalne Dades). 

Cabinet : Compétences et conseils, Marrakech, (3 rapports).  

MATHU/ Inspection Régionale Draa – Tafilalet, 2021. Elaboration du plan 

stratégique du développement de la Province de Tinghir. (Rapport 

diagnostic). Cabinet : BETAF, Rabat. 

Rabat le 1 novembre 2021 
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Bilan scientifique du GREMR (2001-2022) : 

 

Le Groupe d’étude et de recherche sur le monde rural (GREMR) dont le siège 

est à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines est fondé le 1er Octobre 

2001 par de nombreux géographes ruralistes. Il a comme objectif de 

promouvoir la recherche opérationnelle et théorique qui traitent des 

problématiques de l’espace rural maghrébin. Outre cet objectif ultime, le 

groupe aspire unir des chercheurs et des professionnels autour des 

thématiques de développement durable, de mutation socio spatiale. Il offre 

donc, à ses adhérents un espace de réflexion, d’échange et formation.   

Organisation de 4 colloques : 

 Deux colloques nationaux autour de la « Dynamique des espaces 

agricoles au Maroc » (2003), et « Organisation et aménagement de 

l’espace rural au Maroc », (2012) (publication en 2005 et 2016).  

 Deux Colloques internationaux : autour des : « Produits agricoles 

touristiques et le développement local » en partenariat avec l’UGI et 

l’ANAGEM (en 2007), et Changements et formes d’adaptation dans les 

espaces ruraux au Maroc (2017) en hommage au Prof. Mohamed Ait 

Hamza, (Publications en 2016 et en 2022).  

 

Organisation de 3 Tables rondes :  

a) Méthodologie de recherche en milieu rural (tenue en 2002);  

b) Géographie appliquée (en 2003) et  

c) Urbanisation des campagnes (2008) (Voir publication en 2004 et 

2010).  

 

Unité de Formation et de recherche (UFR) :  

L’UFR, Développement local et aménagement dans les pays du 

Maghreb, animée par les membres du groupe a décider d’offrir aux 

étudiants un espace de formation doctorale de haut niveau en 
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s’appuyant sur les ressources qu’offre l’établissement d’accueil, mais 

aussi sur des éléments d’appui externes à travers le partenariat avec 

des universités étrangères (France, Allemagne) : 13 docteurs lauréats    

dont 10 sont actuellement, Enseignants chercheurs à l’université 

marocaine.  

Lancement d’un site web 

Le Groupe a lancé un site (www.gremr.ma) regroupant les différentes 

informations pouvant intéresser la recherche et la formation 

(bibliographie spécialisée : articles, publications, revues). Ce site est 

entretenu par les propre moyens de membres du groupe. Une 

communication permanente est entretenue avec tous les lauréats 

géographes, indépendamment de leur poste d’affiliation (environ 400 

adresses). 

 

 

 

 

http://www.gremr.ma/
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 منشورات 
 (2022-2001) فيامجموعة البحث حول الأر 

عبد الكريم مرزوق،  تنسيق، بالمغرب تحولات وأشكال تكيف المجالات الريفية1- 
)أعمال التكريم للأستاذ محمد أيت  ،محمد الأسعد و بوعوينات أسماء كرزازي، سىمو 

 بجامعة الأخوين بإفران.ات والعلوم الاجتماعية نسانيلإاكلية منشورات  ،حمزة( 
 .(بالعربية 1د لمجلا، )2022، ؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافيةطبع بم

عبد الكريم مرزوق،  تنسيق، بالمغرب ةتحولات وأشكال تكيف المجالات الريفي -2
منشورات  ، )أعمال التكريم للأستاذ محمد أيت حمزة(،بوعوينات أسماءو  كرزازي موسى
طبع بمؤسسة  نسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة الأخوين بإفران.الإكلية 

 .(بالفرنسية 2المجلد ، )2022، مقاربات للنشر والصناعات الثقافية
تنسيق الماتار : أ اث وتدخلات،  يئة المجال الريفي بالمغربتنظيم وته -3- 

منشورات  ،كرزازي( )تكريما للأستاذ موسى  العالي فاتح، محمد حنزاز،  الأكحل، عبد
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، معدد الدراسات الإفريقية، )جامعة محمد 

، الرباط، 186مناظرات المعدد الوطني للتديئة والتعمير، سلسلة ندوات و  ،الخامس( 
 ص؛ بالعربية والفرنسية(. 486، )2016

، تنسيق موسى كرزازي ومحمد لمنتجات الفلاحية والسياحية والتنمية المحليةا -4- 
آيت حمزة ومحمد الأسعد، الناشر ادمعية الوطنية للوغرافيين المغاربة ومجموعة البحث 

 لإنجليزيةبا؛ صفحة 461، )2011البيضاء، حول الأرياف والإتحاد ادغراا العالمي، الدار 
  .والفرنسية(
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، تنسيق موسى كرزازي، منشورات كلية الآداب والعلوم تمدن البوادي بالمغرب -6- 
صفحة  207، ) 2010، الرباط، 162الانسانية، الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رةو 

 . بالعربية والفرنسية(

، تنسيق موسى كرزازي والماتار الأكحل. غربدينامية المجالات الفلاحية بالم -7- 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس أكدال. سلسلة ندوات 

 .بالعربية والفرنسية(صفحة؛  400، )2005، الرباط، 121ومناظرات رةو 

، تنسيق موسى كرزازي ومحمد آيت حمزة. الجغرافية التطبيقية بالمغرب -8- 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس أكدال، سلسلة ندوات منشورات  

 .بالعربية والفرنسية(صفحة؛  197، )2005، الرباط، 122ومناظرات رةو 

، تأليف موسى كرزازي وتوفيق البنيات الاجتماعية والمرأة القروية بالمغرب -9- 
ة محمد الخامس أكدال، أكومي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامع

 .بالفرنسية(صفحة؛  118، )2004، الرباط، 39سلسلة أبحاث ودراسات رةو 

، تنسيق موسى كرزازي ومحمد آيت مناهج البحث في الوسط الريفي المغربي -10- 
حمزة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس أكدال، سلسلة 

 ؛(صفحة 212، )2004الرباط،  ،113ندوات ومناظرات رةو 
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